
عواصم: «الشرق الأوسط»

فــي الــوقــت الــذي دخــل فيه العالم مرحلة 
«الــتــعــايــش» مــع وبـــاء «كـــورونـــا» بعد تجاوز 
الإصابات ٢٥ مليوناً، أكدت إندونيسيا أمس 
رصد طفرة في الفيروس جعلته أكثر عدوى 

وأخف تأثيراً.
وأعــــلــــن مــعــهــد «أيــــكــــمــــان» لــلــبــيــولــوجــيــا 
الـــجـــزيـــئـــيـــة، ومــــقــــره جــــاكــــرتــــا، رصـــــد ســلالــة 
مــتــحــورة أكــثــر عـــدوى مــن فــيــروس «كــوفــيــد - 
١٩»، بالتزامن مع تسجيل البلاد ارتفاعا مقلقا 
في عــدد الحالات الجديدة. وقالت هيراواتي 
سودويو، نائبة مدير المعهد، لوكالة «رويترز» 
إن الطفرة من الفيروس «المعدية لكن الأخف 
تأثيرا»، وُجدت في بيانات تسلسل الجينوم 

بعينات جمعها المعهد، مضيفة أن هناك حاجة 
لمزيد من الدراسة لتحديد ما إذا كانت الطفرة 
هي سبب ارتفاع الحالات في الآونة الأخيرة. 
وعُثر على هذه السلالة، التي تعرفت منظمة 
الــصــحــة الــعــالمــيــة عليها فــي فــبــرايــر (شــبــاط) 
الماضي، وتنتشر في أوروبا والأميركتين، في 

كل من سنغافورة وماليزيا.
وتشدد عدة دول حول العالم القيود في 
مسعى لاحتواء تفشي الوباء والتعايش معه 
في انتظار التوصل إلى علاج أو لقاح فعّال، 
تـــزامـــنـــا مـــع تــســجــيــل الـــعـــالـــم مــلــيــون إصــابــة 
أيــام تقريبا منذ منتصف  إضافية كل أربعة 

يوليو (تموز) الماضي. 
وسجلت الهند حصيلة إصابات يومية 
قياسية أمـــس، بــعــدمــا تــجــاوز عـــدد إصــابــات 
«كوفيد - ١٩» في ٢٤ ساعة حاجز ٧٨٧٦١ حالة. 
وجاء ارتفاع عدد الإصابات في الهند التي تعد 
١٫٣ مليار نسمة، في وقت خففت فيه الحكومة 
المزيد من القيود خلال عطلة نهاية الأسبوع 

على أمل تخفيف الضغط عن الاقتصاد.
(تفاصيل ص ٥)

الرياض: «الشرق الأوسط»

أعلن عن اكتشاف حقلين مهمين 
لــلــنــفــط والـــــغـــــاز، أمــــــس، فــــي شــمــال 
الــســعــوديــة، فـــي خــطــوة مـــن شأنها 
زيـــــادة تــدفــق الــنــفــط والــــغــــاز، ورفـــع 
مقدرات المملكة في تشكيل مخزون 
كبير من الطاقة، في وقت أكدت فيه 
الــعــمــل على  وزارة الــطــاقــة مــواصــلــة 

تقييم الكميات في الحقلين.
وقـــال وزيـــر الــطــاقــة الــســعــودي، 
الأمــيــر عــبــد الــعــزيــز بــن ســلــمــان، في 
بيان: «بفضلٍ من الله، تمكنت شركة 
الــزيــت الــعــربــيــة الــســعــوديــة (أرامــكــو 
الــــســــعــــوديــــة) مــــن اكـــتـــشـــاف حــقــلــين 
جديدين للزيت والــغــاز فــي الأجــزاء 
الــشــمــالــيــة مــــن المـــمـــلـــكـــة، هـــمـــا حــقــل 
(هضبة الحجرة) للغاز فــي منطقة 
الجوف، وحقل (أبرق التلول) للزيت 
والغاز في منطقة الحدود الشمالية».

وأكــــد الأمـــيـــر عــبــد الـــعـــزيـــز، في 
تصريح لوكالة الأنــبــاء السعودية، 
أن الـــغـــاز الــغــنــي بــالمُــكــثــفــات تــدفــق 

مـــن مــكــمــن الـــصـــارة بــحــقــل «هــضــبــة 
الــــحــــجــــرة»، شـــــرق مـــديـــنـــة ســـكـــاكـــا، 
بمعدل ١٦ مليون قدم مكعبة قياسية 
فـــي الـــيـــوم، مــصــحــوبــاً بــنــحــو ١٩٤٤ 

برميلاً من المُكثفات.

الـــعـــربـــي  الـــــزيـــــت  وأضــــــــــاف أن 
الخفيف الممتاز غير التقليدي تدفق 
مــن مكمن الـــشـــرورا فــي حــقــل «أبـــرق 
الــتــلــول»، فــي الــجــنــوب الــشــرقــي من 

مدينة عــرعــر، بمعدل ٣١٨٩ برميلاً 
يومياً، مصحوباً بنحو ١٫١ مليون 
قــــدم مــكــعــبــة قــيــاســيــة مـــن الـــغـــاز في 
الــيــوم، فيما تــدفــق الــغــاز مــن مكمن 
القوارة، في الحقل ذاته، بمعدل ٢٫٤ 
مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، 
مــصــحــوبــاً بــــــ٤٩ بــرمــيــلاً يــومــيــاً من 
المُكثفات. وأشــار الأمير عبد العزيز 
بـــن ســلــمــان إلـــى أن شــركــة «أرامـــكـــو 
السعودية» تواصل العمل على تقييم 
كميات الزيت والغاز والمُكثفات في 
إلــى حفر مزيد  الحقلين، بــالإضــافــة 
مــن الآبـــار، لتحديد مساحة وحجم 

الحقلين. (تفاصيل اقتصاد)
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السعودي. العربي  النقد  لرقابة وإشراف مؤسسة  المالية خاضعة  مجموعة سامبا 
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(الإعلام)

حروب الإعلام مع البيت الأبيض معارك لا تنتهي

تساقط بعض شظايا طائرة الحوثية من دون أضرار

التحالف: إسقاط مسيرتين استهدفت إحداهما مطار أبها
عون دعا إلى «دولة مدنية» ونصف اللبنانيين أصبحوا فقراء ونصرالله يريد الانتقام

ماكرون في بيروت اليوم... ومصطفى أديب لرئاسة الحكومة
الرياض - أبها: {الشرق الأوسط

تمكنت قوات تحالف دعم 
الشرعية من اعتراض وتدمير 
وإســقــاط طــائــرتــين مسيّرتين 
مـــفـــخـــخـــتـــين مـــــن دون طـــيـــار 
أطلقتهما الميليشيا الحوثية 
الإرهابية المدعومة من إيــران 
بطريقة متعمدة على جنوب 
الـــســـعـــوديـــة أمـــــــس، ووجـــهـــت 

إحداهما لاستهداف المسافرين 
بمطار أبها الدولي الذي يمر 
من خلاله يومياً آلاف المدنيين 
مـــن مــواطــنــين ومــقــيــمــين ومــن 

جنسيات مختلفة.
وصـــــــــرح الـــعـــقـــيـــد الــــركــــن 
تركي المالكي، المتحدث باسم 
قــوات التحالف بأنه {نتيجة 
لعملية الاعــتــراض والتدمير 
تـــســـاقـــطـــت بــــعــــض الـــشـــظـــايـــا 

على مــطــار أبــهــا الــدولــي دون 
وقـــوع أي إصــابــات أو أضــرار 
بـــــالمـــــدنـــــيـــــين مـــــــن مــــســــافــــريــــن 

وعاملين بالمطار».
وأكـــــد أن «قــــيــــادة الـــقـــوات 
المشتركة للتحالف وأمام هذه 
الأعمال الإرهابية والتجاوزات 
الــــلاأخــــلاقــــيــــة مــــن المــيــلــيــشــيــا 
الحوثية الإرهابية ستستمر 
الــصــارمــة  بتنفيذ الإجــــــراءات 

لردع هذه الميليشيا الإرهابية، 
وبـــمـــا يــكــفــل حــمــايــة الأعـــيـــان 
المـــدنـــيـــة والمــــدنــــيــــين، وســتــتــم 
محاسبة العناصر الإرهابية 
المــــــســــــؤولــــــة عـــــــن الـــتـــخـــطـــيـــط 
والــــتــــنــــفــــيــــذ لــــــهــــــذا الــــهــــجــــوم 
الإرهــــابــــي، وبــمــا يــتــوافــق مع 
الــــقــــانــــون الــــدولــــي الإنـــســـانـــي 

وقواعده العرفية». 
(تفاصيل ص ٢)

بيروت: محمد شقير وعلي زين الدين

خرج الدخان الأبيض في لبنان 
أمــــس بــتــوافــق رؤســـــاء الــحــكــومــات 
السابقين على ترشيح سفير لبنان 
في ألمانيا مصطفى أديــب، لترؤس 
الحكومة العتيدة التي تنطلق اليوم 
مــشــاوراتُــهــا الــنــيــابــيــة المــلــزمــة عند 
الرئيس ميشال عون، في حين يحل 
مساء الرئيس الفرنسي إيمانويل 

ماكرون ضيفاً على احتفالية «لبنان 
اتــه بــزيــارة  الــكــبــيــر»، مــســتــهــلاً لــقــاء

السيدة فيروز في منزلها. 
ووفــــــــــــــق مـــــــــصـــــــــادر «الـــــــشـــــــرق 
الأوســــــط» فــــإن رؤســـــاء الــحــكــومــات 
السابقين بتسميتهم أديـــب المقرب 
مــن الرئيس نجيب ميقاتي، باتوا 

جزءاً من التسوية.
إلـــى ذلــــك، دعـــا عـــون فـــي كلمة 
وجـــهـــهـــا الــــــى الـــلـــبـــنـــانـــيـــين عــشــيــة 

الذكرى المئوية الأولــى لإعــلان دولة 
لبنان الكبير، إلى «إعلان لبنان دولة 
مدنية»، معتبراً  أن النظام الطائفي 
صــــار «عــائــقــاً أمـــــام أي تـــطـــور وأي 
نهوض»، ومؤكداً  «الحاجة لتطوير 
النظام أو تعديله أو حتى تغييره». 
وأكّـــد أنــه ليس خائفاً لأنــه {نظيف 
اليد والضمير»، قائلاً: «أنا مستعد 
لــتــرك رئــاســة الــجــمــهــوريــة إذا ثبت 
تورّط أحد أفراد عائلتي بالفساد». 

وحــذرت «الاسكوا» من «تعذر 
وصــــــــول نــــصــــف الـــلـــبـــنـــانـــيـــين إلــــى 
احــتــيــاجــاتــهــم الــغــذائــيــة فــي نهاية 
الــــعــــدد  إلـــــــى أن  الـــــــعـــــــام»، مــــشــــيــــرة 
الإجمالي للفقراء تجاوز ٢٫٧ مليون 
نسمة.  ورغم ذلك، أعلن الأمين العام 
«حزب الله» حسن نصر الله عزمه  لـ
على «الانتقام» من إسرائيل، قائلاً: 
«حين تقتلون منا أحداً سنقتل لكم 
عنصراً وانتهى». (تفاصيل ص ٦ )

يصل إلى أبوظبي اليوم مع وفد إسرائيلي خالٍ من المسؤولين الأمنيين

كوشنر: رؤية ترمب هي حل الدولتين
اكتشاف حقلين جديدين 

للنفط والغاز في السعودية

وزير جديد للدفاع... ورئيس لأركان قوات «الوفاق»

السراج يجهض طموح باشاغا بتغييرات عسكرية مفاجئة

قالت إن الفيروس المتحور «أكثر عدوى وأقل تأثيراً»

إندونيسيا ترصد طفرة في «كورونا»
توعد الفاسدين... ودعا إلى الاستعداد للانتخابات

الكاظمي يحاصر سلاح العشائر

«الأحرف الأولى»  توقيع بـ
على اتفاق سلام سوداني

{دفع ثمن} في المتوسط إردوغان يتوعد فرنسا بـ

(ص ١٠)تعثر المسار الأفريقي لتسوية نزاع «سد النهضة»

(ص ١١)

يقعان شمال المملكة وجهود 
لتقدير الكميات الإجمالية

بغداد: فاضل النشمي

توعد رئيس الوزراء العراقي مصطفى 
الكاظمي أمس مجددا الفاسدين، متعهداً 
اســتــعــادة مــا ســـرقـــوه، وأطــلــق حملة ضد 
بــدأت بسلاح العشائر  «الــســلاح المنفلت» 
الـــتـــي كـــثـــر فــــي الآونـــــــة الأخـــــيـــــرة، نــتــيــجــة 

النزاعات المسلحة بينها.
وأعـــلـــن الــكــاظــمــي فـــي خـــطـــاب متلفز 
بمناسبة ذكـــرى عـــاشـــوراء تشكيل لجنة 
عــلــيــا تــخــتــص بــقــضــايــا «الــفــســاد الــكــبــرى 
والــــجــــرائــــم الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة». وأضــــــــاف أن 
«اللجنة التحقيقية ستُمنح الصلاحيات 
المطلوبة لتحقيق هيبة القانون، واستعادة 

حقوق الدولة والمواطن من الفاسدين».
كــمــا أعـــلـــن الــكــاظــمــي إنـــهـــاء المــرحــلــة 
الأولــــى مــن تقصي الــحــقــائــق الــتــي رافــقــت 
الانتهاكات ضد متظاهري أكتوبر (تشرين 
الأول) المــاضــي، متابعاً: «بــدأنــا بإحصاء 
الــــجــــرحــــى وضــــحــــايــــا المـــــظـــــاهـــــرات لــنــيــل 
استحقاقاتهم»، مؤكداً أن القوات الأمنية 

تحركت بكل طاقتها، وتــجــري تحقيقات 
موسعة سيعلن عنها حال اكتمالها.

مـــن نــاحــيــة ثــانــيــة، قــــال الــكــاظــمــي إن 
«الــــســــلاح المــنــفــلــت وعـــصـــابـــات الــجــريــمــة 
والاغــتــيــال والــخــطــف هــي خنجر فــي قلب 

الوطن وفي قلب كل عراقي». 
في هذا السياق، أعلنت وزارة الداخلية 
أن «هــنــاك أوامــــر عليا صـــدرت مــن القائد 
العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، 
وبإشراف ومتابعة وزيــر الداخلية، منها 
الــتــي تحصل  تفتيش واســـع لكل المناطق 
فيها نزاعات عشائرية، وضبط الأسلحة 
ومــــصــــادرتــــهــــا، ســـــــواء كــــانــــت خــفــيــفــة أو 

متوسطة».
كـــمـــا دعـــــا الـــكـــاظـــمـــي الـــعـــراقـــيـــين إلـــى 
الاستعداد للانتخابات في يونيو (حزيران) 
المقبل، مشددا على أن «الانتخابات المبكرة 
هي التزامنا الثابت أمام الشعب العراقي». 
وتابع «لدينا إصرار بالتمسك بالتزاماتنا، 

وسنكون على العهد أوفياء مع شعبنا».
(تفاصيل ص ٣)

القاهرة: خالد محمود

فـــــــــــي تــــــصــــــعــــــيــــــد جــــــديــــــد 
لــــلــــخــــلافــــات داخــــــــــل حـــكـــومـــة 
«الـــــوفـــــاق» الــلــيــبــيــة، أجــهــض 
رئيسها فائز السراج طموحات 
وزيــــر الــداخــلــيــة المـــوقـــوف عن 
الــذي  العمل، فتحي بــاشــاغــا، 
حــظــي فـــور عــودتــه مــن تركيا 
باستقبال حافل من ضباطها 
ومـــــؤيـــــديـــــه فــــــي اســــتــــعــــراض 

عسكري غير مسبوق.

وقبل ساعات من خضوع 
بـــاشـــاغـــا لــتــحــقــيــق حــكــومــي، 
ووســـــــــــــط تـــــهـــــديـــــد أنـــــــصـــــــاره 
باقتحام مقر حكومة «الوفاق» 
وإطــاحــتــهــا، اخـــتـــرق بــاشــاغــا 
الـــطـــريـــق مـــن المـــطـــار إلــــى مقر 
إقامته بمنطقة جنزور بموكب 
ضــــخــــم، رافــــقــــتــــه مــجــمــوعــات 
مــســلــحــة تـــمـــركـــزت لاحـــقـــاً في 
معسكر «سيدي بلال» لتأمين 

منزله.
وتــزامــنــاً مـــع عـــودتـــه، قــام 

بــتــغــيــيــرات عسكرية  الـــســـراج 
مــكــتــبــه  وزّع  إذ  مــــفــــاجــــئــــة، 
قــــراريــــن حــمــلا تــوقــيــعــه، عــينّ 
بمقتضاهما الفريق أول محمد 
الحداد رئيساً للأركان العامة 
خلفاً للفريق محمد الشريف، 
وإعــفــاء معاونه الفريق سالم 
جحا. كما تمت ترقية العقيد 
صـــــلاح الــــنــــمــــروش، وهـــــو مــن 
مـــديـــنـــة الـــــزاويـــــة (غــــــــرب)، مــن 
وكيل وزارة الدفاع إلى منصب 
وزير الدفاع الذي كان السراج 

يـــشـــغـــلـــه إلــــــى جــــانــــب رئـــاســـة 
الحكومة.

ويـــتـــحـــدر الـــــحـــــداد، الــــذي 
آمـــراً للمنطقة العسكرية  كــان 
الــــــوســــــطــــــى، مـــــــن مـــــصـــــراتـــــة، 
الــتــي تعتبر مــقــراً للجماعات 

المسلحة النافذة. 
وكــــان الـــحـــداد قــد تعرض 
فـــي ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) ٢٠١٨ 
للاختطاف في منطقة كــرزاز، 

جنوب مصراتة. 
(تفاصيل ص ٩)

تل أبيب: نظير مجلي

أعـــــــلـــــــن مـــــســـــتـــــشـــــار الـــــرئـــــيـــــس 
الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرمــب وصــهــره، 
جاريد كوشنر، في مؤتمر صحافي 
مــــع رئــــيــــس الــــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي، 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، أمـــس (الأحــــد)، 
أن رؤيــة الرئيس الأميركي لتسوية 
الــصــراع الإســرائــيــلــي - الفلسطيني 
تــقــوم على أســـاس «حــل الــدولــتــين»، 

مع ضمانات لأمن إسرائيل.
وكــــــــان الـــــوفـــــد الأمـــــيـــــركـــــي إلــــى 
مــــحــــادثــــات أبــــوظــــبــــي قـــــد حـــــط فــي 
تـــل أبـــيـــب، صــبــاح أمــــس، بــمــشــاركــة 
مـــســـتـــشـــار الأمـــــــن الــــقــــومــــي روبــــــرت 
أوبــريــان، والمبعوث الخاص لترمب 
إلى الشرق الأوسط آفي بيركوفيتش، 
والمــبــعــوث الــخــاص للشأن الإيــرانــي 
بــرايــن هـــوك. وقــد اجتمع الــوفــد مع 
الرئيس الإسرائيلي رؤوبــين رفلين، 
ورئــيــس الـــوزراء البديل وزيــر الأمــن 
بــيــنــي غـــانـــتـــس، ووزيــــــر الــخــارجــيــة 
غـــابـــي أشـــكـــنـــازي. ويـــســـافـــر الـــوفـــد، 
إلــى أبوظبي، رفقة  اليوم (الاثــنــين)، 
الوفد الإسرائيلي المفاوض، بقيادة 
رئـــيـــس مــجــلــس الأمـــــن الـــقـــومـــي في 
ديوان رئيس الوزراء مئير بن شبات.
وستركز المحادثات الأولــى في 
أبوظبي على سبل تعزيز التعاون 
في مجموعة متنوعة من المجالات، 
مثل الــطــيــران والــســيــاحــة والــتــجــارة 
والاقـــــتـــــصـــــاد والــــصــــحــــة والــــطــــاقــــة 

ومكافحة {كورونا}. 
وفاجأ مكتب نتنياهو الإعــلام 
بالإعلان أنه قرر إزالة ممثلي وزارة 
الأمــن وأجهزة الأمــن من هــذا الوفد، 
وإرسالهم إلى أبوظبي في موعد آخر 
خلال الأسبوعين المقبلين. وتبين أن 
هذا الفصل بين العلاقات السياسية 
والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والــــدبــــلــــومــــاســــيــــة، 
والمـــــوضـــــوع الأمـــــنـــــي، قــــد تـــقـــرر فــي 
الــــحــــكــــومــــة الإمــــــاراتــــــيــــــة، بـــمـــوافـــقـــة 
واشنطن، وبالتنسيق مع نتنياهو 
وغانتس. وقــال مــســؤول إسرائيلي 
رفيع، إن إخراج مندوبي أجهزة الأمن 
مــن الــوفــد، جــاء فــي أعــقــاب قــرار بأن 
الــشــؤون المدنية  يبدأ التفاوض فــي 

أولاً.
(تفاصيل ص ٧)

صورة من مكتب رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك لوصوله إلى جوبا عاصمة جنوب السودان أمس 
لحضور مراسم التوقيع رسميا على اتفاق سلام بين حكومته والحركات المسلحة اليوم (تفاصيل ص ١٠)

(ص ٣)إيران أمام خيار الرادار الروسي لمواجهة {إف -٣٥}
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وزير الخارجية الكويتي 
يبحث التطورات مع شنكر  

الكويت: «الشرق الأوسط»

استقبل وزيـــر الخارجية 
ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ 
أحمد ناصر المحمد الصباح، 
فــــــي وزارة  أمــــــــس (الأحـــــــــــــــد)، 
الخارجية في الكويت، مساعد 
وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــي 
لشؤون الشرق الأدنــى، ديفيد 

شنكر، الذي يزور البلاد.

وقــــــالــــــت وكــــــالــــــة الأنـــــبـــــاء 
اللقاء  الكويتية إنه «تم خلال 
بـــحـــث الـــعـــلاقـــات الــتــاريــخــيــة 
الوثيقة والوطيدة التي تربط 
دولـــــــــة الـــــكـــــويـــــت والـــــــولايـــــــات 
المــــــــتــــــــحــــــــدة الأمــــــــيــــــــركــــــــيــــــــة... 
واســتــعــراض آخــر المستجدات 
عـــلـــى الـــســـاحـــتـــين الإقــلــيــمــيــة 
والـــدولـــيـــة، وأبـــــرز الــتــطــورات 

الراهنة في المنطقة».

تقرير حقوقي يمني: الانقلابيون 
 العام الماضي

ً
دوا ١٢٦ طفلا

ّ
جن

الرياض: «الشرق الأوسط»

أظـــهـــر تـــقـــريـــر حـــقـــوقـــي يــمــنــي 
مستقل صادر عن اللجنة الوطنية 
انــتــهــاكــات  للتحقيق فــي ادعـــــاءات 
حقوق الإنسان، تجنيد الميليشيات 
الــحــوثــيــة المــدعــومــة مــن إيــــران ١٢٦ 
الــعــام  لــغــمــا خــــلال  طــفــلا وزرع ٨٥ 

الماضي.
الـــتـــقـــريـــر، ٢٧١ واقـــعـــة  ووثــــــق 
تــرحــيــل قــســري، وقــعــت المسؤولية 
عـــلـــى جـــمـــاعـــة الــــحــــوثــــي فـــــي ١٠٩ 
حــالات، فيما تحملت قوات الحزام 
الأمــنــي المسؤولية فــي ١٥٢ واقعة، 
فــيــهــا  ثـــبـــتـــت  و١٠ وقــــائــــع أخــــيــــرة 
المــســؤولــيــة عــلــى أطـــــراف أخــــرى لم 

تسمها اللجنة.

وأوضــح التقرير، حول وقائع 
انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة 
بالقانون الدولي الإنساني وقانون 
حــقــوق الإنـــســـان خــــلال الــفــتــرة من 
١ أغــســطــس (آب) ٢٠١٩ وحــتــى ٣١ 
الــلــجــنــة  (تــــمــــوز) ٢٠٢٠ أن  يــولــيــو 
تمكنت من استكمال التحقيق في 
فـــي مختلف  انــتــهــاك  ٢٩٤٠ واقـــعـــة 

المحافظات.
وشـــمـــلـــت الـــــحـــــالات - بــحــســب 
الــتــقــريــر - أكـــثـــر مـــن ٣٠ نـــوعـــاً من 
الانـــتـــهـــاكـــات، حــيــث بــلــغ إجــمــالــي 
فـــيـــهـــا ٦١٦٣ ضــحــيــة،  الـــضـــحـــايـــا 
إلــــى ١٤٩٨٣  الــلــجــنــة  واســتــمــتــعــت 
شـــــاهـــــدا ومـــبـــلـــغـــا وضــــحــــيــــة، كــمــا 
تحققت من شهاداتهم وإفاداتهم، 

واطلعت على ١٤٢٦٥ وثيقة.

أمين «التعاون الخليجي» 
يتلقى رد غوتيريش بشأن «صافر» 

 الرياض: «الشرق الأوسط»

أكد الأمين العام للأمم المتحدة 
أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش عــلــى أهمية 
معالجة مخاطر خزان النفط العائم 
«صــافــر» فــي البحر الأحــمــر قبالة 
ساحل الحديدة، الذي يحتوي على 
أكثر مــن مليون برميل مــن النفط 
الخام، «ما قد يتسبب في حدوث 
كارثة بيئية واقتصادية وإنسانية 
خطيرة تتخطى آثارها اليمن في 
حال استمرت ميليشيا الحوثي في 
وضع العراقيل أمام الفريق الفني 

التابع للأمم المتحدة».
وذلــــك ضــمــن رســالــة جــوابــيــة 
تلقاها الدكتور نايف فلاح مبارك 

الـــحـــجـــرف الأمــــــين الــــعــــام لمــجــلــس 
لـــدول الخليج العربية،  الــتــعــاون 
مـــن أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش، حيث 
شــدد فــي مضمون الــرســالــة، على 
الحرص على إزالة أي عقبات تمنع 
وصول الفريق الفني التابع للأمم 
المـــتـــحـــدة إلـــــى خــــــزان الـــنـــفـــط دون 

تأخير.
كــمــا أكــــد الأمــــين الـــعـــام لــلأمــم 
المتحدة، للدكتور الحجرف، على 
الــعــمــل مـــن خــــلال مــنــظــمــات الأمـــم 
المــــتــــحــــدة المـــتـــخـــصـــصـــة لـــتـــفـــادي 
الأخــــطــــار الـــتـــي يــشــكــلــهــا الــوضــع 
الحالي، مثمناً الدعم الذي يقدمه 
مــجــلــس الـــتـــعـــاون لـــجـــهـــود الأمــــم 

المتحدة في هذا الشأن.

ميليشيا الحوثي بلا نتيجة في هدفين: السعودية وخطوط الملاحة الدولية
الرياض: عبد الله آل هيضه

فــــي يـــونـــيـــو (حــــــزيــــــران) عـــام 
٢٠١٥ أطــلــقــت ميليشيا الحوثي 
المدعومة من إيــران، أول صــاروخ 
بــالــيــســتــي بـــاتـــجـــاه الـــســـعـــوديـــة، 
وتصدت له قــوات الدفاع الجوي 
المــلــكــي الــســعــودي، كـــان ذلـــك بعد 
شهرين ونصف على بدء «عاصفة 
الــــــحــــــزم» الــــتــــي أنــــهــــت الانــــقــــلاب 

الحوثي على الشرعية اليمنية.
ذلــك أول صــواريــخ الحوثي، 
وتم إطلاقه بعد ٧٥ يوماً من بدء 
عاصفة الحزم، حينها قال تحالف 
دعم الشرعية إن إطلاقهم صاروخاً 
واحداً بعد هذه المدة الطويلة من 
بدء العمليات العسكرية يدل على 
نــجــاح قــواتــنــا فــي تــدمــيــر الكثير 
من الصواريخ التي يمتلكونها، 
مـــؤكـــداً فـــي ذلــــك الـــوقـــت أن قـــوات 
الــتــحــالــف لا تــســتــبــعــد أن تعيد 
الميليشيات إطلاق صواريخ، لكن 
قــــوات الـــدفـــاع الــجــوي الــســعــودي 
في أتم جاهزيتها للتصدي لهذه 

الصواريخ.
لم يتحقق ما يريده الحوثيون 
واقعاً، ومعهم الإيرانيون، حيث 
يــمــســكــون بــالــخــطــوط الحقيقية 
لــلــتــهــديــدات، وأنـــهـــم حــــزام الــنــار 
حــول خــاصــرة الجزيرة العربية، 
حـــــيـــــث يـــــنـــــقـــــلـــــون مــــواجــــهــــتــــهــــم 
وتـــهـــديـــداتـــهـــم لــلــســعــوديــة، على 
وجـــــه الــــخــــصــــوص، إلـــــى مــرحــلــة 
الصواريخ الباليستية. وإن كانت 
تجاوزت الصواريخ التي تحاول 
اســـتـــهـــداف الأراضــــــي الــســعــوديــة 
٣٣٣ صـــاروخـــاً باليستياً، إلا أن 
المرحلة أخذت في الاتجاه بتحريك 

الطائرات المسيّرة من دون طيار.
تظهر الطائرات من دون طيار 
التكلفة نسبياً  كبديل منخفض 
وأكثر فاعلية للميليشيا الحوثي، 
ومــــيــــزة فــــريــــدة لــــهــــم، بــصــعــوبــة 
الــســريــع، لكنها تتجه  اكتشافها 
إلى مسار الصواريخ في نهايتها 
قــبــل ٢٠١٧  بـــــدأت  لــلــتــدمــيــر، وإن 
فـــي تــوجــيــهــهــا نــحــو الــســعــوديــة 
وازدادت في تفاصيل زمنية لاحقة 

من ذلك العام.
الــحــوثــيــون مــيــلــيــشــيــا تملك 
طـــائـــرات «درون» مــتــطــورة وكــذا 
صــــــــواريــــــــخ بــــالــــيــــســــتــــيــــة، ومـــــع 
ذلــــــــك تـــضـــمـــهـــا الأمــــــــــم المــــتــــحــــدة 
لــلــتــفــاوض، وهـــذا لا يجعل الأمــر 
خــافــيــاً حــــول دعــــم إيــــــران لإمــــداد 
ميليشيا الحوثي بالأسلحة، من 
خــــلال عــمــلــيــات تــهــريــب الــســلاح 
الــــكــــثــــيــــرة، الــــتــــي تـــــم اكـــتـــشـــافـــهـــا 
وإحــبــاطــهــا، وتــأكــد أن مصدرها 
الــحــوثــي، حيث  إيـــران ووجهتها 

يؤكد مراقبون أن المقدرات المالية 
واللوجيستية التي تضعها إيران 
تــحــت تـــصـــرف جــمــاعــة الــحــوثــي 
هــي مــا يجعلهاتخوض كــل هذه 

المواجهات.

٤٠٧ طائرات بلا طيار
الـــــحـــــوثـــــيـــــون ومـــــــــن قـــبـــلـــهـــم 
الإيرانيون يعلمون أن كل صاروخ 
يــتــم تحطيمه  بــالــيــســتــي  حــوثــي 
دون أضرار، لكن الطائرات المسيّرة 
ذات أسلوب مختلف، وتستطيع 
تــحــقــيــق دويّ، وإن كـــانـــت تحت 
أعين الدفاعات الجوية السعودية، 
حيث إن استهدافها حتمي، لكن 
تــحــت ارتـــفـــاعـــات أقــــل، مـــا يجعل 
تـــكـــرارهـــا أمــــــراً يـــحـــاكـــي أســـلـــوب 
الاســتــفــزاز المــســلــح. ووفــــق رصــد 
الأعـــــــداد، أطـــلـــق الــحــوثــيــون ٤٠٧ 
طــــائــــرات دون طـــيـــار «مــفــخــخــة» 
المــدن السعودية، ومنها  باتجاه 
مــا وصـــل إلـــى مــحــاول اســتــهــداف 

خطوط نقل النفط.
وفي ظل مرحلة زمنية حالية 
يحضر فيها الحوثي في طهران، 
تـــرى إيـــــران فـــي الــحــوثــي أســاســاً 
فـــي خــريــطــة الــســيــاســة الــيــمــنــيــة، 
وسبق لها أن أعلنت على لسان 
الــــلــــواء إســمــاعــيــل قــــاآنــــي، نــائــب 
الــقــدس» في «الحرس  قائد «يلق 
الــــثــــوري الإيـــــرانـــــي»، عـــن دعــمــهــا 
وتقديمها اســتــشــارات للجماعة 
الـــــحـــــوثـــــيـــــة، مــــضــــيــــفــــاً: «نـــــدعـــــم 
بـــقـــوة كـــل مـــن يــقــاتــل تــحــت رايـــة 
الجمهورية الإسلامية... ومدافعو 
الــيــمــن (الــحــوثــي) تــربّــوا عــلــى يد 
الـــجـــمـــهـــوريـــة الإســـــلامـــــيـــــة، ولـــن 

يستطيع الأعداء مواجهتهم».
الــخــريــطــة اليمنية أصبحت 
أكثر وضــوحــاً، وكــذا غامضة في 
تــفــاصــيــل مــعــقــدة، وضــوحــهــا أن 
الـــتـــقـــدم الــعــســكــري المـــيـــدانـــي من 
قوات الشرعية، والهدير الأضخم 
الــحــوثــي  الــتــحــالــف، وأن  لـــقـــوات 
ومـــن مــعــه يستبقون كــل خــســارة 
مــيــدانــيــة بــالــبــحــث عـــن مــنــدوبــي 
الأمــــــــم المــــتــــحــــدة، لـــضـــخ رســـائـــل 
الــســلام الــواهــيــة لوضع مــبــادرات 
كثيرة... لعل درس «استوكهولم» 

أكبر أثر.

لماذا «الدرون»؟
طـــــــائـــــــرات الــــــــــــــدرون الـــــيـــــوم، 
هـــي حــلــقــة لـــن تـــكـــون أخـــيـــرة في 
أســــلــــوب الاســــتــــهــــداف لـــلأراضـــي 
مـــــا ســبــق  كـــــل  الــــســــعــــوديــــة، لأن 

مــــن فـــئـــات الــــرمــــي الإيــــرانــــيــــة مــن 
خــلــف الـــصـــفـــوف، أفــشــلــتــه الــقــوة 
العسكرية والممارسات السياسية 
الــســعــوديــة، حــيــث أفـــقـــدت إيــــران 
الكثير من أدوات اللعبة، ودمّرت 
الكثير مما كانوا يُعدون العدة له، 
بمواجهة المشروع الإيراني الحالم 
بــتــطــويــق المــنــطــقــة، ولـــم يــعــد بيد 
الحوثي أي محاولة للمغامرة في 
المجالات السياسية أو العسكرية، 
ولعل محاولات الانقلابيين وضع 
دول تــحــظــى بــالــقــبــول لـــدى عــدد 
فـــــي مـــوقـــف  الـــتـــحـــالـــف  مـــــن دول 
المــــفــــاوض المــــوثــــوق بــغــيــة وضـــع 
حــد لخسائرهم، وإعــــادة ترتيب 
صفوفهم، ورفــع الأوراق الأخــرى 
التي يخبئونها، دليل آخــر على 

الوهن.
هـــــــــي مـــــــحـــــــاولـــــــة لـــتـــحـــقـــيـــق 

المــكــاســب لاستغلالها في  بــعــض 
الــدعــايــة الإعــلامــيــة بعد أن ألحق 
الــذي ينفّذه  بهم القصف الجوي 
الــتــحــالــف، خــســائــر فـــادحـــة على 
مــســتــوى الــعــمــل الاســتــراتــيــجــي، 
وهو ما يراه متابعون أنه أفقدهم 
الــســيــطــرة عــلــى الجمهورية  حــلــم 
الـــيـــمـــنـــيـــة، فـــــي مــــواجــــهــــة دولـــيـــة 

ترفض ذلك الانقلاب.

باب المندب... حلم إيران
مع بداية «عاصفة الحزم» كان 
بــالــدول المــســتــوردة  القلق يحيط 
لـــلـــنـــفـــط، حـــــــول مـــــــدى اســـتـــغـــلال 
الــحــوثــي لسيطرتهم  ميليشيات 
السابقة على مضيق باب المندب، 
مما يجعل الاحتمالات حول البعد 
المستقبلي لسوق الطاقة في مدى 
الخطورة خصوصاً أن الحوثيين 
الـــــتـــــهـــــديـــــدات  يـــــنـــــفـــــكّـــــون عـــــــن  لا 
ومحاولة تصدير أزماتهم نحو 

المرتزقة في المحيط البحري.
وتـــــظـــــهـــــر المــــــــمــــــــرات المــــائــــيــــة 
عـــادةً فــي المنهج الجيوسياسي، 
كمنطقة خصبة لاندلاع الحروب، 
وفي «باب المندب» تاريخ مفصل 
من محاولات عدة لتدويل المنطقة، 
وجــعــلــهــا فـــي قــلــب الــــنــــزاع، عبر 
اســـتـــغـــلال مــســتــمــر مــــن دول فــي 
امــتــداد  المــنــطــقــة لــضــمــان تحقيق 
لها عبر المياه العالمية. لكن، كانت 
الــخــطــة لــقــوات الــتــحــالــف العربي 

ذات بُعد أعمق.
يــســتــلــزم ذلـــــك الـــتـــذكـــيـــر بـــأن 
التحالف حرر باب المندب خلال ٦ 
ساعات فقط من ميليشيا الحوثي 
التي كانت تسيطر على المضيق 

مـــع قــطــع بــحــريــة إيـــرانـــيـــة كــانــت 
تــــحــــاول تــعــكــيــر صـــفـــو الـــتـــجـــارة 
الــعــالمــيــة، وهــــي مــــدة وجـــيـــزة في 
عُرف المعارك، لكنّ قوات التحالف 
قدمت الخدمة الأهم ليس للمنطقة 
لــكــن لــلــعــالــم فـــي ســبــيــل تسهيل 
مهمات بضائعه، فكانت خلاصة 
المــرحــلــة هـــي الــقــضــاء عــلــى جس 
النبض الإيراني نحو السعودية 
الـــبـــحـــر الأحــــمــــر، وتــأكــيــد  ودول 

القومية العربية لباب المندب.

١٥٥ لغماً بحرياً
زرع   ،٢٠١٥ عـــــــــام  ومــــــنــــــذ 
لــغــمــاً بــحــريــاً،  الـــحـــوثـــيـــون ١٥٥ 
أحـــــبـــــطـــــتـــــهـــــا الــــــســــــعــــــوديــــــة مـــع 
الــتــحــالــف، وتــصــدت بتدمير ٤٧ 
زورقاً مفخخاً، وهي في الأساس 
موجهة لخطوط الملاحة الدولية، 
التي من شأنها، إن نجحت في 
تُــحــدث تغييراً  الاســـتـــهـــداف، أن 
فـــي مــســار الـــتـــجـــارة، لــكــن الــقــوة 

العسكرية تصدت لها.
الــيــمــن، ذو الإشــــراف الأكــبــر 
عــــبــــر المـــــضـــــيـــــق، تــــشــــتــــرك مــعــه 
دولتا جيبوتي وإريتريا، كانت 
جــمــيــعــهــا عــلــى شــفــيــر الـــنـــار مع 
محاولات النفوذ الإيراني تكميم 
منافذ المنطقة والــعــالــم، وكانت 
الــتــوقــعــات حول  استراتيجيات 
مـــدى اســتــفــادة طـــهـــران مـــن ذلــك 
حـــــاضـــــرة فـــــي أذهـــــــــان المــجــتــمــع 

الدولي منذ عام ٢٠٠٨.
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة إيـــــــران الــتــي 
تــــنــــفــــذهــــا فـــــــي الـــــيـــــمـــــن أيـــــــــادي 
الــحــوثــيــين؛ سعت منذ أكــثــر من 
عـــام لــوضــع يــدهــا عــلــى المضيق 
مــــمــــا يـــشـــكـــل تــــهــــديــــداً لــلــحــركــة 
التجارية فــي العالم، حيث تمر 
عــبــر المــضــيــق أكــثــر مــن ٧٪، من 
إجمالي الملاحة العالمية، وقرابة 
٢٦ ألـــف ســفــيــنــة نــقــل عــلــى مـــدار 
العام، ومــن ضمن ذلــك ما يقرب 
من ٤ ملايين برميل نفط يومياً، 
وفــــقــــاً لـــتـــقـــاريـــر وكــــالــــة الـــطـــاقـــة 

الدولية.
تـــلـــويـــحـــة الــــــــــــوداع لـــــم تـــتـــمّ 
مــن الــحــوثــيــين إلا انــكــســاراً بعد 
أن كــــانــــوا يـــحـــاولـــون اســتــغــلال 
ســـيـــطـــرتـــهـــم عـــلـــى المـــضـــيـــق فــي 
مــحــافــظــة تـــعـــز ومـــديـــريـــة المــخــا 
الــتــابــعــة لــهــا، بـــل كــانــت إجــبــاراً 
بعد منارة القوة العسكرية، التي 
الــيــوم الناقلات البحرية  تحيط 
بــالأمــان، وكــذلــك قاطعة الإمـــداد 
العسكري الإيراني الذي كان يمر 
من المضيق، تطبيقاً كذلك للقرار 
الأممي ٢٢١٦ الذي جاء من ضمن 
بنوده منع توريد الأسلحة إلى 

الانقلابيين الحوثيين.

منصات «باتريوت» السعودية تصدت لصواريخ الحوثيين ومسيّراتهم (رويترز)

البركاني يبلغ غريفيث «نفاد صبر الشرعية» ويلوح بتجميد «استوكهولم»
عدن: علي ربيع

أفادت المصادر اليمنية الرسمية بأن 
رئيس مجلس النواب (البرلمان)، سلطان 
البركاني، أبلغ المبعوث الأممي إلى اليمن، 
«نفاد صبر الشرعية»  مارتن غريفيث، بـ
إزاء اســتــمــرار الميليشيات الحوثية في 
خــــرق الـــهـــدنـــة فـــي الـــحـــديـــدة، وتــصــعــيــد 
هجماتها في مختلف الجبهات، لا سيما 

باتجاه محافظة مأرب.
وجــــــــــاءت تــــصــــريــــحــــات الـــبـــركـــانـــي 
التي وزعها مكتبه على وسائل الإعــلام 
عــقــب اجــتــمــاع افـــتـــراضـــي عــقــده الــســبــت 
المــبــعــوث غريفيث لمناقشة القضايا  مــع 
والمـــســـتـــجـــدات الـــتـــي تــشــهــدهــا الــســاحــة 
اليمنية، وجهود الحل السياسي وإحلال 

السلام الشامل العادل.

كان غريفيث أجرى خلال الأسبوعين 
الأخــــيــــريــــن تـــحـــركـــات شـــمـــلـــت الــــريــــاض 
وأبـــوظـــبـــي فـــي ســـيـــاق مــســاعــيــه لإقــنــاع 
الشرعية والميليشيات الحوثية بمسودة 
«إعـــلان مــشــتــرك»، يتضمن وقــف إطــلاق 
الـــنـــار فـــي عــمــوم الــجــبــهــات، إلــــى جــانــب 
تضمنه تــدابــيــر إنــســانــيــة واقــتــصــاديــة، 
والإعـــــــداد لاســتــئــنــاف مـــفـــاوضـــات الــحــل 
الشامل الــذي يــحــاول إنــجــازه منذ نحو 

عامين ونصف العام.
وفي الوقت الذي كانت فيه الجماعة 
الحوثية قد أعلنت أن وفدها المقيم في 
سلطنة عمان، برئاسة المتحدث باسمها 
وزيـــــر خــارجــيــتــهــا الــفــعــلــي مــحــمــد عبد 
السلام فليتة، قد رفض مقابلة غريفيث 
خلال أحدث زياراته لمسقط، لجأ المبعوث 
الأممي خلال تحركاته الأخيرة إلى فتح 

إيـــران، بصفتها الراعي  خط مباشر مع 
الرسمي للجماعة الانقلابية، في سياق 
مــــا يــعــتــقــد أنـــــه مـــحـــاولـــة مـــنـــه لــلــضــغــط 
عــلــى الــجــمــاعــة لــقــبــول مــســودة «الإعـــلان 

المشترك».
وذكرت المصادر اليمنية الرسمية أن 
رئيس البرلمان سلطان البركاني تطرق 
في اللقاء الذي عُقد عبر تقنية الاتصال 
المرئي مع غريفيث إلى «حجم الممارسات 
والـــخـــروق والاعـــتـــداءات الــتــي تــقــوم بها 
ميليشيا الحوثي الارٕهابية وتصعيدها 
العسكري فــي مـــأرب وعــدد مــن المناطق، 
ومـــا يــخــلــف ذلـــك مـــن دمــــاء ودمــــــار، كــان 
آخرها جريمة إطلاق صــاروخ استهدف 

أحد مساجد مأرب».
وأكــــد الــبــركــانــي لــلــمــبــعــوث الأمــمــي 
أن الــحــوثــيــين غــيــر راغـــبـــين فـــي الــســلام، 

واتــهــمــهــم بــأنــهــم «أعـــاقـــوا تــنــفــيــذ اتــفــاق 
ستوكهولم، ولم يلتزموا بتنفيذ الآليات 
الــجــديــدة الــخــاصــة بــالاتــفــاق، وحــاولــوا 
ابــــتــــزاز الـــعـــالـــم بـــعـــدم إنـــقـــاذ خـــــزان نفط 
(صـــــافـــــر)، وهـــجـــمـــاتـــهـــم المــــتــــكــــررة عــلــى 

مأرب».
وانتقد رئيس مجلس النواب اليمني 
-بــحــســب مــا جـــاء فــي تــصــريــحــاتــه عقب 
«تهاون  اللقاء مع غريفيث- ما وصفه بـ
المجتمع الدولي في اتخاذ مواقف صارمة 

تجاه الممارسات الارٕهابية الحوثية».
وقــــال: «رغــــم كــل الـــخـــروق الحوثية 
المتكررة، فإن المجتمع الدولي والمبعوث 
الأممي لم يقوموا بالدور المسؤول لإيقاف 
الــصــلــف الــحــوثــي، ولا يـــزالـــون يغضون 
الطرف عن الممارسات الحوثية الارٕهابية 
الــتــي تــقــوض كــل جــهــود إحـــلال الــســلام، 

وتنسف كــل المــبــادرات المــطــروحــة، ســواء 
فيما يخص وقف إطلاق النار أو الجانب 
الــعــمــلــيــة  الاقــــتــــصــــادي والإنــــســــانــــي أو 

السياسية برمتها».
«تجميد  وفي حين لوح البركاني بـ
اتـــفـــاق ســتــوكــهــولــم»، أكــــد لــغــريــفــيــث أن 
«صبر الشرعية قد نفد بعد أن أصبحت 
تواجه ضغوطاً داخلية شديدة لتجميد 
الــعــمــل بـــاتـــفـــاق ســتــوكــهــولــم أو إلــغــائــه 
نهائياً، واتخاذ الإجــراءات كافة لإيقاف 

صلف الحوثي وعبثه المستمر».
إلــى التنازلات التي قدمتها  وأشــار 
الشرعية لوضع خيارات السلام موضع 
التنفيذ، وقال: «الطرف الآخر (الحوثيون) 
لم يبدِ أي نوايا تجاه السلام، وإنما يزداد 
صلفاً وعنفاً واستهتاراً بكل المرجعيات 
والــقــرارات الــدولــيــة، وكــل رغــبــات السلام 

لــدى الشرعية، ودول  والــنــوايــا الحسنة 
الــــتــــحــــالــــف، بــــقــــيــــادة المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة 

السعودية».
وطــــالــــب رئــــيــــس الــــبــــرلمــــان الــيــمــنــي 
المــبــعــوث الـــدولـــي بــالــتــعــامــل بــإيــجــابــيــة 
كاملة مع التنازلات التي تقدمها الشرعية 
الــســلام فــي اليمن، وإدانــة  بغية تحقيق 
الــطــرف المعيق وإعـــلان ذلــك لــلــرأي العام 

المحلي والعالمي.
الــبــركــانــي، فــي تصريحاته  وكــشــف 
التي أعقبت لقاءه الافتراضي بغريفيث، 
أنــــه اســـتـــعـــرض مـــع الأخـــيـــر «الـــخـــطـــوات 
الخاصة بتنفيذ اتفاق الرياض»، وقال: 
«إن الأيام المقبلة ستشهد تقدماً في تنفيذ 
بقية البنود المتعلقة بالشق العسكري 
الــحــكــومــة، وتهيئة  والأمـــنـــي، وتــشــكــيــل 
لــعــودة الهيئات  المــؤقــتــة عــدن  العاصمة 

الـــدولـــة المختلفة  الــقــيــاديــة ومـــؤســـســـات 
لممارسة مهامها، والارتباط بالمواطنين 
وقــــضــــايــــاهــــم، وتـــوفـــيـــر الــــخــــدمــــات لــهــم 

وتطبيع الأوضاع».
ونسبت المصادر الرسمية لغريفيث 
أنه عبر عن أمله في استكمال الخطوات 
الــبــنــود الخاصة  الــخــاصــة بتنفيذ بقية 
بـــاتـــفـــاق الـــــريـــــاض، ووضـــعـــهـــا مــوضــع 
التنفيذ في جميع الجوانب، مشيداً بدور 
المملكة العربية السعودية للوصول إلى 
الاتفاق وتنفيذه، مؤكداً أن الأمم المتحدة 

تتابع ذلك باهتمام.
ونقلت وكالة «سبأ» تأكيد المبعوث 
الأممي أنــه يواصل لقاءاته مع الأطــراف 
كــافــة والــخــبــراء والمــخــتــصــين والمهتمين 
للخروج بصيغة نهائية لمشروع الإعلان 

المشترك خلال الفترة المقبلة، 

التحالف يدمر «مسيّرة مفخخة» 
أطلقها الحوثيون نحو السعودية

الرياض: «الشرق الأوسط»

أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف، «تحالف دعم الشرعية 
في اليمن»، أمس (الأحــد)، اعتراض وتدمير طائرة من دون طيار 
(مفخخة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، 

تجاه السعودية.
وقــــال الــعــقــيــد الــركــن تــركــي المــالــكــي المــتــحــدث الــرســمــي باسم 
«تحالف دعم الشرعية»، إن التحالف تمكّن من اعتراض وتدمير 
طـــائـــرة مـــن دون طــيــار (مــفــخــخــة) أطــلــقــتــهــا المــيــلــيــشــيــا الــحــوثــيــة 
الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية 

والمدنيين جنوب المملكة.

«البرنامج السعودي» يدعم حاضنة أعمال لتمكين فتيات اليمن وفتيانه
الرياض: «الشرق الأوسط»

فـــي ســـيـــاق الـــدعـــم الــســعــودي 
المــســتــمــر لــلــيــمــن، وقـــــع الــبــرنــامــج 
الــســعــودي لتنمية وإعــمــار اليمن 
(الأحــــــــد) مــــذكــــرة تــــعــــاون مــشــتــرك 
مـــع مــؤســســة فــتــيــات مـــــأرب لــدعــم 
رؤيـــــــة المـــؤســـســـة فــــي تـــمـــكـــين دور 
المــرأة اليمنية اقتصاديا من خلال 
«مشروع سبأ للتمكين الاقتصادي 

للمرأة اليمنية».
ويــهــدف المــشــروع إلــى تطوير 
دور النساء في الساحة الاقتصادية 
عــبــر تأهيلهن وإعـــدادهـــن لإنــشــاء 
مشاريع هادفة وفق أسس مهنية 
عـــالـــيـــة وتــخــفــيــفــاً لمـــعـــانـــاة المــــــرأة، 
وتوفيراً للحياة الكريمة لها ضمن 
مشاريع المملكة العربية السعودية 
والــــــــتــــــــي تـــــســـــهـــــم فــــــــي الـــــنـــــهـــــوض 

الاقتصادي باليمن.
وأوضـــــح المـــشـــرف الـــعـــام على 
البرنامج السعودي لتنمية وإعمار 
اليمن السفير محمد بن سعيد آل 
جابر خلال توقيع مذكرة التعاون 
المــشــروع يعد أول مشروع  أن هــذا 
يـــوقـــعـــه الــــبــــرنــــامــــج مـــــع مــؤســســة 
تنموية تقودها امرأة يمنية سواء 
في محافظة مأرب أو على مستوى 
الــجــمــهــوريــة الــيــمــنــيــة وأيـــضـــاً مع 

أول مؤسسة مسؤولة عن مشاريع 
اقــتــصــاديــا وتمكين  المــــرأة  لتمكين 

الشباب وتعزيز إمكانياتهم.
الـــســـفـــيـــر آل جــــابــــر أن  وأبــــــــان 
حاضنة الأعمال التي تم تجهيزها 
وإعــدادهــا في مــأرب ستكون عملا 
نموذجيا لكل مــا يمكن عمله في 
تمكين الفتيات والشباب في مأرب، 
وســتــنــعــكــس إيــجــابــيــاً عــلــى بقية 

محافظات الجمهورية اليمنية.
الـــــدعـــــم  أن  جــــــابــــــر  آل  وأكـــــــــــد 
التنموي السعودي بمحافظة مأرب 
المــجــالات ومنها:  يــأتــي فــي جميع 
الــدعــم للقطاع الــصــحــي؛ حــيــث تم 
تجهيز عدة مستشفيات عبر تأمين 
الــعــيــادات مــن الأجهزة  احتياجات 
وتأمين سيارات الإسعاف وتجهيز 
غرف العناية المركزة بالإضافة إلى 
تجهيز العديد من المراكز الصحية 

في مأرب بالأجهزة الطبية.
وأضــاف آل جابر بالقول: «تم 
دعم قطاع التعليم بمحافظة مأرب 
عــبــر مــشــروع بــنــاء كــلــيــات جامعة 
ســبــأ ومــدرســة المــوهــوبــين، وكــذلــك 
الــنــقــل الجامعي  مــشــروع حــافــلات 
لـــطـــالـــبـــات جـــامـــعـــة ســـبـــأ لــنــقــلــهــن 
مــن الــقــرى والمــنــاطــق الــبــعــيــدة إلــى 
الجامعة، وفي قطاع الزراعة والمياه 
تم حفر مجموعة من الآبار لخدمة 

أهالي محافظة مأرب».
وأكـــــــــد المــــــشــــــرف الــــــعــــــام عــلــى 
البرنامج السعودي لتنمية وإعمار 
اليمن أن مــشــروع حاضنة فتيات 
مأرب سيكون له دور كبير ونثق في 
قــدرة فريق مؤسسة فتيات مــأرب 
على ذلـــك، مشيرا إلــى أن المــشــروع 
ســــيــــكــــون فــــاتــــحــــة خــــيــــر لمـــشـــاريـــع 

جديدة مع المؤسسة والآخرين.
مــــن جـــهـــتـــهـــا، رفــــعــــت رئــيــســة 
مؤسسة «فــتــيــات مـــأرب» ياسمين 
علي القاضي خــلال التوقيع على 
المــــذكــــرة شــكــرهــا إلــــى مـــقـــام خـــادم 
الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين وســـمـــو ولــي 
عــــــهــــــده، عــــلــــى جــــمــــيــــع المــــشــــاريــــع 
اليمني  التنموية المقدمة للشعب 
والتي تأتي بتوجيهات من القيادة 
الـــســـعـــوديـــة وبـــمـــتـــابـــعـــة مــبــاشــرة 
مــن المــشــرف الــعــام عــلــى الــبــرنــامــج 
الــســعــودي لتنمية وإعــمــار اليمن 
ســعــادة السفير محمد بــن سعيد 

آل جابر.
وأشــــــارت الــقــاضــي إلــــى الأثـــر 
الــذي تحقق من خلال التعاون في 
المـــجـــال الاقـــتـــصـــادي عــبــر عـــدد من 
الأنشطة أو من خلال هذه الاتفاقية 
التي قالت إنها «ستقوم بتحفيز 
النساء على الإبـــداع والابتكار في 
تــنــفــيــذ وقـــيـــادة مــشــاريــع صــغــيــرة 

ليصبحن مع الوقت رائدات أعمال».
وأضــافــت القاضي بالقول إن 
«هذا التعاون يرتكز على عدد من 
الأعمدة التي تؤدي جميعها خدمة 
لاقتصاد المرأة وتعزز حضورها في 
المجتمع عبر دعم مشاريع ناشئة 
وتــأهــيــل الــنــســاء لإنــشــاء مشاريع 
حُــرة، بالإضافة إلى إبــراز مواهب 
نسائية وتكريم شخصيات رائدة 
الــقــرار نحو  أنــظــار صانعي  ولفت 
إدماج مفاهيم التمكين الاقتصادي 
لـــلـــمـــرأة فــــي المـــنـــظـــومـــة الــتــربــويــة 

ولمختلف المراحل التعليمية».
وثــــمــــنــــت رئــــيــــســــة مـــؤســـســـة 
«فـــــتـــــيـــــات مــــــــــــأرب» الــــــــــــدور المـــهـــم 
والـــحـــيـــوي الـــــذي يـــقـــوده المــشــرف 
الـــعـــام عــلــى الــبــرنــامــج الــســعــودي 
لــتــنــمــيــة وإعــــمــــار الـــيـــمـــن الــســفــيــر 
مـــحـــمـــد بــــن ســـعـــيـــد آل جــــابــــر مــن 
أجل دعم إشــراك المــرأة اليمنية في 
سوق العمل، مؤكدة أن هذا يترجم 
مــــــدى رغــــبــــة المـــمـــلـــكـــة فــــي تــعــافــي 
الــيــمــن واقـــتـــصـــاده، لا ســيــمــا بعد 
تخصيص هذا البرنامج الخاص 

لــيــتــولــى هـــذه المــهــمــة، حــيــث أثبت 
أنـــه عــلــى قـــدر عــــالٍ مــن المــســؤولــيــة 
والــرغــبــة فــي دعــم الشعب اليمني 

والوقوف معه في كافة ظروفه.
ويــــهــــدف المــــشــــروع إلـــــى خــلــق 
آلـــيـــات عــمــل وتــفــكــيــر جـــديـــدة في 
أداء المــشــاريــع للنساء اليمنيات، 
بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى دعـــــــم المــــشــــاريــــع 
الناشئة بتوفير مقر حاضنة أعمال 
تخدم رواد الأعمال، كما يهدف إلى 
تطوير دور النساء عبر تأهيلهن 
وإعدادهن لإنشاء مشاريع هادفة 

وفق أسس مهنية عالية.
ويـــتـــضـــمـــن المـــــشـــــروع إنـــشـــاء 
«حــــــــاضــــــــنــــــــة ســــــــبــــــــأ» لــــلــــتــــمــــكــــين 
الاقـــتـــصـــادي لــلــمــرأة الــيــمــنــيــة في 
مــحــافــظــة مـــــــأرب، حـــيـــث ســيــعــمــل 
الــســعــودي على تجهيز  البرنامج 
لــلــحــاضــنــة بجميع  مــقــر مــتــكــامــل 
مرافقها. كما يشمل المشروع تقديم 
الدعم بمختلف أشكاله للمساهمة 
في بناء قدرات المؤسسة وتأهيلها 
للمستقبل للتواصل والتسويق مع 
المانحين الدوليين، ورفع كفاءتها 

الإنفاقية.
ويــــشــــجــــع المـــــــشـــــــروع تـــكـــريـــم 
الــشــخــصــيــات الــنــســائــيــة الـــرائـــدة 
والمــوهــوبــة فــي المجتمع، ويساهم 
في لفت أنظار صانعي القرار نحو 
إدماج مفاهيم التمكين الاقتصادي 
لـــلـــمـــرأة فــــي المـــنـــظـــومـــة الــتــربــويــة 
فـــي مــخــتــلــف المــــراحــــل الــتــعــلــيــمــيــة 
ويــســاهــم فـــي زيـــــادة حــصــة المــــرأة 

العاملة.
ويــــضــــع المــــــشــــــروع الأولـــــويـــــة 
لــلــســيــدات الــلــوائــي يــعــلــن أســرهــن 
أو اللاتي لديهن شخص من ذوي 
الـــخـــاصـــة أو كــبــار  الاحـــتـــيـــاجـــات 

السن.
إلــى أن محافظة مــأرب  يشار 
حظيت بــمــشــاريــع عــديــدة نفذها 

الــــبــــرنــــامــــج الـــــســـــعـــــودي لــتــنــمــيــة 
وإعـــــمـــــار الـــيـــمـــن فـــــي الـــقـــطـــاعـــات 
الـــحـــيـــويـــة والـــخـــدمـــيـــة، وشــمــلــت 
قـــــطـــــاع الـــتـــعـــلـــيـــم عــــبــــر مــــشــــروع 
بــنــاء قــاعــات الــطــلاب والــطــالــبــات 
بجامعة إقليم سبأ وإنشاء مجمع 
إلــى مشروع  للموهوبين، إضــافــة 

النقل الجامعي.
إلــــــــى ذلــــــــك عــــمــــل الــــبــــرنــــامــــج 
الــســعــودي على تــأمــين تجهيزات 
طبية لمستشفى هيئة مأرب العام، 
ومستشفى كــرى، ومستشفى ٢٦ 
سبتمبر، فضلا عــن قيامه بدعم 
قطاع الصحة عبر تسليم سيارات 
إســعــاف تــم تــوزيــعــهــا عــلــى ثلاثة 
مستشفيات فــي المحافظة وهــي: 
مــســتــشــفــى هـــيـــئـــة مـــــــأرب الــــعــــام، 
ومستشفى كــرى، ومستشفى ٢٦ 

سبتمبر.
وفي قطاع المياه وفر البرنامج 
السعودي المياه العذبة للمحافظة 
عبر مشاريع توزيع صهاريج نقل 
المــيــاه ومــشــاريــع حفر الآبـــار، إلى 
جانب أنه أقام نشاطاً في المحافظة 
ضمن اهتمامه بالإصحاح البيئي 
الـــرش والتعقيم  تضمّن عمليات 
بهدف رفع مستوى الصحة العامة 
وخــفــض مــعــدل انــتــشــار الأمـــراض 

في ١٤ مديرية.

جانب من لقاء السفير محمد آل جابر مع رئيسة مؤسسة «فتيات مأرب» (الشرق الأوسط)
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شكل لجنة عليا للتحقيق في قضايا الفساد الكبرى

رئيس الوزراء العراقي يدعو إلى الاستعداد للانتخابات المبكرة
بغداد: فاضل النشمي

دعــــا رئــيــس الـــــــوزراء الــعــراقــي 
مــصــطــفــى الـــكـــاظـــمـــي، الـــعـــراقـــيـــين، 
إلــى الاستعداد، وتهيئة الأرضية، 
الــقــواعــد  الــشــريــف، وفـــق  للتنافس 
الــقــانــونــيــة، فـــي انــتــخــابــات مبكرة 
ونزيهة. وقال الكاظمي في خطاب 
مــتــلــفــز لمــنــاســبــة ذكـــــرى عـــاشـــوراء 
مــقــتــل الإمــــــام الــحــســين فـــي واقــعــة 
الـــطـــف بـــكـــربـــلاء، إن «الانــتــخــابــات 
المــبــكــرة هــي الــتــزامــنــا الــثــابــت أمــام 
الشعب العراقي»، داعياً العراقيين 
لــــلاســــتــــعــــداد لـــتـــجـــديـــد الـــبـــطـــاقـــة 
«البايومترية» التي تعد ضرورية 
لضمان نزاهة الانتخابات. وشدد 
الــكــاظــمــي أن «الانــتــخــابــات المبكرة 
هــي الــتــزامــنــا الــثــابــت أمـــام الشعب 
الـــعـــراقـــي». وتـــابـــع: «لــديــنــا إصـــرار 
بــالــتــزامــاتــنــا، وســنــكــون  بالتمسك 

على العهد أوفياء مع شعبنا».
كما أعلن الكاظمي عن تشكيل 
لجنة عليا تختص بقضايا «الفساد 
الــكــبــرى والــجــرائــم الاســتــثــنــائــيــة». 
يــــذكــــر أن هــــــذه هـــــي المـــــــرة الأولــــــى 
التي يتم الإعــلان فيها عن تشكيل 
لـــجـــنـــة عـــلـــيـــا فــــي قـــضـــايـــا الـــفـــســـاد 
الكبرى، التي يطلق العراقيون على 
أصحابها «حيتان الفساد» الذين لم 
يجرؤ أي رئيس وزراء سابق على 
التحرش بهم، على الرغم من تشكيل 
عدة أجهزة رقابية لمتابعة الفساد، 
آخــــرهــــا المـــجـــلـــس الأعــــلــــى لمــكــافــحــة 
الــــفــــســــاد الـــــــذي تـــــم تــشــكــيــلــه عــلــى 
الــــوزراء السابق عــادل  عهد رئيس 
المــهــدي. وأضــــاف أن «اللجنة  عــبــد 
الــصــلاحــيــات  التحقيقية ســتُــمــنــح 
الــقــانــون،  المــطــلــوبــة لتحقيق هيبة 
واستعادة حقوق الدولة والمواطن 

من الفاسدين».
كما أعــلــن الكاظمي عــن إنهاء 
المرحلة الأولى من تقصي الحقائق 
الـــــتـــــي رافــــــقــــــت الانـــــتـــــهـــــاكـــــات ضــد 
متظاهري أكتوبر (تشرين الأول) 
المــاضــي، متابعاً: «بــدأنــا بإحصاء 
الـــجـــرحـــى وضـــحـــايـــا الـــتـــظـــاهـــرات 

لنيل استحقاقاتهم». وأوضــح أنه 
لـــن يــتــوانــى «فـــي تــطــبــيــق الــقــانــون 
ضد المعتدين على الممتلكات العامة 
والــــخــــاصــــة»، مــــشــــدداً: «ســـنـــواجـــه 
الاعـــــتـــــداء عـــلـــى الأجـــــهـــــزة الأمـــنـــيـــة 
والملاكات الطبية بأشد الإجــراءات 
القانونية». وأكــد: «لــن نسمح بأن 
يجرنا أحد أو طرف إلى اللادولة»، 
مؤكداً أن القوات الأمنية تحركت بكل 
طاقتها، وتجري تحقيقات موسعة 

سنعلن عنها حال اكتمالها.
من ناحية ثانية، قال الكاظمي 
إن «الــــســــلاح المــنــفــلــت وعـــصـــابـــات 
الجريمة والاغــتــيــال والخطف هي 
خنجر في قلب الوطن وفي قلب كل 

عراقي».
مــــن نـــاحـــيـــة ثـــانـــيـــة، اســتــقــبــل 
الــــكــــاظــــمــــي مـــمـــثـــلـــين عـــــن عــــائــــلات 
المـــخـــتـــفـــين والمــــغــــيّــــبــــين قـــــســـــراً مــن 
مــحــافــظــات صـــلاح الــديــن والأنــبــار 
وبــغــداد، بمناسبة «الــيــوم العالمي 

لــلاخــتــفــاء الــقــســري» الــــذي صــادف 
أمس، ووعدهم بمعالجة الملف بكل 

جدية.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس 
الـــــــوزراء فـــي الـــبـــيـــان، أن الــكــاظــمــي 
«استمع إلى قصص مؤثرة، روتها 
ــقــدوا 

ُ
الــعــوائــل عــن أبــنــائــهــا الــذيــن ف

فـــي أحــــــداث مــخــتــلــفــة وفــــي أوقــــات 
«متابعة ملف  متباينة». وتعهد بـ
المفقودين قسراً بكل جدّية، انطلاقاً 
من مبدأ قانوني ودستوري، فضلاً 
عــن كــونــه مــبــدأ أخــلاقــيــاً»، مضيفاً 
أن «كــــثــــيــــراً مـــــن المـــــمـــــارســـــات غــيــر 
القانونية ذات الطبيعة الإجرامية، 
ـــت مع  الــتــي كــنــا نعتقد أنــهــا قــد ولَّ
مــــا زالــــت  الــــســــابــــق،  الـــنـــظـــام  زوال 
تمارس، وهي مرفوضة مهما كانت 
الــتــي اقترفتها،  أســبــابــهــا والــجــهــة 
تــــــارة لأســــبــــاب طــائــفــيــة ونــــزاعــــات 
عبثية، وتارة أخرى بسبب عصف 
ســيــاســي تــســبــب بــتــغــيــيــب شــبــاب 

مــا زالـــت عــوائــلــهــم بــانــتــظــارهــم. إن 
ملف المغيبين قسراً يمثل انتهاكاً 
صارخاً لحقوق الإنــســان»، وتعهّد 
«مـــتـــابـــعـــتـــه شـــخـــصـــيـــاً، كـــالـــتـــزام  بــــ
قـــــانـــــونـــــي لـــــلـــــعـــــراق تـــــجـــــاه شــعــبــه 

والعالم».
ولوحظ أن الكاظمي لم يكتفِ 
بـــلـــقـــاء الــشــخــصــيــات عــــن المــنــاطــق 
المــحــررة التي تشتكي منذ سنوات 
من اختفاء الآلاف من أبنائها على يد 
الفصائل المسلحة، واختار أن يكون 
ضــمــن المــقــابــلــة شخصية بــغــداديــة 
ممثلة عــن أســر المختفين قسراً من 
جــمــاعــات الـــحـــراك والاحــتــجــاجــات 
الشعبية التي انطلقت في أكتوبر 
(تــشــريــن الأول) ٢٠١٩. ومــــا زالـــت 
بـــعـــض عــــوائــــل الـــنـــاشـــطـــين تــجــهــل 

مصيرهم.
وغالباً مــا تتهم الشخصيات 
والــــــكــــــتــــــل الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة الـــســـنـــيـــة 
وجـــــمـــــاعـــــات الـــــــحـــــــراك، الـــفـــصـــائـــل 

المسلحة الموالية لإيران بالتورط في 
عمليات الاختفاء التغييب القسري 
ضد الأشخاص في المناطق المحررة 

وبغداد.
بــــدوره، يــقــول المــتــحــدث باسم 
مـــجـــلـــس شـــــيـــــوخ عــــشــــائــــر صــــلاح 
الــديــن مــــروان الــجــبــارة، وهـــو أحــد 
الــشــخــصــيــات الـــتـــي حـــضـــرت لــقــاء 
الكاظمي: «خــرجــت بانطباع جيد 
بــعــد لــقــاء رئــيــس الـــــــوزراء، الــرجــل 
صـــادق ويــريــد أن يحقق شيئاً في 
مـــلـــف المـــغـــيـــبـــين، لـــكـــن شـــعـــرت أنـــه 
إلــــى أدوات عـــمـــل، جــهــات  بــحــاجــة 
سياسية كثيرة غير منسجمة معه 
وربــمــا تعرقل عمله». وأضـــاف في 
«الشرق الأوســط»: «لدينا  لـ حديث 
مختَطَفون في جزيرة غرب تكريت، 
وعــــددهــــم ٧٠٧ أشــــخــــاص، كــمــا أن 
لـــديـــنـــا، بــحــســب مـــعـــلـــومـــات، آلاف 
المــعــتــقــلــين فـــي ســـجـــونٍ ســريــة قــرب 
مطار بغداد. أبلغنا السيد الكاظمي 
بــذلــك، فــوعــدنــا خــيــراً، وأقــســم بــأن 
يتخذ إجراء بحقهم ويبحث عنهم 
بنفسه، كذلك ناقشنا معه موضوع 
الــتــصــاريــح الأمــنــيــة وأثـــرهـــا حياة 
الــــنــــاس فــــي صـــــلاح الـــــديـــــن، حــيــث 
تــــعــــرقــــل هـــــــذه الــــتــــصــــاريــــح حـــيـــاة 
مــئــات وربــمــا الآلاف مــن المــوظــفــين 

والمواطنين».
الــجــبــارة: «لدينا أيضاً  وتــابــع 
الـــديـــن عن  فـــي صــــلاح  بــــلاغ   ١٢٠٠
حـــــــالات خـــطـــف أبـــنـــائـــهـــم مـــــن قــبــل 
فــصــائــل مــســلــحــة، ولـــديـــنـــا ٧ آلاف 
مختطف غير مسجلين في مديرات 
الشرطة خوفاً من الفصائل، وبذلك 
المـــغـــيـــبـــين ٩٢٠٠  يـــــكـــــون إجــــمــــالــــي 
شخص، طلبنا من الكاظمي أن يتم 
تعويض أســر المغيبين في حــال تم 

قتلهم».
يُــــشــــار إلـــــى أن أكـــثـــر مــــن ســتــة 
فــــصــــائــــل مـــســـلـــحـــة تــــعــــمــــل ضــمــن 
مظلّة الحشد الشعبي، وتوجَد في 
محافظة صلاح الدين، هي (كتائب 
حزب الله، العصائب، سرايا السلام، 
جــنــد الأمـــــــام، كــتــائــب الأمــــــام عــلــي، 

سرايا الخراساني).

 رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي (رويترز)

الكاظمي يبدأ محاصرة سلاح العشائر
بغداد: «الشرق الأوسط»

النزاعات  فيما اتسعت مساحة 
العشائرية من المحافظات الجنوبية، 
لـــتـــصـــل إلـــــى مـــقـــربـــة مــــن الــعــاصــمــة 
الـــعـــراقـــيـــة بــــغــــداد، فـــقـــد رد تــحــالــف 
«الـــــقـــــوى الــــعــــراقــــيــــة»، بـــــقـــــوة، عــلــى 
الـــهـــجـــوم الـــــذي تـــعـــرض لـــه رئــيــســه، 
الــبــرلمــان محمد الحلبوسي،  رئــيــس 
بعد مطالبته بضبط السلاح المنفلت.
ففي منطقة الحسينية (٣٠ كم 
شمال شرقي بغداد) اندلعت مساء 
أول من أمــس معركة بين عشيرتين، 
اســـــتـــــخـــــدمـــــت فــــيــــهــــا شـــــتـــــى أنـــــــــواع 
الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، بما 
في ذلك القاذفات. وفيما أدت المعركة 
إلــى مقتل وجـــرح ٨  بــين العشيرتين 
أشخاص من كلا القبيلتين، وحرق 
عشرات المــنــازل، فقد تــداولــت مواقع 
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي صـــــوراً حية 
للمعركة التي اندلعت ليلاً، حيث كان 
المشهد لا يختلف عن مشهد أي حرب 

من الحروب الحديثة.
تـــبـــعـــد  الــــــتــــــي لا  الــــحــــســــيــــنــــيــــة 
عـــن الــعــاصــمــة بـــغـــداد كـــثـــيـــراً، تــنــام 
وتــســتــيــقــظ هـــي الأخــــــرى عــلــى وقــع 
صــــواريــــخ «الـــكـــاتـــيـــوشـــا»، مــــا حــفــز 
الــــوزراء مصطفى الكاظمي،  رئــيــس 
عــلــى الــبــدء بــاتــخــاذ تــدابــيــر حــازمــة 
ضد أسلحة العشائر في تلك المنطقة. 
الــداخــلــيــة،  لمــا أعــلــنــتــه وزارة  فطبقاً 
أمــس الأحــد، فــإن رئيس الـــوزراء أمر 
بسحب ســلاح العشائر التي تندلع 
في مناطقها نزاعات مسلحة. وفيما 
تـــــم اعــــتــــقــــال اثــــنــــين مـــــن المــتــســبــبــين 
بــــالــــنــــزاع المـــســـلـــح فــــي الــحــســيــنــيــة، 
فإنه وطبقاً لمــا أعلنه الناطق باسم 
وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا، 
للوكالة الرسمية للأنباء، فإن «هنالك 
أوامــر عليا صــدرت من القائد العام 
للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، 
وبــإشــراف ومتابعة وزيــر الداخلية، 
مــنــهــا تــفــتــيــش واســـــع لــكــل المــنــاطــق 
التي تحصل فيها نزاعات عشائرية، 
وضبط الأسلحة ومصادرتها، سواء 
كانت خفيفة أو متوسطة». وأضاف: 
«هناك توجه لدى الحكومة لردع هذه 
الأعمال، التي تهدد الأمن الوطني»، 

مــبــيــنــاً أن «الــــنــــزاعــــات الــعــشــائــريــة، 
إحدى المشكلات الخطيرة، التي تهدد 
نسيج المجتمع العراقي». وأشار إلى 
أن «المرحلة المقبلة ستشهد إجراءات 
واســـعـــة مـــن قــبــل قـــيـــادة الــعــمــلــيــات 
ومـــديـــريـــات الــشــرطــة لــفــرض الأمـــن، 
ومحاولة ضبط هذه الأسلحة التي 
تستخدم لترويع المواطنين الأبرياء». 
وأوضح أن «٨ مذكرات قبض صدرت 
بـــحـــق المــتــبــقــين مــــن مـــثـــيـــري الـــنـــزاع 

المسلح».
وتــــــزامــــــن انـــــــــدلاع هــــــذا الــــنــــزاع 
الــعــشــائــري بـــالـــقـــرب مـــن بـــغـــداد مع 
تــعــرض رئــيــس الــبــرلمــان إلـــى هجمة 
قــيــادات شيعية، على  قوية مــن قبل 
خــلــفــيــة تــصــريــح مــتــلــفــز لـــه عـــد فيه 
أن الـــســـلاح المــنــفــلــت فـــي المــحــافــظــات 
الـــجـــنـــوبـــيـــة يــــهــــدد الـــســـلـــم الأهــــلــــي، 
منطلقاً مــمــا حــصــل فــي المحافظات 
الـــتـــي مــهــدت  الـــغـــربـــيـــة عـــــام ٢٠١٣، 
الأحـــــــداث الـــتـــي حــصــلــت آنــــــذاك إلــى 
دخــــول تنظيم «داعــــــش»، واحــتــلالــه 
معظم المحافظات الغربية من البلاد. 
لكن الحلبوسي رد على الهجمة التي 
تــعــرض لــهــا بــمــوقــف آخـــر جـــدد فيه 
موقفه مما عبر عنه قائلاً في تغريدة 
عـــلـــى «تــــويــــتــــر» إنـــــه «فـــــي مــديــنــتــي 
(الأنبار) استخدم البعض شعاراته 
الرنانة قبل السلاح لإضعاف الدولة 
فسقطت المدينة بيد الإرهــاب وذقنا 
الـــــويـــــلات». وأضـــــــاف: «كــــل الــســلاح 
خارج نطاق الدولة مخالف للقانون، 
ويـــهـــدد الأمـــــن المــجــتــمــعــي، بــصــرف 
النظر عــن جهة حيازته، لا نريد أن 
المــأســاة، ونعاني وأهلنا في  تتكرر 
الجنوب من السلاح المنفلت، وضعف 

مؤسسات الدولة».
من جهته، دعا تحالف «القوى 
الــــعــــراقــــيــــة»، مــــجــــدداً، إلـــــى ضـــــرورة 
ضبط السلاح المنفلت خارج الدولة. 
وقــال التحالف، فــي بــيــان، أمــس، إن 
إنــمــا ينطلق  الـــذي أطلقه  «التحذير 
من تجربة مريرة عانتها المحافظات 
الــنــتــائــج  إلــــــى  المــــــحــــــررة، وقــــــد أدت 
المــأســاويــة المــعــروفــة، التي لا يتمنى 
عـــراقـــي مــخــلــص تــكــرارهــا فـــي مــكــان 
آخر». وأضاف التحالف أن «احتكار 
الــــدولــــة لـــلـــســـلاح، ورد فـــي الــبــرامــج 

الــوزاريــة لكل الحكومات المتعاقبة، 
وآخــــرهــــا حــكــومــة الـــكـــاظـــمـــي». كما 
الــتــحــالــف أن «الـــفـــقـــرة أولاً  أوضـــــح 
وثالثاً من المنهاج الــوزاري لحكومة 
الكاظمي، الذي منحت بموجبه الثقة 
بـــتـــصـــويـــت مــجــلــس الـــــنـــــواب نــصــت 
على أن مــن أولــويــاتــهــا فــرض هيبة 
الــدولــة من خــلال حصر السلاح بيد 
المــؤســســات الحكومية والعسكرية، 
وفـــــرض الــــتــــزام الــجــمــيــع بــالــقــانــون 
والخضوع لأحكامه». وأكد التحالف 
أنه «حان الوقت من أجل تنفيذ هذا 
الـــهـــدف بـــــدون تــلــكــؤ، فـــهـــذا الــســلاح 
أصــــبــــح يـــســـتـــخـــدم لــتــحــقــيــق مــــآرب 
شخصية، أو لتصفية الخصومات 
المــحــلــيــة، والــتــجــاوز عــلــى ممتلكات 

الدولة وهيبتها».
وبــــــــينّ «تــــحــــالــــف الــــــقــــــوى» أنـــه 
«ســيــقــوم مــن خــلال الــتــشــاور مــع كل 
القوى المؤيدة لمنهج إصــلاح الدولة 
إلــى العمل على  وتــعــديــل مسيرتها 
كل ما من شأنه تحقيق هذه الغاية 
مــن أجــل مجتمع آمــن ودولـــة مهابة 

الجانب».
إلى ذلك، أكد يحيى غازي عضو 
البرلمان العراقي عن تحالف «القوى 
«الــشــرق الأوســـــط»، أن  الــعــراقــيــة»، لـــ
الــتــي أطــلــقــهــا الحلبوسي  «الـــدعـــوة 
وكذلك بيان تحالف القوى العراقية 
بـــشـــأن ضـــبـــط الــــســــلاح المــنــفــلــت أيـــاً 
إنــمــا هــمــا تعبير عــن الشعور  كـــان، 
بــالمــســؤولــيــة انـــطـــلاقـــاً مــمــا يحصل 
اليوم من فوضى على هذا الصعيد 
الــجــمــيــع يــعــانــي مــنــهــا، الــتــي بـــدأت 
تتمثل في كثرة الاغتيالات وغيرها 
مــن المــمــارســات، وهــو مؤشر واضــح 
على عدم حصر السلاح بيد الدولة، 
وعـــــدم مــحــاســبــة مـــن يـــقـــوم بـــذلـــك». 
وأضـــــــاف غــــــازي أن «عــمــلــيــة حــصــر 
السلاح هي من ضمن أولويات جميع 
الــقــوى الــســيــاســيــة، وقـــد تــم بالفعل 
تــضــمــين ذلــــك فـــي المـــنـــهـــاج الــــــوزاري 
الــحــالــيــة، وبــالــتــالــي لا بد  للحكومة 
من مساءلة الحكومة فيما إذا قصرت 
في هذا المجال، خصوصاً أن مسألة 
فرض هيبة الدولة هي الحل الوحيد 
لتمكينها من ممارسة عملها بصورة 

صحيحة».

خبراء يحذرون من كمين إيراني للقتال في نطاق قريب  

إيران أمام خيار الرادار الروسي لمواجهة {إف ـ٣٥} 
لندن: عادل السالمي 

الــزمــن للحصول  إيـــران  تسابق 
عــلــى أنــظــمــة رادار مــتــطــورة روســيــة 
الــصــنــع، لتحدي قــوة مــقــاتــلات إف-
٣٥ الأمـــيـــركـــيـــة، فــيــمــا حـــــذر خـــبـــراء 
أمــــيــــركــــيــــون مـــــن وقــــــــوع المــــقــــاتــــلات 
الــجــديــدة للقتال على نــطــاق قريب، 
إذا حصل أسطول مقاتلات «إف-٥» 

الإيرانية على قدرات قتالية. 
وعــــــارضــــــت روســـــيـــــا والــــصــــين 
مشروعا أميركيا في مجلس الأمن 
لــتــمــديــد حــظــر الـــســـلاح عــلــى إيــــران، 
فيما امتنعت ١١ دولــة أخــرى منها 
فرنسا وبريطانيا، ما دفع الولايات 
المتحدة إلى تحريك ورقة آلية «سناب 
بــــــاك» لإعـــــــادة الـــعـــقـــوبـــات الأمـــمـــيـــة، 
فــي مــحــاولــة أخــيــرة لمــنــع رفـــع حظر 

السلاح. 
وقبل تحريك آلية «سناب باك»، 
بـــأيـــام، قــــال وزيـــــر الـــدفـــاع الإيـــرانـــي 
أمـــيـــر حـــاتـــمـــي، فــــي مــســتــهــل زيـــــارة 
إلــى موسكو إن مباحثاته ستمثل 
الـــتـــعـــاون فـــي مـــجـــال الــتــكــنــولــوجــيــا 

العسكرية المتقدمة.
ورغـــم أن المــصــادر الإيــرانــيــة لم 
تكشف تفاصيل زيارة حاتمي، إلا أن 
مصادر روسية، ذكرت هذا الأسبوع، 
الـــروســـي،  أن رادار «ريــــزونــــانــــس» 
«نــجــح فـــي رصــــد وتــعــقــب مــقــاتــلات 
إف-٣٥ الأميركية بالقرب من الحدود 
الإيرانية أثناء تفاقم التوترات بعد 
مــقــتــل قــائــد «فــيــلــق الـــقـــدس»، قــاســم 
سليماني بــضــربــة جــويــة أميركية، 

مطلع العام الحالي. 
الاثــــنــــين، نــقــلــت وكـــالـــة «تــــاس» 
الروسية عن نائب الرئيس التنفيذي 
لمركز أبحاث «زيزونانس»، ألكسندر 

ســـتـــوتـــشـــيـــلـــين، قــــولــــه عـــلـــى هــامــش 
المــنــتــدى الــعــســكــري الــتــقــنــي الــدولــي 
في موسكو، قوله إن الــرادار «يؤدي 
مهمة قتالية على مــدار الساعة في 
إيــران، منذ عدة سنوات»، لافتا إلى 
أن «طاقم الرادار كان ينقل المعلومات، 
بما في ذلك مسارات رحلات إف-٣٥، 
مــا يــؤكــد أنـــه كـــان يتتبع الــطــائــرات 
بـــشـــكـــل مــــــوثــــــوق»، وأضــــــــاف «لـــهـــذا 
السبب لم يرتكب الخصم أي أعمال 
لا يمكن إصلاحها قد تكون سببا في 

حرب كبيرة». 

شكوك في رادار «الحرس الثوري» 

وتتعارض تصريحات المسؤول 
الــــــروســــــي مـــــع شــــكــــوك حــــــول قـــــدرة 
«الـــــحـــــرس الـــــثـــــوري» عـــلـــى الــتــحــكــم 
بأنظمة الرادار، خاصة بعد أن أعلنت 
أن استهداف طائرة الركاب المدنية، 
أثناء الهجوم الباليستي على قواعد 
عـــراقـــيـــة، تــضــم الـــقـــوات الأمــيــركــيــة، 

يعود إلى خطأ في الرادار. 
وتراجعت إيــران بعد ٧٢ ساعة 
الــروايــة الرسمية الأولــــى، حول  عــن 
تحطم طائرة ركاب أوكرانية، ومقتل 
١٧٦ شــخــصــا كــــانــــوا عـــلـــى مــتــنــهــا. 
وفي أول مؤتمر صحافي، أعلن عن 
مسؤولية قواته، قال قائد قوات جو 
الفضاء في «الحرس الثوري»، أمير 
علي حاجي زاده، إن منظومة دفاعية 
صــاروخــيــة، تلقت بــلاغــا يشير إلى 
إطــــــــلاق صــــــواريــــــخ كــــــــروز بـــاتـــجـــاه 
إيــران، وأشــار إلى تقارير «ذكــرت أن 
صواريخ كروز في الطريق»، مضيفا 
أن المــنــظــومــة أطــلــقــت صـــواريـــخ من 
على بعد ١٩ كلم ظنا منها أن الهدف 

صاروخ كروز». 

ومنذ ذلك الحين لم يقدم حاجي 
زاده توضيحا عن مصادر التقارير 
لــكــن المــدعــي الــعــام الــعــســكــري، غــلام 
عباس تركي، قال إن إسقاط الطائرة 
جــاء ضمن سلسلة مــن «الأخــطــاء»، 
لافــتــا إلــى أن مــســؤول الــــرادار أخطأ 
فــي التمييز بــين الــطــائــرة وصـــاروخ 

«كروز».
على ما يبدو أن دفاع المسؤول 
الروسي عن فاعلية أنظمة الرادار في 
إيــــران يــهــدف إلـــى إغــــراء دول أخــرى 
لشراء الأنظمة الروسية، التي تجد 
منافسة محتدمة مع نظام باتريوت. 

نسخ مطورة إلى إيران وسوريا 

صفي بداية أكتوبر ٢٠١٩، أفادت 
وكـــالـــة «ســبــوتــنــيــك»، عـــن «أوســـــاط 
الدبلوماسية العسكرية» أن موسكو 

أبرمت عقدا لتزويد إيــران وسوريا 
بأحدث رادار ما وراء الأفق الروسي 

«ريزونانس-إن إيه»، خلال عامين.
وحسب المعلومات المتوفرة، فإن 
رادار «ريزونانس»، قادر على النظر 
إلى ما وراء الأفق والكشف عن أهداف 
تصل إلى ٦٠٠ كلم تحلق على ارتفاع 
كـــيـــلـــومـــتـــر عــلــى  مــنــخــفــض و١١٠٠ 

ارتفاع عال. 
ويــعــرف الـــــرادار بــاســم «قــديــر» 
وتملك «قوات جو الفضاء»، الوحدة 
الصاروخية في «الحرس الثوري»، 
منظومتين. وفي يوليو ٢٠١٥، نشرت 
إيران صورا عن مراسم تدشين ثاني 
مــنــظــومــة «قـــــديـــــر»، بـــحـــضـــور قــائــد 
الـــدفـــاع الـــجـــوي الإيــــرانــــي حــيــنــذاك، 
الجنرال فرزاد إسماعيلي، في قاعدة 
«الــحــرس  الـــدفـــاع الــجــوي الــتــابــعــة لـــ
الـــثـــوري»، بمدينة الأحـــــواز، جنوب 

غـــرب الــبــلاد. وزعــمــت وكــالــة «إرنـــا» 
الــرســمــيــة حــيــنــذاك، أنـــه مـــن «صــنــع 
وتصميم القوات الجوية في الحرس 
الثوري». وقبل ذلك، في يونيو ٢٠١٤، 
أعلنت إيران عن نصب أول منظومة 
بمدينة كرمسار، على بعد ١١٠ كلم، 

جنوب شرقي طهران. 
ويعتقد الخبراء الروس أن إيران 
أكـــثـــر مـــن ســـوريـــا لتشغيل  مــؤهــلــة 
الـــنـــســـخـــة المــــــطــــــورة الـــــتـــــي تـــحـــتـــاج 
إلــــــى خـــمـــس ســـــنـــــوات مـــــن الـــخـــبـــرة 
التشغيلية، نظرا لوجود أنظمة رادار 

روسية ومحلية أخرى في إيران.

  «إف - ٥» ضد «إف -٣٥»

 نـــــشـــــرت مـــجـــلـــة «نــــاشــــيــــونــــال 
إنـــــتـــــرســـــت» المــــخــــتــــصــــة بــــالــــشــــؤون 
الاستراتيجية، تحليلا عن سيناريو 

الـــحـــرب فـــي ظـــل الـــتـــوتـــرات الــراهــنــة 
الـــــذي مـــن المــمــكــن أن تلعبه  والــــــدور 
الـــشـــبـــح «إف -٣٥»، فــي  المــــقــــاتــــلات 
مــعــادلــة المــواجــهــة مــع الــقــوة الجوية 
الإيرانية التي تعتمد على بعض أقدم 

المقاتلات على مستوى العالم.
ونـــأت المجلة عــن حسم المعركة 
مسبقا بين القوتين الجوية الأميركية 
والإيرانية رغم تأكيدها على انعدام 
فرص الإيرانيين في ظل طائرات «إف 
- ٤» و«إف - ٥» و«إف - ١٤» التي يعود 
تــاريــخــهــا إلـــى أربــعــة عــقــود ماضية 

أمام المقاتلات الأكثر تقدما.
وأشارت المجلة إلى عدة أسباب 
الــطــائــرة «إف - ٣٥»  منها رغـــم كـــون 
جديدة، فإن هذا لا يعني بالضرورة 
أن أداءهــــا مــبــهــر. وأفــــادت عــن طيار 
شــارك فــي اخــتــبــارات الطائرة «إف - 
٣٥»، أنــهــا عــانــت مــن قــصــور واضــح 

فيما يتعلق بالطاقة وأضاف الطيار 
فــــي تـــقـــريـــر مــــوجــــز يـــقـــع فــــي خــمــس 
صــفــحــات وحـــمـــل انـــتـــقـــادات لاذعــــة: 
«اتسمت الطائرة كذلك بمعدل محاور 
غير كاف، وعجز على صعيد الطاقة 

سيزداد بمرور الوقت».
وتسلط المعلومات التي أوردها 
الــــطــــيــــار فــــي تــــقــــريــــره الــــضــــوء عــلــى 
مــا اشــتــبــه فــيــه الــكــثــيــر مــن المــراقــبــين 
بخصوص مقاتلات «إف -٣٥» منذ 
أمـــد طــويــل، فــفــي الــوقــت الــــذي ربما 
الـــرادار  تمكنها قدرتها على تجنب 
والمجسات شديدة التطور الموجودة 
بها مــن التمتع بميزة فيما يتعلق 
بالقذائف الصاروخية طويلة المدى، 
فإنه في الاشتباكات القريبة تحوم 

شكوك حول تفوق الطائرة. 
فــإنــه إذا تمكن  المــجــلــة  وحــســب 
طــيــار إيــرانــي مــن الــنــجــاة مــن طائرة 

الــطــائــرة  «إف - ٣٥» والاشــتــبــاك مــع 
الشبحية المقاتلة في معركة عنيفة، 
فــــإن الــطــيــار الإيــــرانــــي بــاســتــطــاعــتــه 
حــيــنــهــا وصـــــف نــفــســه بـــأنـــه مــقــاتــل 

طائرة شبحية هو الآخر.
وتضم القوات الجوية الإيرانية 
العشرات من المقاتلة «إف - ٥» أميركية 
الصنع، التي تبرع في الاشتباكات 
الــقــريــبــة، على وجــه الــتــحــديــد. وهي 
تـــصـــنـــف مـــــن حــــيــــث الـــديـــنـــامـــيـــكـــيـــة 
الثالثة،  الهوائية، بمقاتلة من الفئة 
بينما تعتبر «إف - ٣٥» و«إف - ٢٢» 

المقاتلتين من الفئة الخامسة. 
ومــــن بـــين نـــقـــاط ضــعــف «إف - 
٥»، يــشــيــر الـــخـــبـــراء إلــــى انــخــفــاض 
المــنــعــطــفــات المستمرة،  سرعتها فــي 
وعـــدم قــدرتــهــا عــلــى الــتــخــفــي، ســوى 
حجمها الضئيل. لكنهم يحذرون من 
أن القيام بتعديلات بسيطة، يمكن 
أن تشكل «إف - ٥» تهديدا حقيقيا 
لــطــائــرات «إف - ٣٥»، إذا مـــا بلغت 
مــواصــفــات الــقــتــال فــي نــطــاق قــريــب. 
ومـــــن بــــين أحــــــدث الـــتـــعـــديـــلات الــتــي 
أدخلت على الطائرة تزويدها برادار 
«ممسوح إلكترونياً» ومعدات [رادار 
- تحذيري] جيدة، ومشاعل وجهاز 
تشويش ونظام عرض عبر الخوذة 
للصواريخ الموجهة بالأشعة تحت 

الحمراء. 
وتـــعـــكـــف إيـــــــــران بـــالـــفـــعـــل عــلــى 
تــــحــــديــــث أســــطــــولــــهــــا مـــــن طـــــائـــــرات 
«إف - ٥»، ومـــن غــيــر المــرجــح حسب 
خبراء مجلة «ناشونال اينرست» أن 
تتضمن التعديلات أحدث المجسات 
وخوذات العرض، لكن الخبراء بنفس 
الوقت يــحــذرون من وقــوع المقاتلات 
الأميركية في كمين إيــران لإجبارهم 
على خوض القتال من مسافة قريبة.

تدشين رادار «ريزونانس» الروسي في جنوب غربي إيران عام ٢٠١٥طاقم مقاتلة {إف-ـ٣٥} بعد لحظات من وصولها إلى قاعدة الظفرة بالإمارات في ٢٠١٩ (القيادة المركزية)

تحذيرات من إعدام لاعب مصارعة لمشاركته في احتجاجات إيران
لندن: «الشرق الأوسط»

حــــــذر نـــاشـــطـــون فــــي مــجــال 
حقوق الإنسان من إعدام رياضي 
بتهمة «المحاربة»، وقتل عنصر 
من قوات الأمن، بسبب مشاركته 
في احتجاجات مناهضة للنظام، 
شـــهـــدتـــهـــا بـــمـــديـــنـــة شــــيــــراز قــبــل 
عــــامــــين، فـــيـــمـــا يــــواجــــه أشــــقــــاؤه 

أحكاماً بالسجن لفترة طويلة.
وأفـــــــــــــــادت «وكــــــــالــــــــة حــــقــــوق 
الإنــســان فــي إيـــران» (هــرانــا) بأن 
محكمة التمييز الإيراني صادقت 
عــلــى حــكــمــين بـــالإعـــدام أقــرتــهــمــا 
محكمة الــثــورة فــي شــيــراز، ضد 
لاعب المصارعة في شيراز، نويد 
أفكاري، باتهامات عديدة، منها 

«المحاربة»، وقتل عنصر من قوات 
الأمـــن، خــلال احتجاجات مدينة 

شيراز قبل عامين.
كما يواجه أحكاماً بالسجن 
ست سنوات وستة أشهر، إضافة 

إلى ٧٤ جلدة.
وتـــهـــمـــة «المــــحــــاربــــة» تُـــوجّـــه 
عادة لمن يواجهون تهماً بالتآمر 
لقلب نظام الحكم والتمرد المسلح.

وأشـــــارت الــوكــالــة إلـــى إدانـــة 
شقيقه، وحيد أفكاري، بالسجن 
٥٤ عاماً وستة أشهر و٧٤ جلدة، 
كما أصدرت حكماً بالسجن على 
الــــثــــالــــث، ٢٧ عـــامـــاً و٣  الـــشـــقـــيـــق 

شهور، إضافة إلى ٧٤ جلدة.
ولم تعلّق الجهات المسؤولة 
والجهاز القضائي على تسريب 

الوكالة المعنية بحقوق الإنسان، 
فـــيـــمـــا أكــــــــدت والـــــدتـــــهـــــم إصـــــــدار 
الأحـــكـــام بــحــق أبــنــائــهــا، مــشــددة 

على براءتهم من تلك التهم.
وذكــــــرت وكـــالـــة «هــــرانــــا» أن 
أفكاري وجه رسالة حول تعرضه 
فــتــرة التحقيق  لــلــتــعــذيــب خـــلال 
لـــــدى قـــســـم الـــتـــحـــريـــات الـــخـــاص 
بالشرطة الإيرانية، لافتاً إلى أنه 
جــبــر على الاعــتــراف قسراً تحت 

ُ
أ

المــــوت»، واصفاً  التعذيب «حــتــى 
ــبــركــة 

َ
«المُــف الــتــهــم المــوجــهــة إلــيــه بـــ

والكاذبة من الأساس».
وذكـــــــــــرت مــــــواقــــــع ريـــاضـــيـــة 
أن أفـــكـــاري كـــان ضــمــن الــلاعــبــين 
المـــحـــتـــرفـــين المـــرشـــحـــين لــتــمــثــيــل 
المـــنـــتـــخـــب الإيـــــرانـــــي قـــبـــل أعـــــوام 

قليلة.
وقــــالــــت المــمــثــلــة والــنــاشــطــة 
الإيـــــرانـــــيـــــة، وســــفــــيــــرة «مــنــظــمــة 
العفو الدولية»، نازانين بونيدي، 
فـــي تـــغـــريـــدة عــلــى «تـــويـــتـــر»، إن 
«المـــصـــارع الــبــطــل نــويــد أفــكــاري 
حُكِم عليه بالإعدام لمشاركته في 
احتجاجات مناهضة للحكومة 
فـــي إيــــــران»، ونــقــلــت عـــن مقربين 
مــن الــلاعــب أنــه تــعــرّض لاعتراف 

قسري تحت التعذيب.
وخـــلال الشهرين الماضيين، 
أطــــــلــــــق الإيــــــــرانــــــــيــــــــون حـــمـــلـــتـــين 
تــــحــــت وســــــــم «#لا_ واســـــعـــــتـــــين 

تــــعــــدمــــوا»، بـــمـــشـــاركـــة نــاشــطــين 
وشخصيات معروفة لحض إيران 
عــلــى عــــدم إعــــــدام ثــمــانــيــة شــبــان 

وقِــــــفــــــوا خـــــلال المــــظــــاهــــرات ضــد 
ُ
أ

السلطات في طهران وأصفهان.
واتـــــخـــــذت أول حـــمـــلـــة ضــد 
الإعــدامــات حجماً غير مسبوق، 
بـــعـــدمـــا ثـــبّـــتـــت المــحــكــمــة الــعــلــيــا 
الإيــرانــيــة فــي ١٤ يوليو (تــمــوز) 
حكم الإعــدام الصادر بحق أمير 
حسين مــرادي وسعيد تمجيدي 
ومحمد رجــبــي، الشبان الثلاثة 
الذين أدينوا بالتخريب وإضرام 
الـــنـــار خــــلال مـــظـــاهـــرات نوفمبر 

(تشرين الثاني) ٢٠١٩.
غير أن ذلك لم يمنع السلطات 
من شنق مصطفى صالحي، وهو 
وقــف في شتاء ٢٠١٧ - 

ُ
متظاهر أ

٢٠١٨ بمحافظة أصفهان (وسط)، 
مطلع أغسطس (آب).

وشــــــهــــــدت إيـــــــــــران مــــوجــــات 
عدة من المظاهرات في السنوات 
فـــي نوفمبر  الأخــــيــــرة، لا ســيــمــا 
٢٠١٩ احتجاجاً على رفع أسعار 
الوقود بنسبة ٣٠٠ في المائة، وفي 
يناير (كانون الثاني) ٢٠٢٠، بعد 
اعتراف القوات المسلحة الإيرانية 
بإسقاط طائرة مدنية، ما أودى 

بحياة ١٧٦ مدنياً.
ويخشى الناشطون اعتماد 
السلطات الإيرانية بشكل متزايد 
على عقوبة الإعدام لمنع قيام أي 

مظاهرات جديدة.
وبـــحـــســـب «مـــنـــظـــمـــة الــعــفــو 
الدولية»، وحدها الصين تتخطى 
إيــــران مــن حــيــث عـــدد الإعــدامــات 
ــــــتــــــي تـــــنـــــفـــــذهـــــا، وبــــــلــــــغ عـــــدد  ال

الإيرانيين الذين تم إعدامهم عام 
٢٠١٦، ما لا يقل عن ٢٥١ سجيناً.

وخــــلال الــيــومــين المــاضــيــين، 
تــحــول وســم «#أوقـــفـــوا_الإعـــدام» 
و«#نـــويـــد_أفـــكـــاري» عــلــى حملة 
عبر شبكات التواصل الاجتماعي 
بالتزامن مع حملة واسعة تطالب 
السلطات الإيرانية بالإفراج عن 
الناشطة نسرين ســتــوده، تحت 
وســم «#أطلقوا_سراح_نسرين» 
(٥٧ عــامــاً)، المضربة عــن الطعام 

منذ أكثر من أسبوعين.
ووفقاً لزوجها رضا خندان، 
فقد فــقــدت ســتــوده بالفعل أكثر 
من ستة كيلوغرامات من وزنها 

حتى اليوم (الأحد).
وأفـــــــــــــادت «وكـــــــالـــــــة الأنـــــبـــــاء 

الألمــــانــــيــــة» بـــــأن المـــحـــامـــيـــة حُـــكِـــم 
عليها عــام ٢٠١٨ بالسجن سبع 
ســــنــــوات بــتــهــمــة «نــــشــــر دعـــايـــة 

تخريبية».
ويـــقـــول زوجـــهـــا إن محكمة 
ثورية حكمت عليها بالسجن ٣٣ 
عــامــاً وســتــة أشــهــر. وحــتــى الآن، 
لم تؤكد السلطات في طهران أو 
تنفِ صــدور هــذا الحكم. وتنفي 
ســتــوده كــل الاتــهــامــات الموجهة 
إليها. وقال القضاء الإيراني إنه 
مــنــح عــشــرات الآلاف مــن الــنــزلاء 
إجازات مؤقتة من السجن بسبب 
أزمـــــــة فـــــيـــــروس كــــــورونــــــا، لــيــس 
مـــن بــيــنــهــم ســـتـــوده ولا الــعــديــد 
مـــــن نـــشـــطـــاء الــــحــــقــــوق المـــدنـــيـــة 

والسجناء السياسيين.



٤ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

Issue العدد ١٥٢٥٢ - Monday الاثنين ٢٠٢٠/٨/٣١ كورونا

مصر تسجل تراجعاً طفيفاً في الإصابات والوفيات 
القاهرة: «الشرق الأوسط»

ســجــلــت الإصــــابــــات المــســجــلــة 
رســــمــــيــــاً بـــــفـــــيـــــروس «كـــــــورونـــــــا» 
المستجد في مصر تراجعاً طفيفاً، 
وذلك وسط تحذيرات حكومية من 
رصد «تراخٍ» في تنفيذ الإجراءات 
الاحـــتـــرازيـــة و«الـــشـــعـــور الـــزائـــف» 
بانتهاء الفيروس، إلى الحد الذي 
تخشى معه وزارة الصحة المصرية 
من بدء موجة ثانية من الإصابات.
الــــصــــحــــة  وزارة  وأعــــــلــــــنــــــت 
فـــي مـــصـــر، مـــســـاء أول مـــن أمـــس، 
«تسجيل ٢١٢ حالة إصابة جديدة 
بفيروس كورونا و١٤ وفاة»، بينما 
كانت الإفادة الرسمية ليوم الجمعة 
تشير إلى «رصد ٢٢٣ إصابة و٢٠ 
وفـــاة». وبحسب الإفـــادة الأحــدث، 
فـــإن إجــمــالــي الإصـــابـــات المسجلة 
في مصر بفيروس كورونا بلغت 
«٩٨٤٩٧ حالة، من ضمنهم ٧١٣٠٢ 
حــالــة تـــم شــفــاؤهــا، و٥٣٧٦ حــالــة 
وفــاة». وأكــدت «الصحة المصرية» 
أنــهــا «تــواصــل رفـــع اســتــعــداداتــهــا 

بــجــمــيــع مــحــافــظــات الــجــمــهــوريــة 
فـــأول بشأن  المــوقــف أول  ومتابعة 
(فـــــــيـــــــروس كـــــــــورونـــــــــا)، واتـــــخـــــاذ 
الــلازمــة كافة  الإجــــراءات الوقائية 
أمــــــراض  فــــيــــروســــات أو  ضـــــد أي 

معدية».
وعـــــــلـــــــى صـــــعـــــيـــــد مــــجــــابــــهــــة 
المخالفات لــلإجــراءات الاحترازية 
المقررة من الحكومة، أعلنت وزارة 
الداخلية أمس عن تحرير مخالفات 
نــقــل جماعي  بــحــق «٣٦٥٩ ســائــق 
لــعــدم الالـــتـــزام بـــارتـــداء الــكــمــامــات 
الــواقــيــة»، وذلـــك خـــلال يـــوم واحــد 
فـــقـــط. وتـــلـــزم الــحــكــومــة المــصــريــة 
«الــتــدابــيــر الاحــتــرازيــة  بـــ مواطنها 
والوقائية لحماية المواطنين والحد 
مـــن انـــتـــشـــار فـــيـــروس (كــــورونــــا)، 
إلــــزام جميع العاملين  والمــتــضــمــن 
والمترددين على (الأسواق والمحال 
الـــتـــجـــاريـــة والمـــنـــشـــآت الــحــكــومــيــة 
والخاصة والبنوك وجميع وسائل 
النقل الجماعية) بارتداء الكمامات 
الواقية»، وتفرض غرامة تبلغ في 
حدها الأقصى نحو ٤ آلاف جنيه 

مــصــري (الـــــــدولار يـــســـاوى ١٥٫٨٨ 
جنيه مصري تقريباً).

ـــفـــت مــصــر عــلــى مــراحــل 
ّ
وخـــف

مـــنـــذ يـــونـــيـــو (حــــــزيــــــران) المـــاضـــي 
الإجـــــراءات الاحــتــرازيــة المــفــروضــة 
المــنــشــآت العامة  على عمل بعض 
والــــــــخــــــــاصــــــــة، فــــــــي إطـــــــــــــار خـــطـــة 
«التعايش مع كورونا»، وسمحت 
بــاســتــئــنــاف حـــركـــة الـــطـــيـــران مــن 
الــبــلاد وإليها، مــع وضــع ضوابط 
الــــقــــوى  لـــلـــعـــمـــل. وقــــــالــــــت وزارة 
إنــهــا نــفــذت حملة  العاملة، أمـــس، 
تفتيشية في محافظة الإسكندرية 
على النوادي الصحية والرياضية 
وصالات «الجيم» لمراجعة الالتزام 
بــــالإجــــراءات الاحـــتـــرازيـــة للوقاية 
مــــن فــــيــــروس كـــــورونـــــا، وأســـفـــرت 
خلال ٤ أيام عن تحرير ٢٥ محضر 
مــخــالــفــات لاشـــتـــراطـــات الــســلامــة 
إلــى أن  والــصــحــة المهنية. مشيرة 
الأندية المخالفة «لم توفر مهمات 
الــــوقــــايــــة الـــشـــخـــصـــيـــة لــلــعــامــلــين 
بـــالمـــنـــشـــأة، ولــــــم تــــــــراعِ إجــــــــراءات 

التباعد الاجتماعي».

«كورونا» يستأنف نشاطه في ١٦ ولاية تونسية
تونس: المنجي السعيداني

كـــــــشـــــــف حــــــبــــــيــــــب غـــــــــديـــــــــرة، 
الــعــلــمــيــة لمجابهة  الــلــجــنــة  عــضــو 
«كورونا»، عن انضمام ١٠ ولايات 
القائمة  (محافظات) تونسية إلى 
الحمراء للمناطق المتضررة جراء 
فــيــروس «كــوفــيــد - ١٩». وقـــال إن 
الـــعـــدد الإجــمــالــي لــلــولايــات الــتــي 
باتت متضررة نتيجة الوباء بات 
فــي حـــدود ١٦ ولايـــة مــن إجمالي 
تــــونــــســــيــــة، وهـــــــــذا مــا  ٢٤ ولايـــــــــة 
يعني أن نحو ثلاثة أربــاع سكان 
تــونــس بــاتــوا مــهــدديــن بالإصابة 

«كورونا». بـ
وأكد أن هذه المناطق المتضررة 
سجلت أكثر من عشر إصابات من 
ألــف ســاكــن، وتضم  مجموع ١٠٠ 
قــائــمــة المــنــاطــق المــتــضــررة قــابــس 
والــــــكــــــاف والــــــقــــــيــــــروان وســــوســــة 
وتـــــونـــــس وبــــــن عـــــــروس ومـــدنـــين 
وأريــــــانــــــة وصـــفـــاقـــس وتـــطـــاويـــن 
والــقــصــريــن وجـــنـــدوبـــة والمــهــديــة 

ومنوبة ونابل وقبلي.
وفــــــي الــــســــيــــاق ذاتـــــــــه، أكـــــدت 
وزارة الصحة التونسية تسجيل 
١١١ حالة إصابة جديدة بفيروس 
«كورونا»، وتوزعت بين ٩٦ حالة 
محلية، و١٣ حالة وافدة، وحالتان 
لا تـــــزالان بـــصـــدد الــتــقــصــي، و٢٦ 
تحليلاً إيــجــابــيــاً لــحــالات سابقة 
تـــزال حاملة للفيروس. ويقدر  لا 
العدد الإجمالي لحالات الإصابة 
المؤكدة بـــ٣٥٧٢ إصابة وقــد تمكن 
الــــتــــعــــافــــي مــن  مــــــن  نــــحــــو ١٥٣٦ 
«كـــورونـــا». ورغـــم انــتــشــار الــوبــاء 
بــشــكــل مــلــحــوظ خــــلال الــشــهــريــن 
المــاضــيــين، فــإن الهياكل الصحية 
الــرســمــيــة تـــؤكـــد أن الــوضــعــيــة لا 
تزال تحت السيطرة، وأن الحل لن 
يكون بالعودة إلى الحجر الصحي 
الشامل، بل بالتعامل العقلاني مع 
الـــوبـــاء مــن خـــلال احـــتـــرام شــروط 
الــــصــــحــــة وإجـــــــــــــــــراءات الـــتـــبـــاعـــد 
الاجتماعي، وأقــرت خطايا مالية 
ضد المخالفين وهدّدت بإيداع مَن 

يتعمد نشر الوباء بالسجن.
ومنذ فتح الحدود التونسية 
يـــونـــيـــو  فــــــي ٢٧  الـــــــخـــــــارج  عــــلــــى 
(حــــــزيــــــران) المـــــاضـــــي، عــــــاد وبــــاء 
«كــــورونــــا» لــلانــتــشــار فـــي مــوجــة 
إصـــــابـــــات جـــــديـــــدة فــــاقــــت مـــــا تــم 
الكشف عنه خلال الأشهر الأولى. 
وفي هذا الشأن، تم تسجيل ٢٣٧٢ 
حــــالــــة مــــؤكــــدة حـــامـــلـــة لـــفـــيـــروس 
«كــــورونــــا» مــنــذ يــــوم ٢٧ يــونــيــو، 
مــنــهــا ٥٣٤ حـــالـــة وافـــــــدة و١٨٢٧ 
حالة محلية، وهو ما يمثل نسبة 
٧٧ في المائة من الإصابات المؤكدة، 
كما ارتفع عدد حالات الوفاة إلى 
٢٦ حــالــة لــيــقــدر الــعــدد الإجــمــالــي 
للوفيات منذ الكشف لأول مرة عن 

المرض بنحو ٧٦ حالة وفاة.
ووفق الإحصائيات الرسمية 
الـــصـــحـــة  قـــدمـــتـــهـــا وزارة  الـــــتـــــي 
تــتــكــفــل المستشفيات  الــتــونــســيــة، 
بـــ٤٨ مريضاً من  التونسية حالياً 
بينهم ١٥ مريضاً يتلقون العلاج 

في أقسام العناية المركزة.

الكويت تعود للحياة الطبيعية بعد ١٦٠ يوماً من الإغلاق

نسب التعافي من «كورونا» في السعودية تصل إلى ٩٢٪

الرياض: «الشرق الأوسط»

مــع أول أيـــام عـــودة موظفي 
الــقــطــاع الــعــام لمــقــرات العمل في 
السعودية، وعـــودة التعليم عن 
بعد، أظهرت حصيلة الإصابات 
الـــيـــومـــيـــة لـــفـــيـــروس «كــــورونــــا» 
المستجد مواصلة نزولها، فبعد 
أن انخفضت السبت الماضي إلى 
أقل من ألف إصابة للمرة الأولى 
مــنــذ مــنــتــصــف أبـــريـــل (نــيــســان) 
المـــــــــاضـــــــــي، شـــــــهـــــــدت حـــصـــيـــلـــة 
إصابات يوم أمس، تسجيل عدد 
أقــل من ذلــك، لتكون الأدنــى منذ 

ذلك الشهر.
يــأتــي ذلـــك فــي وقـــت وصلت 
فــيــه نــســبــة حــــالات الــتــعــافــي في 
السعودية إلى ٩٢ في المائة، مع 
اســتــمــرار نــــزول أعـــــداد الــحــالات 
النشطة والحرجة. وأعلنت وزارة 
الصحة، أمس (الأحــد)، تسجيل 
٩١٠ حــــــــالات إصـــــابـــــة جــــديــــدة، 
تــوزعــت فــي ١٠٦ مــــدن، ليصبح 
الإجـــمـــالـــي ٣١٤٫٨٢١ حـــالـــة، في 
تــســجــيــل ١٢٢٦ حــالــة  تــــم  حــــين 
تــعــافٍ جـــديـــدة، ليصل إجمالي 
إلــــى ٢٨٩٫٦٦٧  الــتــعــافــي  حـــــالات 

حـــالـــة، فـــي الـــوقـــت الــــذي تـــم فيه 
تسجيل ٣٠ حالة وفــاة جديدة، 
ليرتفع الإجمالي إلى ٣٨٧٠ وفاة. 
الــحــالات النشطة  وبلغ إجمالي 
٢١٫٢٨٤ حالة، منها ١٥٤٥ حالة 

حرجة.
وفــــــي المــــؤتــــمــــر الـــصـــحـــافـــي 
لعرض مستجدات الفيروس في 
السعودية، أشار الدكتور محمد 
الــعــبــد الـــعـــالـــي، المــتــحــدث بــاســم 
إلـــــى مــواصــلــة  الـــصـــحـــة،  وزارة 
نزول عدد الحالات النشطة، وأن 
معظمهم حالتهم مستقرة، في 
حـــين ســجــلــت الـــحـــالات الــحــرجــة 
نـــــزولاً بــنــســبــة ٣٣ فـــي المـــائـــة من 
عددها، منذ نحو شهرين، فيما 
شهدت آخر ١٠ أيام نزولاً بنسبة 
١٠ فــي المــائــة. وأضـــاف المتحدث 
الــصــحــة، أن نصف  بــاســم وزارة 
الحالات المرصودة مؤخراً كانت 
مرتبطة بعدم التزام فئة الشباب 
بــــالإجــــراءات الــوقــائــيــة، مــشــدداً 
على أهمية التقيد بــالإجــراءات 

الوقائية والاحترازية.
بدوره، أشار ناصر الهزاني، 
المــــــوارد  بـــاســـم وزارة  المـــتـــحـــدث 
البشرية والتنمية الاجتماعية، 

إلــى عــودة كافة موظفي القطاع 
المـــائـــة،  فــــي  الــــعــــام بــنــســبــة ١٠٠ 
أمــس الأحـــد، مــؤكــداً على أهمية 
تطبيق البروتوكولات الوقائية 
فــــي مــــقــــرات الـــعـــمـــل، مــــع إعـــطـــاء 
رئـــيـــس الـــجـــهـــة أو مــــن يــفــوضــه 
صــلاحــيــة الــعــمــل عــن بــعــد لعدد 
من موظفي الجهة، بشرط أن لا 
تــتــجــاوز نسبة مــن يعملون عن 
بعد عن ٢٥ في المائة، وتمكين من 
يعملون عن بعد بأداء مهامهم، 
المــرن، وتعليق  واستمرار العمل 

العمل بالبصمة.

الكويت

عـــــادت الـــكـــويـــت، أمـــــس، إلــى 
الحياة الطبيعية بعد رفع الإغلاق 
يــــومــــا، مــع  قـــبـــل ١٦٠  المـــــفـــــروض 
تأكيد حكومي بعدم التهاون في 
الالتزام بالإجراءات الاحترازية، لا 
سيما التباعد الاجتماعي ولبس 
الــكــمــامــة الــطــبــيــة، مــن أجـــل عــودة 
آمنة. فيما أعلنت وزارة الصحة 
عن تسجيل ٤١٢ إصابة جديدة، 
ليصل بذلك إجمالي عدد الحالات 
المسجلة إلى ٨٤٫٦٣٦ حالة، فيما 

ت حالتا وفاة، ليصل بذلك  سُجلِّ
عدد الوفيات إلى ٥٣٠ وفاة.

كــمــا أعــلــن شــفــاء ٦٧٥ حــالــة، 
ليبلغ بذلك إجمالي عدد المتعافين 
٧٦٫٦٥٠ حالة. وأشارت الوزارة إلى 
الــحــالات فــي العناية  أن مجموع 
المـــركـــزة وصـــل إلـــى ٨٩ حــالــة، في 
حــــين أن الـــــحـــــالات الــــتــــي تــتــلــقــى 

العلاج بلغت ٧٫٤٥٦ حالة.

الإمارات

أعلنت وزارة الصحة ووقاية 
المــــجــــتــــمــــع فــــــي دولــــــــــة الإمـــــــــــارات 
تسجيل ثلاث حالات وفاة، و٣٦٢ 
حـــالـــة إصـــابـــة جـــديـــدة بــفــيــروس 
«كورونا»، خلال الأربع والعشرين 
ساعة الماضية. وقالت الوزارة في 
بيان أوردته وكالة أنباء الإمارات 
«وام»، إن الحصيلة رفــعــت عــدد 
الوفيات في الدولة إلى ٣٨٢ حالة، 
الــحــالات المسجلة إلى  ومــجــمــوع 
ألــفــا و٦٩٠ حــالــة. كــمــا أعلنت   ٦٩
الــــــــــــوزارة عـــــن شــــفــــاء ٣٩٨ حـــالـــة 
جديدة لمصابين بفيروس «كوفيد 
- ١٩» وتعافيها التام من أعراض 
المــــــرض، لــيــصــل مــجــمــوع حـــالات 

الشفاء إلى ٦٠ ألفا و٦٠٠ حالة.

عمان

وفـــي سلطنة عــمــان، أعلنت 
الــصــحــة أن إجــمــالــي عــدد  وزارة 
الإصابات المُسجلة بلغت ٨٥٫٥٤٤ 
إصــــابــــة، فــيــمــا وصـــلـــت الــوفــيــات 
إلى ٦٧٧ وفاة، في حين ازداد عدد 
المتعافين إلى ٨٠٫٤٥٩ حالة، لتصل 
نسبة الــشــفــاء إلـــى ٩٤ فــي المــائــة. 
وذكـــرت الـــوزارة أن عــدد المنومين 
خلال الـ٢٤ ساعة الماضية بلغ ٣٥ 
حـــالـــة، لــيــصــل إجــمــالــي المــنــومــين 
فــي المــســتــشــفــيــات إلـــى ٤٠٢ حالة 
وإجــمــالــي المــنــومــين فـــي الــعــنــايــة 

المركزة إلى ١٥٦ حالة.

قطر

وحــول آخــر إحــصــاءات قطر، 
أعلنت وزارة الصحة تسجيل ١٦٨ 
إصــابــة جـــديـــدة، لــيــصــل إجــمــالــي 
الحالات النشطة إلى ٢٩٤٨ حالة، 
في حين سجلت شفاء ١٧٩ حالة، 
ليبلغ بذلك إجمالي عــدد حالات 

التعافي ١١٥٫٤٣٠ حالة.

الكويت تعاود حياتها مع تحذيرات بعدم التهاون (أ.ف.ب) حركة نشطة في السعودية مع عودة الدراسة عن بعد والموظفين بشكل كامل (واس)

رجال شرطة يحيطون بمحتجين ضد تدابير «كورونا» في برلين أمس (أ.ب)

٣٨ ألف شخص احتجوا ضد تدابير الوقاية من «كورونا»

تطرف حركة «مناهضة الأقنعة» يقلق ألمانيا
برلين: «الشرق الأوسط»

تشعر الحكومة الألمانية بالقلق 
من تطرف حركة «مناهضة الأقنعة» 
الـــتـــي شــــاركــــت فــــي احـــتـــجـــاج عــلــى 
القيود المفروضة للحد من انتشار 
وباء «كوفيد - ١٩»، وحاولت السبت 
اقتحام البرلمان الألماني، ما أدى إلى 

توقيف ٣٠٠ شخص.
واســـتـــنـــكـــر الـــرئـــيـــس الألمــــانــــي 
فـــرنـــك فـــالـــتـــر شــتــايــنــمــايــر، أمــــس، 
«الــهــجــوم غــيــر المــحــتــمــل عــلــى قلب 
ديــمــقــراطــيــتــنــا». وأضــــــاف رئــيــس 
الدولة في بيان نشر على إنستغرام: 
«لـــــن نــقــبــل بـــذلـــك أبــــــــدا»، فــــي وقـــت 
تــــتــــطــــرف فــــيــــه حــــركــــة «مـــنـــاهـــضـــة 
الأقــــنــــعــــة» فــــي مـــواجـــهـــة الــتــدابــيــر 
المفروضة ضد «كوفيد - ١٩»، كما 
ذكــرت وكــالــة الصحافة الفرنسية. 

وتـــســـبـــبـــت الــــــصــــــور الـــــتـــــي تــظــهــر 
مئات عــدة مــن المتظاهرين السبت 
يحاولون اجتياز الحواجز الأمنية 
المـــؤدي إلــى مدخل  الـــدرج  لصعود 
مــبــنــى الــرايــخــســتــاغ، بــصــدمــة في 

ألمانيا.
الــــــداخــــــلــــــيــــــة  وزيـــــــــــــــر  وأدان 
الألمــانــي هــورســت سيهوفر، أمــس، 
محاولة متظاهرين اقتحام مبنى 
الــــرايــــخــــســــتــــاغ فـــــي بـــــرلـــــين. وقـــــال 
لصحيفة «بيلد» اليومية إن محاولة 
«مــتــطــرفــين ومــثــيــري اضــطــرابــات» 
اقـــتـــحـــام مــبــنــى الــرايــخــســتــاغ مقر 
مــجــلــس الـــنـــواب الألمـــانـــي «والمـــركـــز 
الـــرمـــزي لــديــمــقــراطــيــتــنــا»، هــي أمــر 
«غير مقبول». وقد تمكنت الشرطة 
في اللحظة الأخيرة من منع هؤلاء 
مــــــن دخــــــــــول المــــبــــنــــى مـــســـتـــخـــدمـــة 
البخاخات لتفريق الحشد. وقامت 

بـــتـــوقـــيـــف عـــــــدد مـــــن الأشـــــخـــــاص. 
وبدت الشرطة متوترة عند مدخل 
الرايخشتاغ، ولم يحاول سوى عدد 
قليل من عناصرها منع الجماهير 

من اقتحام المبنى.
وأوضــــح ثيلو كابليتز، وهــو 
نــاطــق بــاســم الــشــرطــة المــحــلــيــة: «لا 
يــمــكــنــنــا أن نـــكـــون مـــوجـــوديـــن في 
كل مكان، وهــذه هي تحديدا نقاط 
الـــضـــعـــف الـــتـــي يـــتـــم اســتــخــدامــهــا 
لعبور الحواجز الأمنية للوصول 
إلـــى درج الــرايــخــســتــاغ». ويــرتــدي 
الــرايــخــســتــاغ حــيــث يــعــقــد الــنــواب 
الألمــــان اجــتــمــاعــهــم الــعــامــة، طابعا 
رمــزيــا كبيرا. فقد أحــرق النازيون 
في عام ١٩٣٣ المبنى وقبته، في عمل 
اعتبر المؤرخون أنه كان يهدف إلى 
ضـــرب مـــا تــبــقــى مـــن الــديــمــقــراطــيــة 
الألمانية في مرحلة ما بين الحربين 

الــعــالمــيــتــين. وقــــال وزيــــر الــداخــلــيــة 
المحافظ إن «تعدد الآراء» هو «سمة 
مــن ســمــات حــســن ســيــر المجتمع»، 
وأضاف لصحيفة «بيلد» أن حرية 
الــتــجــمــع فــــي هـــــذه الـــحـــالـــة «تــصــل 
تُــداس القواعد  إلــى حدودها حيث 

العامة».
وحــــاولــــت بــلــديــة بـــرلـــين حظر 
أنـــه مــن المستحيل  التجمع بحجة 
الحفاظ على التباعد الجسدي نظرا 
إلــى عــدد الأشخاص المشاركين في 
الــذي لجأ  الاحتجاج. لكن القضاء 
المــنــظــمــون، سمح فــي النهاية  إلــيــه 
المــظــاهــرة. وفــي المجموع،  بتنظيم 
كــــان هـــنـــاك ٣٨ ألــــف شــخــص وفــقــا 
الــذي  الــعــدد  للشرطة، وهــو ضعف 
كـــان مــتــوقــعــا فــي الــبــدايــة. وقـــد تم 
توقيف حوالي ٣٠٠ شخص خلال 
مــواجــهــات مــع الشرطة أمـــام مبنى 

أمــام السفارة  الرايخستاغ وكــذلــك 
الـــروســـيـــة عـــلـــى مـــقـــربـــة مــــن وســـط 
المـــديـــنـــة، حـــيـــث ألـــقـــى مــتــظــاهــرون 
زجـــــاجـــــات فــــارغــــة وحـــــجـــــارة عــلــى 

الشرطة.
المــتــظــاهــرون للتنديد  وتجمع 
بــــــالإجــــــراءات المـــفـــروضـــة لمــكــافــحــة 
تــفــشــي وبـــــاء «كـــوفـــيـــد - ١٩» مثل 
وضـــــع الـــكـــمـــامـــات والـــحـــفـــاظ عــلــى 
الــتــبــاعــد الـــجـــســـدي، وهــــي تــدابــيــر 
يرونها اعتداء على حرياتهم. وجاء 
ذلــك بعد يومين من إعــلان حكومة 
أنــجــيــلا مــيــركــل قـــيـــودا جـــديـــدة في 
مواجهة الزيادة الملحوظة في عدد 

الإصابات.
الــحــشــود مناهضين  وضــمــت 
لــــلــــقــــاحــــات وداعـــــــمـــــــين لـــنـــظـــريـــات 
المــــؤامــــرة ومـــواطـــنـــين قــلــقــين بــشــأن 
الــقــيــود المــرتــبــطــة بـــالـــوبـــاء، لكنهم 

أيضا وفقا للسلطات، متعاطفون 
مع اليمين المتطرف.

مــن جــانــبــه، قـــال نــائــب ميركل 
المــــــــــــال الألمـــــــــانـــــــــي أولاف  ووزيــــــــــــــر 
شولتز إن «الــرمــوز النازية وأعــلام 
الإمــــبــــراطــــوريــــة الألمـــانـــيـــة لا مــكــان 
ـــــنـــــواب». وقـــد  لـــهـــا أمــــــام مــجــلــس ال
لـــــــوّح بـــعـــض المـــتـــظـــاهـــريـــن الـــذيـــن 
حـــاولـــوا اقــتــحــام الـــبـــرلمـــان، بــأعــلام 
الإمــبــراطــوريــة الألمانية التي كانت 
موجودة حتى عام ١٩١٩ بألوانها 

الأسود والأبيض والأحمر.
وكتب وزيــر الخارجية هايكو 
مـــاس عــلــى «تــويــتــر»: «رؤيــــة أعــلام 
الإمبراطورية الألمانية أمام البرلمان 
أمـــر مــخــز». وأضــــاف أن مــن يرغب 
في الدفاع عن الحق في الاحتجاج 
«يجب ألا يذهب إلى حد السير وراء 

المتطرفين اليمينيين».

المفوضية دعت إلى تكثيف حملات التلقيح ضد الإنفلونزا بين الأطفال

عودة القيود إلى الحدود الأوروبية ومخاوف من ارتفاع الوفيات
روما: شوقي الريّس

فـــي أواخـــــر الــشــهــر الأول من 
هــــذا الــــعــــام، وقـــبـــل أن تــظــهــر في 
أوروبا الإصابات الأولى بفيروس 
«كـــورونـــا المــســتــجــدّ» اعــتــبــاراً من 
الثاني عشر من فبراير الماضي، 
كان الإيطاليّون يتطيّرون من رؤية 
السيّاح الصينيين، والآسيويين 
عــمــومــاً، خــوفــاً مــن انــتــقــال عــدوى 
الــوبــاء الـــذي لــم يــكــن يُــعــرَف عنه 
ســــــوى الـــقـــلـــيـــل يــــــومــــــذاك، وكـــــان 
مرتبطاً بشكل حصري بمقاطعة 

ووهان الصينية ومحيطها.
لـــكـــن بـــعـــد ظــــهــــور الإصــــابــــة 
الأولــــى الإيــطــالــيــة الأولــــى فــي ٢١ 
فبراير (شباط)، ثم انتشار الوباء 
بشكل كثيف في مقاطعات الشمال 
الإيطالي فيما كانت الصين تعلن 
«انــــتــــصــــارهــــا» عـــلـــى الـــفـــيـــروس، 
انقلبت الآية، وبدأت الدول تغلق 
حــدودهــا فــي وجـــه الــوافــديــن من 
إيطاليا التي بقيت لثلاثة أشهر 
البؤرة الرئيسية لانتشار «كوفيد 

- ١٩» في القارة الأوروبية.
والـــــيـــــوم، تــنــقــلــب الآيــــــة مـــرة 
أخــــــــرى حــــيــــث تـــســـعـــى إيـــطـــالـــيـــا 
لـــحـــمـــايـــة نــفــســهــا مــــن الانـــفـــجـــار 
الواسع لعدد الإصابات الجديدة 

في محيطها الأوروبي، وتستعدّ 
لفرض المزيد من التدابير الوقائية 
عــلــى الــوافــديــن مــن دول الاتــحــاد 
الأوروبـــــــــــــــي، عــــشــــيّــــة اســـتـــئـــنـــاف 
الــنــشــاط الـــدراســـي الــــذي يخشى 
الـــخـــبـــراء أن يـــتـــحـــوّل إلــــى بـــوّابـــة 
واسعة لانتشار الوباء على أبواب 
الخريف الذي يشهد عادة ظهور 
العديد من الفيروسات الموسمية. 
ومع الارتفاع المطرد الذي تشهده 
معظم الـــدول الأوروبــيــة فــي عدد 
الإصـــــابـــــات الـــيـــومـــيـــة الـــجـــديـــدة، 
أعلنت الحكومة الإيــطــالــيــة أنها 
تــــــدرس تـــعـــزيـــز تـــدابـــيـــر الـــوقـــايـــة 
المفروضة حتى الآن على إسبانيا 
وكــــرواتــــيــــا والــــيــــونــــان ومـــالـــطـــا، 
وتعميمها على دول أخرى. وقالت 
وكيلة وزارة الصحة ساندرا زامبا 
إن محادثات تجري مع الحكومة 
الفرنسية لإخضاع الوافدين من 
فرنسا لفحص إلزامي عند نقاط 
العبور الجوية والبريّة والبحرية، 
أو أن يــدخــلــوا مـــزوّديـــن بفحص 
ســلــبــي لا يــزيــد تــاريــخــه عــلــى ٧٢ 
ساعة. وقالت زامبا إن المحادثات 
تـــدور حــول مــبــدأ المعاملة بالمثل 
الــذي تصرّ فرنسا على تطبيقه، 
وأن هذا الإجراء الذي ينتظر البدء 
بتنفيذه في الأيام القليلة المقبلة، 

سيطبّق أيضاً على الوافدين من 
إسبانيا التي أعلنت أنها ستبدأ 
هي أيضاً بتطبيق مبدأ «المعاملة 
بالمثل» على الوافدين من إيطاليا.

وتــــــجــــــدر الإشــــــــــــــارة إلــــــــى أن 
الــــحــــكــــومــــة الإيـــــطـــــالـــــيـــــة تـــفـــرض 
الفحوصات الإلزامية على بعض 
التنقلات الداخلية منذ منتصف 
هذا الشهر، بعد ظهور بؤر وبائية 
جــــديــــدة تـــهـــدد بـــانـــتـــشـــار واســــع 
لـــلـــفـــيـــروس، كــتــلــك الـــتـــي ظــهــرت 
فـــي جـــزيـــرة ســـرديـــنـــيـــا، وتـــواجـــه 
السلطات الصحية صعوبات في 
متابعة الإصابات المحتملة التي 
قــد تنجم عنها بسبب استحالة 
تــرددوا على  تحديد هوية الذين 
مواقع البؤرة، وأعطوا معلومات 
شخصية مزيّفة. وبعد أن قررت 
الـــســـلـــطـــات الإقــلــيــمــيــة فــــي رومــــا 
إخــضــاع الــوافــديــن مــن سردينيا 
لفحوصات إلزامية، أعلنت أمس 
الحكومة الإقليمية في توسكانا 
فرض الفحوصات على الوافدين 
مــن الــجــزيــرة إلـــى مــوانــئ الإقليم 

ومطاراته.
وفي فرنسا، تــزداد المخاوف 
مــــن تـــداعـــيـــات عــــــودة ١٢ مــلــيــون 
طالب غــداً الثلاثاء إلــى المـــدارس، 
علنت العاصمة 

ُ
أ الــذي  في الوقت 

بـــاريـــس «مــنــطــقــة حــــمــــراء»، على 
غرار مدينة مرسيليا ومحيطها، 
وفرض فيها استخدام الكمّامات 
الـــــواقـــــيـــــة حــــتــــى فــــــي الــــــشــــــوارع. 
وكــــانــــت مـــجـــمـــوعـــة مــــن الأطــــبــــاء 
والاخــــتــــصــــاصــــيــــين فـــــي الـــعـــلـــوم 
الوبائية والفيروسات قد طالبت 
الحكومة بتأجيل موعد العودة 

إلى المدارس، «لأنها غير جاهزة، 
ولــيــس مــا يــمــنــع أن تــتــحــوّل إلــى 
انــتــشــار جــديــدة للفيروس  بـــؤرة 
في ظل التدابير المعتمدة التي لا 
تضمن التباعد والوقاية الكافية».

الحكومة الفرنسية من جهتها 
تعترف بخطورة الارتفاع السريع 
في عدد الإصابات الجديدة، لكنها 

تـــعـــزو ذلـــــك بــشــكــل أســــاســــي إلـــى 
حملة الفحوصات الكثيفة التي 
بــلــغــت ٨٠٠ ألــــف خــــلال الأســبــوع 
الماضي، التي يُنتظر أن تتجاوز 
المـــلـــيـــون هــــذا الأســــبــــوع. وتــجــدر 
الإشارة إلى أن الرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون كان قرر إعادة 
فتح المــدارس في الربيع الماضي، 

بـــعـــكـــس مـــــا أوصـــــــت بـــــه الــلــجــنــة 
الــعــلــمــيــة، مـــشـــدّداً عــلــى أن الــقــرار 
هـــو «واجــــــب جـــمـــهـــوري لمــكــافــحــة 
الــفــوارق الاجــتــمــاعــيــة». وتخشى 
مجموعة الأطباء والعلماء الذين 
ناشدوا الحكومة تأجيل العودة 
إلــــــى المـــــــــدارس مــــن تـــبـــعـــات قــــرار 
وزارة الــتــربــيــة عـــدم الــلــجــوء إلــى 
استخدام المقاعد الفردية للطلاب، 
وبالتالي استحالة ضمان مسافة 
التباعد اللازمة. يُضاف إلى ذلك 
أنـــــه لـــيـــس مــــن الـــــــــوارد فــــي خــطــة 
الحكومة تخفيض عــدد الطلاب 
فـــي الـــصـــفـــوف، الـــــذي يــصــل إلــى 
الثانوية. ويقول  المــدارس  ٣٥ في 
رئيس اللجنة العلمية الفرنسية 
جان فرنسوا دلفريسّي: «ستكون 
هناك إصابات في المدارس، لكننا 
جاهزون للتعامل معها، وهدفنا 
الأول هو أن نتحاشى قدر الإمكان 

إغلاق المدارس والمعاهد».
يُــــذكــــر أن «مــنــظــمــة الــصــحــة 
الــعــالمــيــة» كــانــت قــد شــــدّدت على 
أهـــمـــيـــة الـــــعـــــودة إلــــــى المـــــــــدارس، 
وأوصـــت بــالاقــتــداء بــالــدول التي 
نــجــحــت فـــي اســتــئــنــاف الــنــشــاط 
المـــدرســـي مــن غــيــر عــواقــب تُــذكــر، 
الــصــين وكـــوريـــا الجنوبية.  مــثــل 
ـــــدول إلــــى وضــع  ودعـــــت جــمــيــع ال

خطط طوارئ في حال الاضطرار 
مـــجـــدداً لإغـــــلاق المــــــدارس نتيجة 
انتشار واسع للوباء بين الطلاب.
وكانت المفوضية الأوروبــيــة 
قـــد عــمــمــت عــلــى الـــــدول الأعــضــاء 
فــي تــوصــيــاتــهــا الأخـــيـــرة لمــرافــقــة 
استئناف النشاط الدراسي، بأن 
«مـــنـــافـــع المــــدرســــة فــــي مـــثـــل هـــذه 
الظروف تتجاوز بكثير المخاطر 
التي يمكن أن تنشأ عنها»، ودعت 
إلى تكثيف حملات التلقيح ضد 
الإنفلونزا والفيروسات الموسمية 
الأخـــــــرى بــــين الأطـــــفـــــال تــحــاشــيــاً 
لازدحـــــام المــســتــشــفــيــات فـــي فــتــرة 

الخريف الحرجة.
ونبّه المركز الأوروبي لمكافحة 
الأوبــــئــــة مـــن أن مـــعـــدّل الـــوفـــيّـــات 
ـــي خــــلال هــــذه المــرحــلــة من 

ّ
المـــتـــدن

ح للارتفاع في 
ّ

انتشار الوباء مرش
إلــى مستويات  الأســابــيــع المقبلة 
أعــلــى بكثير مــمــا هــو عليه الآن، 
لكن من دون أن يصل إلى ما بلغه 
الــربــيــع  الــــوبــــاء خـــــلال  فــــي ذروة 
الماضي. وجاء في التنبيه الأخير 
لــلــمــركــز أن «الارتـــفـــاع المــطــرد في 
عدد الإصابات يعقبه، عادة بعد 
ثــلاثــة أو أربــعــة أســابــيــع، ارتــفــاع 
في عدد الوفيّات طالما أن العلاج 
الــــشــــافــــي لـــيـــس مــــتــــوفــــراً بـــعـــد»، 

إسبان يرتدون كمامات للتنزه في مدريد (أ.ب)
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«كورونا» وجدل أميركي حول معايير الفحص الهند تسجل أعلى حصيلة يومية لـ

«التعايش» مع الوباء بعد تجاوز عدد مصابي العالم ٢٥ مليوناً تدابير متباينة لـ
لندن: «الشرق الأوسط»

تــــــــــــجــــــــــــاوز عــــــــــــــــدد إصــــــــــابــــــــــات 
«كــوفــيــد-١٩» فــي العالم ٢٥ مليوناً، 
أمــــــس (الأحــــــــــــد)، فـــــي وقــــــت شـــــددت 
الــقــيــود، فــي مسعى  فيه دول كثيرة 
لاحـــتـــواء تــفــشــي الـــوبـــاء والــتــعــايــش 
معه، في انتظار التوصل إلى علاج 

أو لقاح فعّال آمن.
وتـــــم تــســجــيــل مـــلـــيـــون إصـــابـــة 
إضافية في العالم كل ٤ أيام تقريباً 
منذ منتصف يوليو (تــمــوز)، وفق 
حصيلة وكالة الصحافة الفرنسية، 
بينما سجّلت الهند ارتفاعاً يومياً 
قــيــاســيــاً فـــي عــــدد الإصـــــابـــــات، بلغ 

٧٨٧٦١ حالة.
وجــــاء ارتـــفـــاع عــــدد الإصـــابـــات 
في الهند التي يبلغ تعداد سكانها 
١٫٣ مــلــيــار نــســمــة، فـــي وقـــت خففت 
فـــيـــه الـــحـــكـــومـــة مــــزيــــداً مــــن الـــقـــيـــود 
خـــلال عــطــلــة نــهــايــة الأســـبـــوع، على 
أمل تخفيف الضغط عن الاقتصاد. 
وحــتــى دول عــلــى غــــرار نــيــوزيــلــنــدا 
وكــــوريــــا الــجــنــوبــيــة الـــتـــي ســبــق أن 
ســيــطــرت بــشــكــل كــبــيــر عــلــى تفشي 
الــــوبــــاء لـــديـــهـــا، تـــجـــد نــفــســهــا أمــــام 

مجموعات جديدة من الإصابات.
وفــي الجانب الآخــر من العالم، 
الــتــي تعد  تـــزال أمــيــركــا اللاتينية  لا 
المــنــطــقــة الأكـــثـــر تـــضـــرراً بــالــفــيــروس 
تحاول السيطرة على الموجة الأولى 
تـــــجـــــاوز عــــدد  مـــــن الإصــــــــابــــــــات، إذ 
«كوفيد-١٩» في البرازيل  الوفيات بـ
١٢٠ ألفاً، وهو العدد الأكبر بعد ذاك 
المسجل في الولايات المتحدة. وقال 
الباحث لــدى معهد الصحة العامة 
في البرازيل «فيوكروز»، كراستوفام 
بــارســيــلــوز، إن المــنــحــنــى فــي الــبــلاد 
«اســتــقــر حــالــيــاً، لــكــنــه لا يــــزال عند 
مــســتــوى خــطــيــر لــلــغــايــة: نــحــو ألــف 
وفــــاة و٤٠ ألـــف إصــابــة فــي الــيــوم»، 
وأضـــــاف أن «الـــبـــرازيـــل لـــم تــتــجــاوز 
الـــذروة بــعــد»، كما نقلت عنه وكالة 

الصحافة الفرنسية.
وأودى الوباء بحياة نحو ٨٤٣ 
ألف شخص حول العالم حتى الآن، 
بينما لــم يــتــم اكــتــشــاف أي لــقــاح أو 
علاج بعد. وأجبرت الحكومات على 
إلــى فــرض شكل مــن أشكال  اللجوء 
التباعد الاجتماعي وتدابير الإغلاق 
الـــفـــيـــروس. وستصبح  تــفــشــي  لمــنــع 
الــكــمــامــات إلـــزامـــيـــة بـــــدءاً مـــن الــيــوم 
(الاثنين) على متن وسائل النقل العام 
والـــرحـــلات الــجــويــة فـــي نــيــوزيــلــنــدا 
الــــتــــي بـــقـــيـــت لأكــــثــــر مــــن مــــائــــة يـــوم 
دون تسجيل حــالات عــدوى محلية، 
قــبــل ظــهــور المــجــمــوعــة الــحــالــيــة من 

الإصابات.
وتـــــم تـــشـــديـــد الـــقـــيـــود الـــرامـــيـــة 
لاحتواء الفيروس بدءاً من أمس في 
كوريا الجنوبية التي تعمل جاهدة 
كذلك لاحتواء مجموعات جديدة من 
الإصــابــات، بما فــي ذلــك فــي منطقة 
سيول الكبرى التي يقطنها نصف 

سكان البلاد.

خلاف أميركي

من جهة أخرى، رفضت غالبية 
الـــــولايـــــات الأمـــيـــركـــيـــة الإرشـــــــــادات 
الـــرئـــيـــس دونـــالـــد  الـــجـــديـــدة لإدارة 
ترمب المتعلقة باختبارات الكشف 

عن مــرض «كــوفــيــد-١٩»، في انتقاد 
لــلــمــراكــز الأمــيــركــيــة لمكافحة  نــــادر 
الأمــــــــراض والــــوقــــايــــة مـــنـــهـــا، وذلــــك 
طــبــقــاً لمـــا نــقــلــتــه وكـــالـــة «رويــــتــــرز» 
عــن مــســؤولــين فــي وكـــالات الصحة 
بـــــالـــــولايـــــات وتــــصــــريــــحــــات عـــامـــة. 

واســتــمــرت ٣٣ ولايــة على الأقــل في 
التوصية بإجراء اختبارات للناس 
الـــذيـــن خــالــطــوا مــرضــى ولا تظهر 
عــلــيــهــم أعــــــراض المــــــرض، مــمــا دفــع 
المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض 
والوقاية منها إلى نشر الإرشادات 

الأســــبــــوع المــــاضــــي الـــتـــي قـــالـــت إن 
هــذه الاخــتــبــارات «ربــمــا تــكــون غير 
ضــروريــة». ولــم تــرد ١٦ ولايــة فــوراً 
على طلبات التعليق، وقالت ولاية 

نورث داكوتا إنها لم تتخذ قراراً.
ومن بين الولايات التي اختلفت 

مـــع الــحــكــومــة الاتـــحـــاديـــة، ولايــــات 
تكساس وأوكلاهوما وأريزونا ذات 
التوجهات المحافظة. وقــال خبراء 
الصحة العامة إن ظهور شقاق بهذا 
الحجم مع المراكز الأميركية لمكافحة 
الأمـــراض والــوقــايــة منها قــد يكون 

غير مسبوق، ويظهر عدم الثقة في 
إدارة ترمب واستجابتها للجائحة. 
وكــانــت المـــراكـــز الأمــيــركــيــة لمكافحة 
الأمــراض قد قالت، يوم الاثنين، إن 
«كوفيد-١٩» ولا تظهر  من تعرضوا لـ
عليهم أعراض المرض «لا يحتاجون 
بالضرورة إلى إجراء اختبار ما لم 
يكونوا مــن المعرضين للإصابة أو 
مــمــن يــقــدمــون الـــرعـــايـــة الــطــبــيــة أو 
أوصى مسؤولو الصحة بالولايات 

بأن يجروا اختباراً».
وكـــــانـــــت المــــــراكــــــز تــــوصــــي فــي 
السابق بــإجــراء اخــتــبــارات لكل من 
خــالــطــوا عــن قـــرب أشــخــاصــاً ثبتت 
«كوفيد-١٩». وما زالت  إصابتهم بـ
تلك السياسة التي تتبعها ٤٠ ولاية 
على الأقـــل. وقــالــت بعض الــولايــات 
التي لم تغير سياستها إنها تدرس 
إرشــادات المراكز الأميركية لمكافحة 

الأمراض والوقاية منها.
ومن جانبه، قال أندرو كومو، 
حــاكــم نــيــويــورك، وحــاكــمــا ولايــتــي 
نـــيـــوجـــيـــرزي وكـــونـــيـــكـــتـــيـــكـــت، فــي 
بــيــان لــرفــض الإرشـــــادات الــجــديــدة، 
إن «هذا التحول بمقدار ١٨٠ درجة 
في إرشــادات اختبارات الكشف عن 
(كوفيد-١٩) أرعــن، ولا يعتمد على 
العلم، وقد يلحق ضرراً بعيد المدى 
المــراكــز الأمــيــركــيــة لمكافحة  بسمعة 

الأمراض والوقاية منها».

 بارقة أمل

وقـــــلـــــب الـــــــوبـــــــاء الاقـــــتـــــصـــــادات 
والمجتمعات حــول العالم رأســاً على 
عــــقــــب، وأوقــــــــف مـــعـــظـــم الـــتـــجـــمّـــعـــات 
الكبيرة، سواء كانت رياضية أو فنية 
أو دينية أو سياسية. وانطلق طواف 
فرنسا للدراجات الهوائية «تــور دو 
فــــرانــــس» مـــن الــريــفــيــيــرا الــفــرنــســيــة، 
السبت، بعد شهرين من الموعد الذي 
كــان مــحــدداً لــه، وبعدما لــم يستبعد 
وزير الرياضة الفرنسي إلغاء الحدث 
جـــــــرّاء فــــيــــروس كـــــورونـــــا المــســتــجــد. 
وبـــمـــوجـــب الــــقــــواعــــد الــــتــــي وضــعــت 
لـــلـــمـــضـــي قـــــدمـــــاً بــــالــــســــبــــاق، ســيــتــم 
استبعاد فريق مشارك من المنافسات، 
في حال إصابة شخصين في صفوفه. 
وســتــرافــق خــلــيــة مــخــصــصــة لإجـــراء 
فـــحـــوص «كــــوفــــيــــد-١٩» الـــفـــرق خــلال 
أبــرز المناسبات  السباق. كما تواجه 
الــريــاضــيــة والــثــقــافــيــة والمــوســيــقــيــة 
تـــحـــدي اســتــضــافــة الــجــمــاهــيــر دون 
المـــــخـــــاطـــــرة بــــــحــــــدوث عـــــــــــدوى. لــكــن 
الـــوضـــع بــــدا مــشــرقــاً بــعــض الـــشـــيء، 
السبت، في نيويورك التي كانت قبل 
أشهر بين أكبر بؤر «كوفيد-١٩» في 
العالم. ولوّح الزوار بأيديهم وصفقوا 
واصطفوا لشراء التذاكر عند متحف 
الـــذي أعــاد  «مــتــروبــولــيــتــان» للفنون 
فــتــح أبـــوابـــه أمــــام الــعــامــة فـــي أجـــواء 
احــتــفــالــيــة بــعــد إغـــلاق دام ٦ شــهــور. 
وقالت تريسي آن سامويل التي قدمت 
مـــع ابــنــتــيــهــا الــبــالــغــتــين أربــــع وتــســع 
سنوات إنه لا يمكنها الانتظار مجدداً 
الــرائــعــة».  «لــتــحــاط بــالأعــمــال الفنية 
وأضـــافـــت: «يــعــنــي ذلـــك أن هــنــاك ما 
يمكن عده وضعاً طبيعياً نوعاً ما»، 
كـــان متروبوليتان  مــتــابــعــة: «لــطــالمــا 
جــزءاً من تاريخ نيويورك على مدى 
أكثر من ١٥٠ عاماً... لذا فإنها خطوة 

أولى كبيرة».

بعض المصابين قد يشعر بآثاره لزمن طويل

«كوفيد ـ ١٩»... تأثيرات طويلة الأمد
على القلب والرئتين والحالة النفسية

واشنطن: «الشرق الأوسط» *

يـــتـــعـــافـــى مـــعـــظـــم المـــصـــابـــين 
بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 
- ١٩)، الــــذي بـــدأ انــتــشــاره، الــعــام 
المــاضــي، بعد بضعة أسابيع من 
أنّ البعض،  الـــعـــدوى. إلا  الــتــقــاط 
وحـــتـــى أولــــئــــك الــــذيــــن عــــانــــوا مــن 
إصـــــابـــــة طـــفـــيـــفـــة بــــــه، يـــســـتـــمـــرون 
بالشعور بأعراضه بعد تعافيهم.

أعراض مستمرة

يـــعـــتـــبـــر مــــصــــابــــو «كــــــورونــــــا 
المستجد» الكبار في السنّ وأولئك 
الذين يعانون من مشكلات صحية 
خـــطـــرة، الأكـــثـــر عـــرضـــة لاســتــمــرار 
الأعــــراض. أمّـــا أبـــرز تلك الأعـــراض 
التي لا تختفي حتّى بعد التعافي، 

فهي:
> الإرهاق
> السعال

> ضيق النفس
> ألم الرأس

> ألم المفاصل
ــه 

ّ
ويُـــعـــرف «كــوفــيــد - ١٩» بــأن

مــــرض يـــضـــرب الـــرئـــتـــين بــالــدرجــة 
ـــه قــــــادرٌ أيـــضـــاً على 

ّ
الأولـــــــى، ولـــكـــن

إلحاق الضرر بأعضاء أخــرى، ما 
قد يؤدّي إلى زيادة خطر الإصابة 

بأمراضٍ طويلة الأمد.

أعضاء متضررة
أما أبرز الأعضاء التي تتضرّر 
«كــوفــيــد - ١٩»،  بــفــعــل الإصـــابـــة بـــ

فهي:
> القلب، أظهرت الفحوصات 
والاخــــتــــبــــارات الـــتـــي أجـــريـــت بعد 
عـــدّة أشــهــر مــن شــفــاء المــرضــى من 
ــــه تــســبّــب بــضــرر 

ّ
«كــوفــيــد - ١٩» أن

دائم في عضلة القلب، وحتّى لدى 
الأشخاص الذين شعروا بأعراض 

طـــفـــيـــفـــة. ويــــزيــــد هـــــذا الــــضــــرر مــن 
مـــخـــاطـــر الإصـــــابـــــة بـــفـــشـــل الــقــلــب 
وغيره من المضاعفات في المستقبل.

نــــوع  يـــتـــســـبّـــب  الــــــرئــــــتــــــان،   <
الالتهاب الرئوي المرتبط بفيروس 
كــــــــورونــــــــا المــــســــتــــجــــد فـــــــي مـــعـــظـــم 
الحالات بمشكلة طويلة الأمــد في 
الحويصلات الهوائية في الرئتين 
تــــخــــلّــــف تــــشــــوّهــــاً فـــــي الأنــــســــجــــة، 
يتسبّب بــدوره بمشكلات تنفسية 

دائمة.
> الدماغ، قد يــؤدّي «كوفيد - 
إلــى جلطات دماغية ونوبات   «١٩
صــــرع ومـــتـــلازمـــة «غـــيـــلان بـــاريـــه» 
(ضــعــف عــضــلــي ســريــع الــظــهــور)، 
الـــشـــلـــل  تــــســــبّــــب  يـــمـــكـــن أن  الـــــتـــــي 
ـــت. كــمــا يــزيــد هـــذا الــفــيــروس 

ّ
المـــؤق

احــتــمــال إصــابــة الإنــســان بمرضي 
«باركينسون» و«ألزهايمر».

> الأوعــــيــــة الــــدمــــويــــة، يـــــؤدّي 
الــفــيــروس أيــضــاً إلـــى زيــــادة خطر 
الــدم ومشكلات فــي الأوعية  ر 

ّ
تخث

ــرات الـــدمّ 
ّ
الـــدمـــويـــة. وتــســبّــب تــخــث

الــكــبــيــرة ذبــحــات قلبية وجــلــطــات 
دماغية، ولكن يُعتقد أنّ الكثير من 
الضرر الذي يلحق بالقلب نتيجة 
«كوفيد - ١٩» ينتج عن  الإصابة بـ
تـــخـــثـــرات صـــغـــيـــرة تـــســـدّ الأوعـــيـــة 

الدموية الدقيقة في عضلة القلب.
يضرب هذا الفيروس المستجدّ 
أعضاء أخــرى في الجسم؛ أبرزها 
الرئتان والرجلان والكبد والكلى، 
ـــــه قـــد يــســاهــم فـــي إضــعــاف 

ّ
كــمــا أن

الأوعية الدموية، ويسبّب بالتالي 
مشكلات دائمة في الكبد والكلى.

مشكلات المزاج والإرهاق

> الاكتئاب والإرهاق، يحتاج 
الناس الذين يعانون من أعــراض 
«كوفيد  شديدة نتيجة الإصابة بـ
- ١٩» إلى علاج في وحدة العناية 

المـــــــركّـــــــزة فـــــي المـــســـتـــشـــفـــى، وإلـــــى 
مــســاعــدات تــقــنــيــة أبـــرزهـــا أجــهــزة 
س الصناعية. ومرور الإنسان 

ّ
التنف

بهذه التجربة كفيل وحده بزيادة 
احتمال الإصابة باضطراب الكرب 
التالي للصدمة والاكتئاب والقلق.
النتائج  ع 

ّ
دفعت صعوبة توق

الــطــويــلــة الأمــــد لــفــيــروس كــورونــا 
المستجد العلماء إلى دراسة الآثار 
التي خلّفتها فيروسات مشابهة 
كتلك المسبّبة للمتلازمة التنفسية 

الحادة الوخيمة (سارس).
وقـــــد انـــتـــهـــى الأمـــــــر بــالــكــثــيــر 
مـــن المــتــعــافــين مـــن «ســـــــارس» إلــى 
الإصابة بمتلازمة الإرهاق المزمن، 
د الذي يُشعر 

ّ
هذا الاضطراب المعق

المــــــــرء بـــالـــتـــعـــب الــــشــــديــــد الـــقـــابـــل 
لـــلـــتـــفـــاقـــم، ويــــؤثــــر عـــلـــى الـــنـــشـــاط 
أنّ  النفسي والــجــســدي، والأخــطــر 
حالة المريض المصاب به لا تتحسّن 
بــعــد الـــرّاحـــة. هـــذه الــحــالــة نفسها 
قد تنطبق على الأشــخــاص الذين 

«كوفيد - ١٩». أصيبوا بـ
تـــــزال  كـــثـــيـــرة لا  تــــأثــــيــــرات   <
مــجــهــولــة، يــحــمــل «كـــوفـــيـــد - ١٩» 
الكثير من التأثيرات التي لا تزال 
مجهولة، وستظهر على الناس مع 
الــوقــت. ولــكــنّ الــبــاحــثــين يــوصــون 
الأطبّاء بمراقبة الأشخاص الذين 
أصيبوا به عن قرب لرصد وظائف 

أعضائهم بعد التعافي.
كـــثـــيـــريـــن مــمــن  أنّ  صــــحــــيــــحٌ 
يـــــصـــــابـــــون بـــــفـــــيـــــروس كــــــورونــــــا 
المستجد يتعافون بسرعة، ولكنّ 
المشكلات الدائمة التي قد تنتج عنه 
تزيد من أهمية العمل على تقليل 
انتشاره من خلال اتباع الإجراءات 
الــوقــائــيــة، كـــارتـــداء قــنــاع الــوجــه، 
وتــفــادي الــحــشــود، والــحــفــاظ على 

نظافة اليدين.

* خدمة «تريبيون ميديا».

الإصابات اليومية في إيران تتراجع إلى دون ألفي حالة
لندن: «الشرق الأوسط»

سجلت إيـــران، أمــس، أقــل من 
ألـــفـــي إصــــابــــة جــــديــــدة بــفــيــروس 
كــورونــا المستجد، للمرة الثانية 
خلال الشهر الحالي، ما يشير إلى 
هــــدوء حـــذر بــعــدمــا ســجــل المــرض 
ثــانــي أكــبــر قــفــزة امـــتـــدت لـــــ٢٨ من 
أصل ٣١ محافظة إيرانية. وبينما 
أحيا الإيرانيون مناسبة عاشوراء 
بـــأعـــداد أقــــل مـــن كـــل عـــــام، أعــلــنــت 
الــصــحــة  بـــاســـم وزارة  المـــتـــحـــدثـــة 
سيما ســادات لاري، ١٧٥٤ إصابة 
جديدة بفيروس كورونا، فيما نقل 
٧١٨ شخصاً للمستشفيات لتلقي 

العلاج.
وارتــــــفــــــع الــــــعــــــدد الإجــــمــــالــــي 
إلــى ٣٧٣٥٧٠ شخصاً،  للإصابات 
فـــــي وقــــــت وصــــلــــت فـــيـــه حــصــيــلــة 
إلــــــى ٢١٤٦٢ شــخــصــاً  الــــوفــــيــــات 
بــواقــع ١٠٣ حــالات إضافية خلال 

٢٤ ساعة.
ولم يترك انخفاض أرقام وزارة 
الصحة أي تأثير على التصنيف 
الـــجـــغـــرافـــي لمـــســـار الـــفـــيـــروس في 

أنـــحـــاء الـــبـــلاد، إذ أبـــقـــت عــلــى ١٣ 
محافظة في مقدمتها طهران في 
الـــوضـــع الأحـــمـــر الــــذي يــشــيــر إلــى 
أعـــداداً مرتفعة من  مناطق تشهد 
الإصــابــات والوفيات. في المقابل، 
بقيت ١٥ محافظة في حالة الإنذار.

وفــــــــــــي١١ أبــــــريــــــل (نــــيــــســــان) 
الماضي، رفعت الحكومة الإيرانية 
قــيــوداً فــرضــتــهــا عــلــى الــتــنــقــل بين 
المــــحــــافــــظــــات لــــفــــتــــرة أســــبــــوعــــين، 
إضافة إلى رفع القيود عن أنشطة 
الاقـــتـــصـــاد والأســــــــواق. وتــحــولــت 
محافظات كــانــت شبه خالية من 
الفيروس إلى بؤرة للوباء بعد رفع 
القيود، ما أثار انتقادات للحكومة 
الــتــي تــواجــه ضــغــوطــاً اقتصادية 

كبيرة جراء العقوبات الأميركية.
وسافر سكان العاصمة طهران 
بــأعــداد كــبــيــرة إلـــى شــواطــئ بحر 
قـــزويـــن لــقــضــاء عــطــلــة عـــاشـــوراء، 
رغــــــــم إعــــــــــلان الــــســــلــــطــــات إغــــــلاق 
المنتجعات والشواطئ ومخيمات 
استقبال السياح. ونشرت وكالة 
«إيــــســــنــــا» الـــحـــكـــومـــيـــة مــجــمــوعــة 
صور أول من أمس، تظهر وصول 

أعـــــداد كــبــيــرة مـــن الإيـــرانـــيـــين إلــى 
الــشــمــالــيــة، بمحافظة  الـــشـــواطـــئ 
مـــــازنـــــدران المــصــنــفــة فــــي الـــوضـــع 
الأحـــمـــر. وأظـــهـــرت صــــور أخــــرى، 
أمـــس، تجمعات لإحــيــاء مناسبة 
عــــاشــــوراء، وســـط مــديــنــة مشهد، 
عاصمة خــراســان، بــأعــداد كبيرة 
مــــن الإيــــرانــــيــــين، أغــلــبــهــم يـــرتـــدي 

كمامات للوقاية من الفيروس.
وخلال اتصال بوزير الصحة 
ووزيــــر الــداخــلــيــة، أشــــاد الــرئــيــس 
الإيـــرانـــي حــســن روحـــانـــي، أمـــس، 
بـــهـــيـــئـــات مــــســــؤولــــة عـــــن مـــراســـم 
عــــاشــــوراء لإقــامــتــهــا مـــراســـم هــذا 

العام وفق المعايير الصحية.
وأفـــــادت وكــــالات إيــرانــيــة عن 
روحـــــانـــــي قــــولــــه لــــوزيــــر الــصــحــة 
ســعــيــد نــمــكــي إنــــه {نـــظـــراً لبعض 
إنــتــاج لقاح كورونا  التقارير عــن 
فــــي بـــعـــض الــــــــدول، يـــجـــب اتـــخـــاذ 
الخطوات المطلوبة لشراء واختبار 

اللقاح في داخل البلد}.
وطــــلــــب روحـــــانـــــي مـــــن وزيـــــر 
الـــصـــحـــة الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى {الــــتــــزام 
المــــعــــايــــيــــر الـــصـــحـــيـــة والـــتـــبـــاعـــد 

الاجــتــمــاعــي وتــجــنــب حــضــور أي 
أمـــاكـــن مـــزدحـــمـــة، لــلــحــيــولــة دون 
تضرر النجاح في تحجيم الموجة 
الثانية في مواجهة وباء كورونا}.

والجمعة، انتقد نمكي بشدة، 
تجاهل بعض الإيرانيين مناشدات 
الــصــحــة،  فــــي وزارة  المــــســــؤولــــين 
تجنب السفر في عطلة عاشوراء. 
ولـــجـــأ الــــوزيــــر إلـــــى حـــســـابـــه عــبــر 
شبكة «إنستغرام» للوصول إلى 
أكــبــر عـــدد مـــن الإيـــرانـــيـــين، بشكل 
مباشر ودون وساطة من وسائل 

الإعلام.
وتــضــرر قــطــاع الــســيــاحــة في 
إيـــــــران بــشــكــل كــبــيــر بـــعـــد تــفــشــي 
فـــيـــروس كــــورونــــا فـــي ١٩ فــبــرايــر 
(شــــــــبــــــــاط) المــــــــاضــــــــي، وخـــــســـــرت 
الحكومة أحد المجالات التي تراهن 
عــلــيــهــا فــــي مـــواجـــهـــة الـــعـــقـــوبـــات 

الاقتصادية الأميركية.
ونـــــقـــــلـــــت وكـــــــالـــــــة {إيـــــســـــنـــــا} 
الـــحـــكـــومـــيـــة عـــــن عــــضــــو الــلــجــنــة 
الثقافية والسياحية محمد حسين 
خوخو، أن فيروس كورونا {ألحق 
أضراراً كبيرة بالقطاع السياحي}، 

داعياً اللجنة إلى الاجتماع لوضع 
ســيــاســات {شــامــلــة وجــزئــيــة} في 

مواجهة الجائحة.
ولــــــفــــــت خـــــوشـــــخـــــو إلــــــــــى أن 
الــســيــاحــة الــداخــلــيــة، قــبــل تفشي 
جائحة كــورونــا، كانت قــد تأثرت 
بـــــقـــــرار لـــلـــحـــكـــومـــة بــــرفــــع أســـعـــار 
المــائــة، الأمر  البنزين إلــى ٣٠٠ في 
الــذي أدى إلــى موجة احتجاجات 
عمت أنحاء البلاد، انتهت بتدخل 

دامٍ لقوات الأمن الإيرانية.
وكـــان وزيـــر الــتــراث الثقافي 
والسياحة الإيــرانــي علي أصغر 
مــونــســان، قــد قــدر خسائر قطاع 

السياحة بـ١٢ ألف مليار تومان.
إلــــــى ذلــــــــك، أعـــــربـــــت رئــيــســة 
دائـــرة البيئة فــي طــهــران، فاطمة 
أكبر بور، عن مخاوف من تجمع 
نــــفــــايــــات كـــــورونـــــا فـــــي طــــهــــران، 
مـــشـــيـــرة إلــــــى صـــعـــوبـــة تــطــبــيــق 
برامج لعزل تلك النفايات. ونقلت 
وكــــالــــة {إيـــســـنـــا} عــــن المـــســـؤولـــة 
الإيرانية أن بلدية طهران لم تقدم 
برنامجاً منفصلاً للقضاء على 

نفايات كورونا.

جماعات الحراك استثمرت أجواء الزيارة لإدامة زخم الاحتجاجات

آلاف يحيون ذكرى عاشوراء في العراق... وغياب للإيرانيين
بغداد: فاضل النشمي

أحيا الآلاف من شيعة العراق، 
أمس، مراسيم زيــارة العاشر من 
محرم لمرقد الإمام الحسين وأخيه 
العباس في مدينة كــربــلاء. ومع 
الــزائــريــن، انطلقت  تــوافــد جموع 
صــبــاح أمـــس «ركــضــة طــويــريــج» 
بــــــمــــــشــــــاركــــــة آلاف  الــــــشــــــهــــــيــــــرة 
المــواطــنــين. وتنطلق الركضة من 
«قنطرة السلام» التي تبعد نحو 
المــديــنــة،  كيلومترين عــلــى مــركــز 
وتــصــل خــلالــهــا أفــــواج الــزائــريــن 
إلــى ضريحي الإمــامــين، لتنتهي 
بإطفاء النيران في منطقة المخيم، 
وتـــســـتـــمـــر نـــحـــو ٣ ســـــاعـــــات، ثــم 

تنتهي بعد الظهر.
ورغم تجاوز عدد الإصابات 
بــــفــــيــــروس كــــــورونــــــا فـــــي الـــبـــلاد 
ســقــف ٢٢٧ ألــــف إصــــابــــة، فــإنــهــا 
لم تحل دون توافد الزائرين إلى 
كـــربـــلاء بـــأعـــداد كــبــيــرة. غــيــر أن 
بعض المــصــادر الطبية تتخوف 
مــن زيـــادة مــعــدلات الإصــابــة بين 
صـــفـــوف المـــواطـــنـــين بــعــد مــوســم 
الزيارة، نظراً للاكتظاظ والتقارب 
الشديد بين جموع الزائرين. كما 
أنــهــا تــتــخــوف مــن أن «إجـــــراءات 
الــتــي التزمت بها أعــداد  الــوقــايــة 
غير قليلة من الزائرين، لن تكون 
مـــفـــيـــدة نــتــيــجــة الـــتـــزاحـــم وعــــدم 

وجود مسافات مناسبة للتحرك 
بين جموع المواطنين».

مــــــرة مـــنـــذ ســــنــــوات،  ولأول 
المـــــراســـــم الآلاف مــن  يـــغـــيـــب عــــن 
الــزائــريــن الإيــرانــيــين ومــن بعض 
الدول العربية والإسلامية بسبب 
إجـــــــــراءات المـــنـــع الـــتـــي اتــخــذتــهــا 
السلطات العراقية بسبب جائحة 
«كـــــــورونـــــــا». وكــــانــــت الــســلــطــات 
المــحــلــيــة وقــــيــــادة الــعــمــلــيــات في 

كربلاء، اعتذرتا في بداية الأمر عن 
استقبال الزائرين بسبب جائحة 
كـــورونـــا، ثـــم عــــادت لــتــســمــح بها 
واشترطت عــدم دخــول العجلات 
إلى المدينة مع مراعاة الإجراءات 
الوقائية لتفادي الإصابة وانتقال 

عدوى فيروس «كورونا».
ويـــــــــقـــــــــول مــــــــصــــــــدر مـــحـــلـــي 
«الشرق الأوسط» إن «السلطات  لـ
المــــحــــلــــيــــة فــــــي كــــــربــــــلاء واجــــهــــت 

ضـــغـــوطـــاً شــعــبــيــة شــــديــــدة قــبــل 
أن تسمح بــدخــول الــزائــريــن إلــى 
المــــديــــنــــة». ويـــضـــيـــف أن «هــيــئــة 
المـــواكـــب الــحــســيــنــيــة فـــي كــربــلاء 
قــــامــــت بــتــنــظــيــم عـــمـــلـــيـــة دخـــــول 
المــــــواكــــــب، وأعـــــطـــــت مـــــوعـــــداً بــين 
يـــوم وآخـــر لــدخــولــهــا إلـــى الــحــرم 
الــــحــــســــيــــنــــي لـــــتـــــلافـــــي مـــشـــكـــلـــة 
الــــزحــــامــــات الـــتـــي تــــرافــــق دخــــول 
المــواكــب عـــادة». ويــتــابــع: «كذلك، 

فــرضــت الــســلــطــات إجــــــراءات من 
الــنــاس الإصــابــة  شأنها تجنيب 
بفيروس كورونا، وسعت إلى ترك 
الــزائــريــن،  مــســافــات معقولة بــين 
لــــكــــن غـــالـــبـــيـــة تــــلــــك الإجــــــــــــراءات 
تــراجــعــت مـــع الأســــف فـــي ركــضــة 
طــويــريــج نتيجة مــشــاركــة أعــداد 

كبيرة من الزائرين فيها».
وعـــــن أهـــــم الـــتـــغـــيـــرات الــتــي 
حدثت في موسم الزيارة الحالي، 
يـــقـــول المـــــصـــــدر: «لـــفـــت الانـــتـــبـــاه 
عــدم وجـــود وفـــود زيـــارة إيرانية 
بــــحــــدود ضــيــقــة  أو عـــربـــيـــة، إلا 
جــــداً، وارتــــــداء الــكــمــامــات بشكل 
لافــت وعــدم حــدوث تــدافــع شديد 
كما حــدث فــي ســنــوات السابقة، 
لأن أعـــداد الــزائــريــن رغــم كثرتها 
فــــإنــــهــــا لـــــم تــــكــــن بـــحـــجـــم أعـــــــداد 
الـــســـنـــوات الــســابــقــة». ويــضــيــف: 
«مــا لفت انتباهي هــذا العام هو 
الــتــي نظمتها جماعات  المــواكــب 
الاحــتــجــاج وشــبــاب تشرين، لقد 
استثمروا مراسم الزيارة لتأكيد 
حقهم والتنديد بقتلة المتظاهرين 
ورغــبــتــهــم فـــي اســتــلــهــام مــعــانــي 

ثورة الحسين».
وانتشرت على نطاق واسع، 
عــبــر مـــواقـــع الـــتـــواصـــل، مــقــاطــع 
مــن مــواكــب حسينية لشباب من 
جــمــاعــات الــحــراك، وهــم يهتفون 

ضد الظلم.

آلاف شاركوا بإحياء ذكرى عاشوراء في كربلاء أمس (رويترز)

«كوفيد-١٩» إلى مستشفى مدينة دايغو في كوريا الجنوبية (د.ب.أ) نقل مريض بـ

إندونيسيا تؤكد رصد سلالة متحورة من «كوفيد ـ ١٩»
جاكارتا: «الشرق الأوسط»

أعلن معهد «أيكمان» للبيولوجيا 
الجزيئية، ومقره جاكرتا، أمس (الأحد)، 
رصـــد ســلالــة مــتــحــورة أكــثــر عــــدوى من 
فيروس كورونا المستجد في إندونيسيا، 
فــي وقــت تشهد فيه الــبــلاد ارتــفــاعــاً في 
عــدد الــحــالات. وأظــهــرت بــيــانــات وزارة 
الشصحة الإندونيسية، أمس، تسجيل 

٢٨٥٨ حالة إصابة جديدة، وهو ما يقل 
عن حصيلة أمس القياسية التي بلغت 
لــكــنــه يــزيــد عــن متوسط  ٣٣٠٨ حــــالات، 
الأعــــداد الــيــومــيــة المــســجــل خـــلال الشهر 
المــاضــي. ووصـــل إجــمــالــي الــحــالات إلى 
إلــى  الـــوفـــيـــات  ١٧٢٠٥٣ إصـــابـــة، وعـــــدد 

.٧٣٤٣
وقــالــت هــيــراواتــي ســودويــو، نائبة 
مدير المعهد، لوكالة «رويترز»، إن الطفرة 

«دي ٦١٤ جـــي» مــن الــفــيــروس «المــعــديــة 
لكن الأخــف تأثيراً»، وُجــدت في بيانات 
تــســلــســل الـــجـــيـــنـــوم بـــعـــيـــنـــات جــمــعــهــا 
المعهد، مضيفة أن هناك حاجة لمزيد من 
الدراسة لتحديد ما إذا كانت الطفرة هي 
سبب ارتفاع الحالات في الآونة الأخيرة.

وعُثر أيضاً على هذه السلالة، التي 
تعرفت منظمة الصحة العالمية عليها في 
فبراير (شباط)، والتي تنتشر في أوروبا 

والأميركتين، فــي سنغافورة وماليزيا 
المجاورتين. وطالب سياريزال سياريف، 
اختصاصي الأوبئة بجامعة إندونيسيا، 
المـــواطـــنـــين، بــــأن يــبــقــوا حــــذريــــن، حيث 
إن نــمــوذج الانــتــشــار يشير إلــى أن عدد 
الحالات في البلاد قد يصل إلى ٥٠٠ ألف 
بحلول نهاية العام. وأضاف أن «الوضع 
الــعــدوى محلياً خــارج  خــطــيــر... انتقال 
حالياً عن السيطرة». وتابع قائلاً إن عدد 

الحالات التي تُرصد يومياً كان سيصبح 
أعلى بكثير لو كــان بمقدور المختبرات 

فحص عدد أكبر من العينات يومياً.
وشهدت العاصمة جاكرتا زيــادة 
يومية قياسية في عدد الحالات تخطت 
الألــف، وهــو ما ربطته حكومة المدينة 
بــزيــادة حــركــة الــنــاس خـــلال الاحــتــفــال 
بـــــــذكـــــــرى الاســــــتــــــقــــــلال فـــــــي مـــنـــتـــصـــف 

أغسطس (آب).
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ماكرون في لبنان اليوم... والراعي يطالب بحكومة طوارئ مصغرة

مصطفى أديب لرئاسة الحكومة اللبنانية بتوافق رؤساء الوزراء السابقين 
بيروت: «الشرق الأوسط»

انـــــتـــــهـــــى المـــــــخـــــــاض الــــحــــكــــومــــي 
اللبناني إلى تسوية سياسية حملت 
سفير لبنان في ألمانيا مصطفى أديب 
ليصبح المرشح الأوفــر حظاً لتأليف 
الحكومة الجديدة بتزكية من رئيس 
الــحــكــومــة الــســابــق ســعــد الــحــريــري، 
ورؤســـــــــــاء الــــحــــكــــومــــات الـــســـابـــقـــين، 
وموافقة الثنائي الشيعي، أي حركة 
أمل التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه 

بري و«حزب الله».
وأديب مقرب من رئيس الحكومة 
السابق نجيب ميقاتي حيث شغل 
مــنــصــب مـــديـــر مــكــتــبــه، قــبــل أن يتم 
تــعــيــيــنــه فـــي عــهــد حــكــومــة مــيــقــاتــي 
الــثــانــيــة ســفــيــراً لــلــبــنــان فـــي بــرلــين. 
وبــتــســمــيــة أديــــــب يـــكـــون الـــحـــريـــري 
ورؤســـــاء الــحــكــومــات الــســابــقــون قد 

باتوا جزءاً من التسوية، خلافاً للمرة 
السابقة، حيث امتنعوا عن التسمية، 
وتــم الإتــيــان بالرئيس حسان ديــاب 

لتأليف الحكومة.
وعـــلـــمـــت «الــــشــــرق الأوســــــــط» أن 
أسماء عــدة طرحت لتولي المنصب، 
بينها عمة الرئيس الحريري النائب 
بهية الحريري والنائب سمير الجسر 
والوزير السابق رشيد درباس، غير 
قـــال إن «أي واحــــد من  الــحــريــري  أن 
هــؤلاء كأنه أنــا، ونحن لا نريد دوراً 
مــــبــــاشــــراً». وافــــــــادت المـــعـــلـــومـــات أن 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
الــذي يصل بــيــروت الــيــوم (الاثــنــين)، 
تـــواصـــل هــاتــفــيــا امــــس مـــع رئــيــســي 
الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عـــون ومجلس 
النواب نبيه بري، واطلع منهما على 
موافقتهما على التسمية، فيما قالت 
«الــشــرق  مــصــادر فــي قــوى «٨اذاز» لـــ

الاوســـــط» إن الــتــســويــة فــرضــت بعد 
إصــرار مــاكــرون على تأليف حكومة 
توافقية وربطه اي مساعدات للبنان 
بعملية اصــــلاح حــقــيــقــيــة. واشــــارت 
المصادر الى ان الحريري اقترح ثلاثة 
اسماء هي رئيس مجلس ادارة شركة 
الـــطـــيـــران الـــوطـــنـــيـــة مــحــمــد الـــحـــوت 
والمـــــدعـــــي الــــعــــام الـــتـــمـــيـــيـــزي غــســان 
عـــويـــدات ومــصــطــفــى اديـــــب، فــرفــض 
عــون الحوت بسبب خلافات سابقة 
ــظ عــلــى عـــويـــدات. وقــال 

ّ
مــعــه، وتــحــف

الــتــســويــة غــيــر متكاملة  المـــصـــدر ان 
بعد، بحيث أنها اقتصرت الان على 
اســــم رئـــيـــس الــحــكــومــة، امــــا شكلها 

فمتروك للانصالات اللاحقة.
وعلى جــدول أعمال ماكرون في 
بيروت لقاءات سياسية عدّة تبحث 
فــي ســبــل إخــــراج الــبــلاد مــن مــأزقــهــا 
السياسي، ودفــع الطبقة السياسيّة 

الــلــبــنــانــيّــة إلـــى الإســـــراع فــي تشكيل 
حكومة تقوم بالإصلاحات اللازمة.

فـــي هــــذا الإطـــــــار، جــــدد الــرئــيــس 
المــبــذولــة  تــأيــيــده للجهود  الــفــرنــســي 
لــتــشــكــيــل الــحــكــومــة الــعــتــيــدة، وذلـــك 
عــبــر اتــصــال مــع رئــيــس الجمهورية 
ميشال عون، تطرق خلاله إلى زيارته 
إلــى بــيــروت، والــتــطــورات السياسية 
الراهنة في لبنان، كما أفادت الرئاسة 
اللبنانية، أمــس. وسيستهل جولته 
بلقاء مع صاحبة «بحبك يا لبنان» 
السيدة فيروز، بزيارة لمنزلها، بعيداً 

عن الإعلام.
وعـــلـــى خــــطّ تــشــكــيــل الــحــكــومــة، 
طالب البطريرك الماروني الكاردينال 
بـــشـــارة الــــراعــــي، بــحــكــومــة «طـــــوارئ 
مصغرة مع ما يلزمها من صلاحيات 
لتنهض الدولة من حضيض بؤسها 
الاقـــتـــصـــادي والمـــالـــي والاجــتــمــاعــي، 

وتحقق الإصلاحات المطلوبة»، مؤكداً 
رفضه «التسويات والمساومات على 

حساب جوهر الكيان اللبناني».
من جانبه، شدّد المفتي الجعفري 
المـــمـــتـــاز الــشــيــخ أحـــمـــد قـــبـــلان، على 
ضـــرورة «الإســــراع بتشكيل حكومة 
إنقاذ، حكومة غير مرتهنة إلا لمصلحة 
اللبنانيين، وغير متمسكة بشرق أو 
غــرب إلا بما يــخــدم اســتــقــرار لبنان، 
ويحصنه في مواجهة لعبة الإفقار 
والتجويع، وبدعة الوكالات الحصرية 
والغرف السوداء المشبوهة»، معتبراً 
ه «من مسؤولية الحكومة الجديدة 

ّ
أن

اتخاذ قرارات مصيرية كبيرة بحجم 
أزمــة البلد، وهــذا يحتاج إلى قامات 
وطنية جريئة تتعامل وتستفيد من 
أي أحـــد دون قطيعة مــع أحــــد، وإلا 
فلبنان سيكون تابعاً وألعوبة بيد 

مصطفى أديبمن يقرر نجدته».

تراجع في دور عون بعد أن تحول طرفاً همه «تعويم باسيل» 

بري نقطة ارتكاز في مساعي تسمية الرئيس الجديد للحكومة اللبنانية 
بيروت: محمد شقير

قــــــالــــــت مـــــــصـــــــادر ســـيـــاســـيـــة 
لبنانية واسعة الاطلاع إن رئيس 
المجلس النيابي نبيه بري يشكل 
نـــقـــطـــة ارتــــــكــــــاز فـــــي المــــــشــــــاورات 
الــــجــــاريــــة لـــبـــلـــورة اســـــم المـــرشـــح 
الذي يحظى بغطاء من القيادات 
السنية لتشكيل الحكومة الجديدة 
باعتبار أنه الأكثر تمثيلاً لطائفته 
عن سواه من المرشحين لتولي هذا 
«الشرق  المنصب. وأكدت المصادر لـ
الأوسط» بأن بري سيكون أول من 
يتبلغ باسمه ليكون في مقدوره 
أن يــبــنــي عــلــى الـــشـــيء مــقــتــضــاه 
الـــــيـــــوم (الاثـــــنـــــين)  قـــبـــل أن تــــبــــدأ 
الاستشارات النيابية المُلزمة التي 
ســيــجــريــهــا رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
ميشال عون لتكليف المرشح الذي 
يحظى بتأييد الأكثرية النيابية 

بتشكيلها.
المـــصـــادر السياسية  ولــفــتــت 
إلى أن المشاورات الجارية عشية 
بدء الاستشارات النيابية المُلزمة 
اليوم، ليست معزولة عن مروحة 
الاتصالات التي يتولاها الرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون قبل 
عـــودتـــه ثــانــيــة مـــســـاء الـــيـــوم إلــى 
بــيــروت، فــي محاولة منه لتأمين 
شبكة أمان سياسية تدفع باتجاه 
تــهــيــئــة الأجـــــــواء المــحــلــيــة لــتــأتــي 
ولادة الحكومة العتيدة طبيعية 
من دون أن تصطدم بعقبات من 

شأنها أن تعيق ولادتها.
وأشارت إلى أن ماكرون وإن 
كـــــان يــفــضــل وجــــــود زعـــيـــم تــيــار 
«المـــســـتـــقـــبـــل» رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة 
الــــســــابــــق ســـعـــد الــــحــــريــــري عــلــى 
رأس الحكومة لاعتبارات داخلية 
وخــــارجــــيــــة أبـــــرزهـــــا أنــــــه الأكـــثـــر 
تمثيلاً في طائفته، فإن مبادرته 
إلـــى إعــــلان الــحــريــري عــزوفــه عن 
تولي رئاسة الحكومة لم يخفف 
مــن مــنــســوب الاهــتــمــام الفرنسي 
الثالثة،  بضرورة توليه الرئاسة 
وفــــي حــــال أصــــر عــلــى مــوقــفــه، لا 
بد من اختيار مرشح آخــر يعود 
له تسميته بالتوافق مع رؤســاء 
الـــحـــكـــومـــات الـــســـابـــقـــين، عــلــى أن 
لــه إذا وقـــع عليه الخيار  تــتــوافــر 

شروط النجاح في مهمته.

المــــصــــادر نفسها  واعـــتـــبـــرت 
الــــذي يلعبه  المـــحـــوري  الـــــدور  أن 
الــرئــيــس بــــري يـــعـــود إلــــى قــدرتــه 
على التواصل مع جميع الأطراف 
بلا استثناء، في الوقت الذي بات 
يتعذر على الرئيس عــون القيام 
بــــدور مــمــاثــل لــيــس لأن الآخــريــن 
يطوقونه ويــصــادرون دوره، بل 
لأنه انتدب رئيس «التيار الوطني 
الــــحــــر» الـــنـــائـــب جــــبــــران بــاســيــل 
الــدور بالنيابة عنه،  للقيام بهذا 
وإلا ما الذي اضطره عندما التقاه 
رئــيــس المــجــلــس بـــأن يحيله على 
باسيل للبحث في ملف التغيير 
الــحــكــومــي انــطــلاقــاً مـــن ضــــرورة 
تحديد موعد لإجراء الاستشارات 
المُلزمة لتسمية الرئيس  النيابية 
اعـــتـــاد  المـــكـــلـــف؟ ورأت أن عــــــون 
وخـــــــلال وجـــــــود الــــحــــريــــري عــلــى 
رأس الحكومة، على الطلب منه 
إلــى باسيل للبحث في  أن يــعــود 
الأمــور العالقة والشائكة، وقالت 
بــأنــه تــعــذر عليه تــأمــين مشاركة 
اللقاءات الحوارية  المعارضة في 
التي استضافها في بعبدا، إضافة 
إلــى أنــه اصــطــدم بحائط مسدود 
عندما قرر إجراء مشاورات تسبق 
الاســــتــــشــــارات فــــي مـــحـــاولـــة مــنــه 
لإعطاء الأولوية للتأليف بدلاً من 

التكليف.
الـــــــدور المـــحـــوري  وقــــالــــت إن 

لبري لا يعود إلى امتناعه وكتلته 
النيابية عن انتخاب عون رئيساً 
للجمهورية ولا عن تأرجح علاقته 
بـــ «رئــيــس الــظــل» بــاســيــل، وإنــمــا 
إلــى دوره الوسطي الــذي أتــاح له 
التموضع فــي منتصف الطريق 
بين الموالاة والمعارضة، خصوصاً 
بعد أن تحول عون وبملء إرادته 
إلــى فريق لا هم لــه، حتى إشعار 
آخـــــر، ســــوى تــعــويــم بــاســيــل في 
ضوء تراجعه في الشارع المسيحي 
لمصلحة خصومه، لا سيما بعد 
الزلزال المدمر الذي أصاب بيروت 
من جراء الانفجار الذي حصل في 
المرفأ في ٤ أغسطس (آب) الجاري.

وسألت المصادر ذاتها: كيف 
يــمــكــن لــعــون الــقــيــام بــــدور المــدبــر 
الـــســـيـــاســـي الــــــذي يـــدفـــع بــاتــجــاه 
الإســـراع في ولادة الحكومة بعد 
أن تخلى عــن المهمة الموكلة إليه 
للعب دور الجامع بين اللبنانيين 
والــــــراعــــــي لــــلــــحــــوار والـــــــــذي كـــان 
لباسيل حصة الأســـد فــي تدمير 
عــــلاقــــاتــــه المـــحـــلـــيـــة والـــخـــارجـــيـــة 
وأقـــحـــم لــبــنــان فـــي اشــتــبــاكــات لا 
جــــــدوى مــنــهــا بــــــدلاً مــــن الـــتـــزامـــه 
الـــوزاريـــة للحكومات  بــالــبــيــانــات 
التي شغل فيها مناصب وزاريــة 
والتي نصت على النأي بالنفس 
وتــحــيــيــد لــبــنــان عـــن الــصــراعــات 
الــدائــرة في المنطقة والتي دفعت 

بعدد من الدول العربية والغربية 
إلــى تصنيفه على خانة انتمائه 
إلى محور الممانعة بقيادة إيران؟
فــــــــإن دور عــــــــون قــد  لــــــذلــــــك، 
يقتصر، حتى إشــعــار آخــر، على 
توقيع المرسوم الخاص بتسمية 
الرئيس المكلف لتشكيل الحكومة 
بـــــنـــــاء لـــــلاســـــتـــــشـــــارات المُـــــلـــــزمـــــة، 
وبــالــتــالــي يصعب عليه مقاومة 
توافق أكثرية النواب على تسمية 
مرشح معين لأن هــذا يضعه في 
مواجهة مباشرة مع ماكرون الذي 
يــحــذر لــبــنــان مــن الــتــدحــرج نحو 
الحرب الأهلية في حال لم تسارع 
الأطراف المحلية إلى تدارك الخطر 
بإعطاء الأولوية لتشكيل حكومة 

إنقاذية ذات مهمة محددة.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن 
بــري تواصل مساء أول من أمس 
مع الحريري وبحث معه بضرورة 
الإســــــراع بــالــتــنــســيــق مـــع رؤســــاء 
الحكومات للاتفاق على تسمية 
مرشح يتمتع بغطاء سياسي لا 

لبس فيه.
ونــقــلــت مـــصـــادر نــيــابــيــة عن 
الــذي التقى  بــري قوله للحريري 
في نفس الليلة المعاون السياسي 
لرئيس المجلس النائب علي حسن 
خليل، إنه من غير الجائز تأخير 
تسمية المرشح إلى منتصف ليل 
الأحد أو فجر اليوم، عازياً السبب 

إلــــــى أن هــــنــــاك ضــــــــرورة لــلــقــيــام 
بــاتــصــالات تــســبــق الاســتــشــارات 
لبلورة موقف ما يشبه الإجماع 
بـــــدلاً مـــن حــشــر الــكــتــل الــنــيــابــيــة 
والــطــلــب منها بــتــحــديــد موقفها 
في اللحظة الأخيرة قبل أن تنطلق 
هذه الاستشارات، وحينها أبلغه 
بترشيح سفير لبنان في ألمانيا 

مصطفى أديب.
وكــــــــان رؤســـــــــاء الـــحـــكـــومـــات 
السابقون سعد الحريري، نجيب 
مــيــقــاتــي، فـــؤاد الــســنــيــورة وتــمــام 
ســـــــلام، اتــــفــــقــــوا فـــــي اجــتــمــاعــهــم 
الأخـــيـــر عــلــى الـــتـــواصـــل لــلاتــفــاق 
على مرشحهم لرئاسة الحكومة 
فــــي ضـــــوء عـــزوفـــهـــم جــمــيــعــاً عــن 
الترشح، إضافة إلى أن الحريري 
كما أبلغهم ليس في وارد تسمية 
مرشح من «المستقبل»، لأن مجرد 
مــوافــقــتــه عــلــى تــرشــيــحــه يُــســقــط 
الأســبــاب التي كانت وراء عزوفه 
ح، وهذا ما فتح الباب 

ُ
عن الترش

أمـــــام الــــتــــداول بـــأســـمـــاء عــــدد من 
المرشحين، مع الإشارة إلى أن اسم 
سفير لــبــنــان الــســابــق لـــدى الأمــم 
المتحدة نواف سلام كان قد طُرح 
فـــي اجــتــمــاع رؤســـــاء الــحــكــومــات 
لــكــنــه اســتــبــعــد لمـــعـــارضـــة «حـــزب 
الــلــه» لــه. لكن رؤســـاء الحكومات 
تــــوافــــقــــوا عـــلـــى تــســمــيــة الــســفــيــر 

مصطفى أديب

رؤساء الحكومة السابقون خلال اجتماع لهم في أبريل الماضي (تويتر تمام سلام)

نصر الله مُصر على قتل جندي إسرائيلي انتقاماً

«حزب الله» منفتح على الدعوة 
إلى عقد سياسي جديد في لبنان

بيروت: «الشرق الأوسط»

«حـــزب  لــــ الــــعــــام  رأى الأمــــــين 
الــلــه» حــســن نــصــر الــلــه، أن لبنان 
في حاجة إلى «حكومة قادرة على 
إنــجــاز الإصـــلاحـــات»، وأن «حــزب 
الله» يؤيد الحكومة التي ستشكل، 
متمنياً أن «تنجز الكتل البرلمانية 
اليوم (الاثنين) تسمية من سيعمل 

على تشكيل حكومة».
وتحدث نصر الله عن معادلة 
جديدة على الوضع على الحدود 
الجنوبية للبنان، قــائــلاً: «ليفهم 
الإســرائــيــلــيــون بــأنــه حــين تقتلوا 
مـــنـــا أحــــــداً ســنــقــتــل لـــكـــم عــنــصــراً 
وانـــتـــهـــى»، مـــؤكـــداً أنــــه بــالــنــســبــة 
إلى «حــزب الله» قــرار الــرد «قاطع 
وحــــاســــم وأنــــــه لـــيـــس مــســتــعــجــلاً 
على ذلك، وأنّ موضوع استهداف 
بيت في قرية الهبارية الجنوبية 

يُضاف إلى الحساب».

فــــي كــلــمــة  الـــلـــه  نـــصـــر  ورأى 
بـــمـــنـــاســـبـــة عـــــــاشـــــــوراء أمـــــــس أن 
«الــجــانــب الإســرائــيــلــي كـــان يريد 
مما فعله في ميس الجبل وحرق 
المــنــطــقــة، أن يـــذهـــب الـــحـــزب إلــى 
الــتــراشــق الــنــاري ويــضــيّــع الـــردّ»، 
الـــتـــي  مـــعـــتـــبـــراً أن «الإجــــــــــــــــراءات 
يتخذها الإسرائيليون لأسابيع 
نتيجة خوفهم من عملية للمقاومة 

هو بحد ذاته جزء من العقاب».
إلــــى تحقيق  الــــدعــــوات  وعــــن 
الــشــعــب اللبناني ســأل  مــا يــريــده 
نــصــر الـــلـــه: «مــــن قــــال إن الــشــعــب 
الــلــبــنــانــي يــريــد حــكــومــة مستقلة 
أو حكومة حياديين أو تكنوقراط 
أو سياسية؟»، معتبرا أنه «يجب 
وقـــــبـــــل تـــلـــبـــيـــة مــــطــــالــــب الـــشـــعـــب 
تحديد هذه المطالب والآلية التي 
يمكن اعتمادها فــي هــذا الصدد، 
إن كــانــت عــبــر تــظــاهــرات لبضعة 
آلاف واســـــتـــــفـــــزاز الآخـــــــريـــــــن، أو 

آلــيــة الاســتــفــتــاء أو اســتــطــلاعــات 
رأي مـــوثـــوقـــة». وأضــــــاف: «نــحــن 
يـــجـــب  آلــــــــيــــــــة  حـــــــــــاضـــــــــــرون لأي 
اعــتــمــادهــا، ولــكــن هــنــا فــي لبنان 
يجب قطع الطريق على التدخلات 
من الــخــارج»، لافتاً إلــى أنّ «حزب 
الله» ووفقاً للأرقام هو «أكبر حزب 
سياسي في لبنان وأكبر جمهور 
لــحــزب ســيــاســي ولــكــنــه لا يــدعــي 
أنــه يعبر عــن كــامــل إرادة الشعب 
اللبناني بل عن إرادة من يمثلهم».
إلــى دعوة  الله  وتطرق نصر 
الــــرئــــيــــس الـــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل 
ماكرون إلى عقد سياسي جديد، 
مـــؤكـــداً تــأيــيــد «حــــزب الـــلـــه» لــهــذه 
الدعوة شرط أن تكون برضى كل 
الأطــراف». وقال: «منفتحون على 
أي نقاش هادئ للوصول إلى عقد 
ســيــاســي جـــديـــد شــــرط أن يــكــون 
بــإرادة  النقاش والــحــوار الوطني 
ورضى مختلف الفئات اللبنانية».

«حزب الله» الجيش الإسرائيلي يكشف كمينه لـ
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

في الوقت الذي كان فيه أمين 
عام «حزب الله»، حسن نصر الله، 
يعلن في خطاب بمناسبة ذكرى 
عاشوراء، أمس (الأحد)، أن حزبه 
عــازم بإصرار على الانتقام لمقتل 
أحـــد عــنــاصــره بــغــارة إسرائيلية 
فـــي دمــشــق قــبــل نــحــو الــشــهــريــن، 
تــعــمــد الــجــيــش الإســرائــيــلــي نشر 
شــريــط مــصــور يــبــين كــيــف نصب 
كمين لعناصر الحزب، في حاولة 
لإغرائهم على إطلاق النار لجرهم 
إلى معركة، وكيف أنهم لم يقعوا 

في الكمين.
وكـــــــــان نــــصــــر الـــــلـــــه قـــــــال فــي 
خطابه، أمــس، إن «المــعــادلــة التي 
يــفــهــمــهــا الإســـرائـــيـــلـــي  يـــجـــب أن 
جـــيـــداً، هـــي أنــــه عــنــدمــا تــقــتــل لنا 
أخــاً سنقتل لك جندياً، والمقاومة 
جدية في إنجاز هذه المهمة. فنحن 
مـــلـــتـــزمـــون بـــالمـــعـــادلـــة مــــع الـــعـــدو 
الإسرائيلي وهــي معاقبة القتلة، 

ولــيــس الانـــتـــقـــام وتــثــبــيــت مــيــزان 
الـــــردع لــلــحــمــايــة، كــمــا يــقــولــون». 
وأضــاف: «بالنسبة لنا قــرار الــردّ 
قرار قاطع وحاسم، ولكننا لسنا 
متعجلين، وكل تهديدات (رئيس 
الــــــوزراء الإســرائــيــلــي) نتنياهو، 
ـــــوزراء الــبــديــل ووزيـــر  و(رئـــيـــس ال
الأمـــــن بــيــنــي) غــانــتــس و(رئـــيـــس 
أركــان الجيش الإسرائيلي أفيف) 
كــوخــافــي لـــن تــثــنــيــنــا. ومــــا جــرى 
مؤخراً على الحدود قبل أسابيع 
وأيـــــــــــام (يــــقــــصــــد الـــــحـــــادثـــــين فــي 
مزارع شبعا ومنطقة بلدة منارة 
الإســرائــيــلــيــة الــحــدوديــة) سيأتي 

حسابه».
وكــــــان الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي 
نشر شريطاً يبين كيف تــم وضع 
دمية على شكل جندي إسرائيلي 
على الحدود مقابل موقع مراقبة 
يقيم فيه عناصر من مقاتلي «حزب 
الـــلـــه» الـــذيـــن يــــرصــــدون تــحــركــات 
الجنود الإسرائيليين على الحدود. 
وقد تم وضع الجندي على قاعدة 

مــــتــــحــــركــــة، وراحـــــــــــــوا يـــحـــركـــونـــه 
لــكــي يفحصوا  لــســاعــات طــويــلــة، 
إذا كان عناصر الحزب سيطلقون 
الـــنـــار عــلــيــه، بــغــرض الـــــردّ عليهم 
بقصف مكثف، مثلما حصل في 
الحادثين المذكورين. لكن عناصر 
الحزب لم يقعوا ولم يطلقوا النار.

يذكر أن نتنياهو حيا مجلس 
الأمــــن الـــدولـــي عــلــى قــــراره تعديل 
شــــــروط عـــمـــل قــــــوات «يــونــيــفــيــل» 
ومــنــحــهــا مــزيــداً مــن الــصــلاحــيــات 
وزيــادة وتوسيع نشاطها لمراقبة 
نشاط «حزب الله». وأشاد بالدور 
الأمــيــركــي الـــذي ســاعــد عــلــى ذلــك. 
وقــــال: «صــحــيــح أن هـــذا التعديل 
غير كــافٍ، ومــا زال أمامنا الكثير 
حـــتـــى نـــجـــبـــر (حــــــــزب الـــــلـــــه) عــلــى 
الالتزام بالقرار ١٧٠١ والابتعاد عن 
الــحــدود، إلا أن هــنــاك تحسناً في 
التعديل سنرى كيف يتم تطبيقه. 
ومــــــــن جـــهـــتـــنـــا ســــــنــــــردّ عــــلــــى أي 
محاولة للمساس بأمننا وجنونا 

وحدودنا».

فاجعة المرفأ فاقمت تداعيات انهيار النقد وأزمات القطاع الخاص 

الإسكوا: نصف سكان لبنان سيعجزون عن تلبية احتياجاتهم الغذائية 
بيروت: علي زين الدين 

تــتــوالــى الــتــقــاريــر الــدولــيــة التي 
تدق ناقوس الخطر الشديد من سرعة 
زيادة نسبة الفقر إلى ما بين ٥٥ و٦٠ 
في المائة من المقيمين في لبنان، ومن 
الارتـــفـــاع الــحــاد فــي نــســب المصنفين 
ضـــمـــن فـــئـــة «الـــفـــقـــر المـــــدقـــــع»، بــيــنــمــا 
يتكفل انهيار النقد الوطني بتقليص 
الــقــدرات الشرائية بنسبة تناهز ٨٠ 
فــي المــائــة مــن مــداخــيــل الــعــامــلــين في 
القطاعين العام والخاص، ويستهلك 
مسبقا تعويضات التوقف عن العمل 
القسري الذي شمل عشرات الآلاف من 
الوظائف كافة في قطاعات الإنتاج، 
ويــــتــــمــــدد إلـــــــى مــــعــــاشــــات الـــتـــقـــاعـــد 
لــدى موظفي الدولة  ونهاية الخدمة 
ومــؤســســاتــهــا الــتــابــعــة مــن عسكرية 

ومدنية.
فبعد التحذيرات المتتالية التي 
صدرت تباعا عن إدارة البنك الدولي 
ومديره الإقليمي ســاروج كومار من 
خـــطـــورة ارتــــفــــاع مـــعـــدلات الــفــقــر في 
لــبــنــان إلـــى ٦٠ فــي المــائــة هـــذا الــعــام، 
بادرت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية 
لــغــرب آســيــا (إســكــوا)،  والاجتماعية 
لــلــمــرة الــثــانــيــة خـــلال أســبــوعــين، إلــى 

الـــتـــحـــذيـــر مــــن تـــعـــذر وصــــــول نــصــف 
إلـــى احــتــيــاجــاتــهــم الغذائية  الــســكــان 
بحلول نهاية العام الحالي، حيث إن 
الـــواردات  لبنان «يعتمد بــشــدة على 
الــغــذائــيــة لــتــأمــين حــاجــات ســكــانــه»، 
بـــمـــوازاة الانــفــجــار الــهــائــل الـــذي دمــر 
ا كبيرا مــن مرفأ بــيــروت، المنفذ  جــزء
الرئيسي لدخول البضائع إلى البلد 
وانهيار قيمة العملة الوطنية بمقدار 
٧٨ في المائة وتدابير الإقفال المتصلة 
بمحاولات احتواء جائحة كوفيد-١٩ 
والارتفاع الحاد في معدلات البطالة.

وحـــــــيـــــــال هـــــــــذا الـــــــــواقـــــــــع، دعـــــت 
الأمـــيـــنـــة الــتــنــفــيــذيــة لـــلإســـكـــوا رولا 
دشــــتــــي الـــحـــكـــومـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة إلـــى 
إعطاء الأولوية لإعادة بناء إهراءات 
الحبوب في مرفأ بيروت باعتبارها 
أســاســيــة لـــلأمـــن الـــغـــذائـــي الــوطــنــي، 
وإعــــــــادة تـــأهـــيـــل مـــســـتـــودع الأدويــــــة 
المركزي، وضمان إمداد الفئات الأكثر 
عرضة للمخاطر بالأدوية الأساسية 
والــلــقــاحــات. وأكـــدت وجـــوب «اتــخــاذ 
إجــــراءات فــوريــة لتلافي الــوقــوع في 
أزمـــــــة غــــذائــــيــــة، لا ســـيـــمـــا مــــن خـــلال 
المـــراقـــبـــة الـــشـــديـــدة لأســـعـــار الأغـــذيـــة 
وتــحــديــد ســقــف لأســـعـــار الأســاســيــة 
الــبــيــع مــبــاشــرة من  مــنــهــا، وتشجيع 

المنتجين المحليين إلى المستهلكين».
ومع تدهور الحد الأدنى للأجور 
إلــــى ٨٥ دولار  مـــن نــحــو ٤٥٠ دولار 
شـــهـــريـــا، بــيــنــت الــلــجــنــة فـــي دراســــة 
اســتــقــصــائــيــة، أن الـــعـــدد الإجــمــالــي 
للفقراء مــن اللبنانيين أصبح يفوق 
الفقر  ٢٫٧ مليون نسمة بحسب خط 
الأعــــلــــى، والـــــــذي يــشــمــل عـــــدد الـــذيـــن 
أقــــــل مــــن ١٤ دولار  يـــعـــيـــشـــون عـــلـــى 
أميركي في اليوم. فيما تعجز أغلب 
الأســـر عــن اللحاق بمؤشر التضخم 
الذي تعدى نسبة ١١٢ في المائة على 
أساس سنوي وفق البيانات المجمعة 

لدى إدارة الإحصاء المركزي. 
وبــــــــالــــــــتــــــــوازي، ســـــجـــــل مــــؤشــــر 
الحركة الاقتصادية الذي يعده البنك 
المركزي انكماشا حادا بنسبة ٤٨ في 
المـــائـــة عــلــى أســـــاسٍ ســنــوي ليسجل 
١٥٣ نــقــطــة مــنــتــصــف الـــعـــام الــحــالــي 
نــزولا مــن ٢٩٣ نقطة منتصف العام 
المــــاضــــي. وهــــو مـــا يــعــكــس الــتــراجــع 
الحاد في النشاط الاقتصادي للبلاد، 
 من 

ً
حيث يتضمن قياس الحركة سلة

المـــؤشـــرات الــحــيــويــة تشمل اســتــيــراد 
المشتقات النفطية وإنــتــاج الكهرباء 
وحركة مقاصة الشيكات وتسليمات 
الإسمنت وحركة المسافرين الأجانب 

الــتــجــارة الخارجية والكتلة  وحــركــة 
النقدية بمفهومها الواسع. 

وبحسب الدراسة، أدى انخفاض 
قــيــمــة الــلــيــرة الــلــبــنــانــيــة إلـــى تضخم 
كبير، من المتوقع أن يتجاوز متوسطه 
السنوي ٥٠ في المائة في نهاية العام 
الحالي بعد أن كان ٢٫٩ في المائة في 
عام ٢٠١٩. ففي الشهر الماضي، ارتفع 

مــتــوســط ســعــر المــنــتــجــات الــغــذائــيــة 
بنسبة ١٤١ في المائة مقارنة بما كان 

عليه قبل سنة. 
 كــــمــــا ارتــــفــــعــــت كـــلـــفـــة الإنــــتــــاج 
الـــزراعـــي بنسبة تــفــوق ٥٠ فــي المــائــة 
لمختلف الأنظمة الزراعية، ما سيحد 
من الإنتاج الزراعي المحلي في المدى 
القريب. ويفقد المزارعون اللبنانيون 

نــحــو ٣٠ فـــي المـــائـــة مـــن مــنــتــجــاتــهــم 
القابلة للتلف بسبب ضعف المهارات 
الـــفـــنـــيـــة ونــــقــــص الـــبـــنـــى الأســـاســـيـــة 
اللازمة. وعلى الرغم من ذلك كله، لم 
تُخصص للزراعة إلا نسبة ٠٫٣٦ في 
المائة من إجمالي ميزانية الحكومة 

للعام الحالي.
وشـــــــــددت دشــــتــــي عـــلـــى أهــمــيــة 

تــــعــــزيــــز الــــنــــظــــم الــــغــــذائــــيــــة المــحــلــيــة 
والاســتــعــاضــة عـــن بــعــض المــدخــلات 
الـــزراعـــيـــة المـــســـتـــوردة بـــأخـــرى يمكن 
إلــى دعم  إنتاجها محليا. كما دعــت 
التجارة في السلع الزراعية من خلال 
إنـــشـــاء خـــط ائـــتـــمـــان خــــاص لمــــوردي 
المدخلات للسماح بالحد الأدنــى من 
الواردات على أساس أسعار الصرف 
الــرســمــيــة أو المـــدعـــومـــة، عــلــى غـــرار 
المنتجات الأساسية كالقمح والأدوية. 
كــمــا أنــــه «عـــلـــى المــجــتــمــع الـــدولـــي أن 
يعطي الأولوية لبرامج الأمن الغذائي 
التي تستهدف المجتمعات المضيفة 
واللاجئين للحد من ارتفاع مستويات 
التعرض للخطر ضمن هاتين الفئتين 
والتخفيف من التوترات الاجتماعية 

المحتملة».
 وقـــد أطــلــق الــبــنــك الـــدولـــي، قبل 
فــاجــعــة مــرفــأ بـــيـــروت مــنــاقــشــات مع 
الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة حــــول بــرنــامــج 
شبكة أمــان اجتماعي طــارئ لتقديم 
الــدعــم الـــفـــوري لــلأســر الــفــقــيــرة التي 
تـــدهـــورت ظــروفــهــا المــعــيــشــيــة بشكل 
كــــبــــيــــر نـــتـــيـــجـــة الأزمــــــــــــة المــــــزدوجــــــة 
الاقـــتـــصـــاديـــة والـــصـــحـــيـــة. ودشــنــهــا 
بـــالمـــوافـــقـــة عــلــى عــمــلــيــتــين جــاريــتــين 
وفرتا دعما سريعا بقيمة ٤٠ مليون 

المـــرونـــة  دولار، مــــن خـــــلال مــــشــــروع 
الــصــحــيــة ونـــحـــو ٥٫٥ مـــلايـــين دولار 
مــن خـــلال مــشــروع دعـــم الابــتــكــار في 
الــــشــــركــــات الـــصـــغـــيـــرة والمـــتـــوســـطـــة 
الــصــحــة العامة  قـــدرة وزارة  لتعزيز 
على اختبار حالات «كورونا» المشتبه 
فــيــهــا ومــعــالــجــتــهــا ولــتــقــديــم الــدعــم 
الفوري للشركات اللبنانية أو مراكز 
البحوث لإنتاج المستلزمات والمعدات 
الــلازمــة لمكافحة  والــخــدمــات الطبية 

الوباء.
التقييم  وبــدورهــا، لفتت وكــالــة 
الـــدولـــيـــة «ســـتـــانـــدرد أنــــد بـــــورز» في 
أحــــدث تــقــاريــرهــا عـــن لــبــنــان إلـــى أن 
الانفجار في مرفأ بيروت قد حصل 
في وقت تعاني فيه البلاد من ظروف 
اقتصادية ومالية قاسية، كتضخم 
الأســــعــــار والـــقـــيـــود عــلــى الــرســامــيــل 
واتــــســــاع الــــهــــوة بــــين ســـعـــر الـــصـــرف 
الــرســمــي وســعــر الــصــرف فــي السوق 
 إلى الارتفاع السريع 

ً
الموازي، إضافة

لمستويات البطالة والــفــقــر. وكشفت 
الوكالة في هــذا السياق «أن انفجار 
مـــرفـــأ بــــيــــروت ســـيـــؤثـــر ســلــبــيــا عــلــى 
حركة التجارة والإمدادات الغذائية»، 
وأن إعـــادة إعــمــار المناطق المتضررة 

سيكلف مليارات الدولارات.

اهراءات القمح في مرفأ بيروت دمرها الانفجار (الوكالة المركزية)
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عشية بدء المفاوضات في أبوظبي

كوشنر: نحتفل باختراق «طريق السلام»
تل أبيب: نظير مجلي

عــــشــــيــــة بـــــــــدء المــــــفــــــاوضــــــات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة - الإمـــــاراتـــــيـــــة فــي 
أبوظبي، أعلن مستشار الرئيس 
تــرمــب وصـــهـــره، جــــارد كــوشــنــر، 
فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي مـــع رئــيــس 
الــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي، بــنــيــامــين 
نتنياهو، أمس (الأحد)، أن رؤية 
الــرئــيــس دونــالــد تــرمــب لتسوية 
الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني 
تقوم على أساس «حل الدولتين»، 

مع ضمانات لأمن إسرائيل.
وقال كوشنر: «نحن نحتفل 
باختراق طريق السلام. لقد كانت 
هذه طريقاً طويلة، لكنها تتكلل 
بالنجاح. فخلال السنوات الثلاث 
الأخيرة، وصفوا لنا الوضع بأنه 
غير قابل للتغيير، لكن ما رأيناه، 
مؤخراً، هو العكس تماماً. يوجد 
اتفاق بين دولتين عظيمتين، هما 
الإمـــــــــارات وإســــرائــــيــــل. وأمـــامـــنـــا 
آمــال بانضمام دول أخــرى مهمة 
وصفقات جديدة. وسنستمر في 
دفع السلام بين إسرائيل والدول 
العربية. لم أكن متفائلاً أبداً إلى 

هذه الدرجة حيال السلام».
وتــطــرق المـــســـؤول الأمــيــركــي 
لــهــذه  الـــرافـــضـــين  للفلسطينيين 
الــــخــــطــــوات، فــــقــــال إنــــــه «عـــنـــدمـــا 
يـــــقـــــرر الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون تــغــيــيــر 
رأيهم، وينضمون إلينا، سيكون 
لــهــم مـــكـــان، وســتــكــون إســرائــيــل 
مـــســـتـــعـــدة. وهــــــــذا يــــــوم يــنــبــغــي 
الاحتفال به لأن ذلك لا يحدث كل 
يوم. وأحد الأسباب التي جعلتنا 
أنــه مستحيل الوضع في  نعتقد 
الــــشــــرق الأوســــــــط قـــبـــل انـــتـــخـــاب 

ترمب».

وكـــان نتنياهو قــد استخف 
بــالمــوقــف الفلسطيني، فــقــال في 
المؤتمر الصحافي إن خطة ترمب 
هــــي الأولـــــــى الـــتـــي تـــدفـــع ســلامــاً 
بــــين إســــرائــــيــــل والــفــلــســطــيــنــيــين 
«مــــن دون أن يـــغـــادر أحــــد بــيــتــه. 
وكلما انضمت دول عربية أكثر، 
سيدرك الفلسطينيون أن لا قيمة 
لمـــعـــارضـــتـــهـــم؛ إنــــهــــم يــتــخــلــفــون 

كالعادة عن الركب».
وتابع بقوله: «لو كان علينا 
انـــتـــظـــارنـــا  فـــــــإن  نـــنـــتـــظـــرهـــم،  أن 
سيطول إلى الأبــد. قسم منهم ما 
زالوا يطمحون لطرد أكبر عدد من 
الإسرائيليين من بيوتهم. يريدون 

إلـــــى حــــــدود ١٩٦٧،  أن نــنــســحــب 
بــحــيــث نــضــع دولـــتـــنـــا فـــي دائــــرة 
الخطر، من دون الاعــتــراف بدولة 
الـــيـــهـــود. وهــــم يــســعــون لمــقــاضــاة 
حتى بريطانيا بسبب وعد بلفور. 
ثمة أمران منعا ذلك: خطة ترمب، 
بــــدعــــم مــن  وقــــــــدرة دول عـــربـــيـــة، 
الولايات المتحدة، على دفع سلام 

من دون فيتو فلسطيني».
وكـــــان الـــوفـــد الأمـــيـــركـــي إلــى 
مـــحـــادثـــات أبـــوظـــبـــي قـــد حـــط في 
تل أبيب، صباح أمــس، بمشاركة 
مــســتــشــار الأمــــن الــقــومــي روبـــرت 
أوبـــــــريـــــــان، والمـــــبـــــعـــــوث الــــخــــاص 
لــــتــــرمــــب إلــــــــى الــــــشــــــرق الأوســــــــط 

آفــــــي بـــيـــركـــوفـــيـــتـــش، والمـــبـــعـــوث 
الخاصللشأن الإيراني بريان هوك. 
وقد اجتمع الوفد مع رئيس الدولة 
رؤوبــــين رفــلــين، ورئــيــس الــــوزراء 
البديل وزير الأمن بيني غانتس، 
ووزير الخارجية غابي أشكنازي. 
ويفترض أن يسافر الوفد، اليوم 
(الاثــــنــــين)، إلـــى أبــوظــبــي، حــامــلاً 
معه الوفد الإسرائيلي المفاوض، 
بــــقــــيــــادة رئـــــيـــــس مـــجـــلـــس الأمـــــن 
القومي في ديــوان رئيس الــوزراء 
مئير بن شبات، وعضوية ممثلين 
عــن الـــديـــوان، والمــديــريــن العامين 
لـــــــــوزارات الـــخـــارجـــيـــة والــتــطــويــر 
الإقــلــيــمــي والـــســـيـــاحـــة. وســتــركــز 

المحادثات الأولى في أبوظبي على 
سبل تعزيز التعاون في مجموعة 
متنوعة من المجالات، مثل الطيران 
والسياحة والتجارة والاقتصاد 
والــــصــــحــــة والــــطــــاقــــة ومـــكـــافـــحـــة 

كورونا، وغير ذلك.
وقــــد فـــاجـــأ مــكــتــب نــتــنــيــاهــو 
الإعــــــلام بــــالإعــــلان أنــــه قــــرر إزالــــة 
مـــمـــثـــلـــي وزارة الأمــــــــن وأجــــهــــزة 
الأمـــن مــن هـــذا الــوفــد، وإرســالــهــم 
إلى أبوظبي في موعد آخر خلال 
الأسبوعين المقبلين. وتبين أن هذا 
الــعــلاقــات السياسية  الفصل بــين 
والاقـــتـــصـــاديـــة والــدبــلــومــاســيــة، 
والمــــــوضــــــوع الأمــــــنــــــي، تــــقــــرر فــي 

الــحــكــومــة الإمــــاراتــــيــــة، بــمــوافــقــة 
واشــــــنــــــطــــــن، وبــــالــــتــــنــــســــيــــق مـــع 
نــتــنــيــاهــو وغـــانـــتـــس. وتــــقــــرر أن 
يــكــون الــوفــد الأمــنــي الإســرائــيــلــي 
مستقلاً، برئاسة مدير عام وزارة 
الأمــن أمير إيشل، ومعه ممثلون 
عــــن مــخــتــلــف الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة؛ 
«الموساد» (المخابرات الخارجية) 
و«أمان» (الاستخبارات العسكرية 
فــي الجيش) و«الــشــابــاك» (جهاز 
الأمـــــــــن الـــــــعـــــــام). وقـــــــــال مــــســــؤول 
إسرائيلي رفيع إن إخراج مندوبي 
أجــهــزة الأمــــن مــن الــوفــد جـــاء في 
أعــقــاب قــــرار بـــأن يــبــدأ الــتــفــاوض 

في الشؤون المدنية أولاً.

أول رحلة لطيران إسرائيلي

ستكون أول رحلة رسمية من 
مــطــار بــن غـــوريـــون فــي تــل أبيب 
إلـــى الإمـــــارات عــبــر طــائــرة تابعة 
لشركة الطيران الإسرائيلية «إل 
- عـــال»، مــن طـــراز «بــويــنــغ ٧٣٧ - 
٩٠٠»، وسيكون رقمها ٩٧١، وهي 
مــقــدمــة الاتـــصـــال الـــدولـــي لــدولــة 
الإمــــــارات، وســيــكــون رقـــم الرحلة 
المـــعـــاكـــســـة مــــن أبـــوظـــبـــي إلـــــى تــل 
أبيب ٩٧٢، وهي مقدمة الاتصال 
الــدولــي بــإســرائــيــل. وقــد حرصت 
الشركة على لصق كلمة «ســلام» 
عـــلـــى جـــســـم الــــطــــائــــرة بـــالـــلـــغـــات 
الــــثــــلاث: الـــعـــبـــريـــة والإنــجــلــيــزيــة 
والــعــربــيــة. وقـــد تــم تــركــيــب نظام 
دفــاع صاروخي، مصمم لحماية 
الــطــائــرات المدنية مــن الصواريخ 
المحمولة على الكتف، وهو نظام 
ليزر يكتشف الصواريخ، ويقوم 
بحرف مسار الصاروخ بعيداً عن 

الطائرة.

 كوشنر في مكتبه أمس (د.ب.أ)
ً
رئيس الوزراء الإسرائيلي مستقبلا

مستشار ترمب: دول عربية وإسلامية 
ستطبّع علاقاتها مع إسرائيل

تل أبيب - لندن: «الشرق الأوسط»

قال روبرت أوبراين، مستشار 
الأمــن القومي للرئيس الأميركي 
دونــالــد تــرمــب، أمـــس الأحــــد، إنــه 
مـــن المـــرجـــح أن تــحــذو المـــزيـــد من 
الــدول العربية والإسلامية حذو 
الإمـــــــــارات الـــعـــربـــيـــة المـــتـــحـــدة فــي 

تطبيع العلاقات مع إسرائيل.
والــــتــــقــــى أوبـــــــرايـــــــن وصـــهـــر 
ترمب وكبير مستشاريه جاريد 
كــــوشــــنــــر مــــــع رئـــــيـــــس الــــــــــــوزراء 
بــنــيــامــين نتنياهو  الإســرائــيــلــي 
فــي الــقــدس عشية مــحــادثــات في 
أبوظبي، لوضع اللمسات الأخيرة 
عـــلـــى الــــعــــلاقــــات الـــرســـمـــيـــة بــين 
إسرائيل والإمارات. وقال أوبراين 
للصحافيين بــعــد مــحــادثــات في 
مقر إقــامــة نتنياهو: «نعتقد أن 
دولاً عـــربـــيـــة وإســــلامــــيــــة أخــــرى 
ســـتـــحـــذو حـــــذو الإمـــــــــارات قــريــبــاً 
وتُطبّع العلاقات مــع إسرائيل». 
ولـــــم يـــذكـــر أســــمــــاء الـــــــــدول، لــكــن 
مــســؤولــين إســرائــيــلــيــين أشـــــاروا 
علناً إلى سلطنة عمان والبحرين 

والسودان.
وتــحــاول إدارة ترمب إقناع 
الــــــدول الــعــربــيــة الأخـــــــرى، الــتــي 
تــشــارك إســرائــيــل مــخــاوفــهــا من 
إيـــــــــران، الانــــضــــمــــام إلـــــى جــهــود 
السلام في المنطقة. وقال كوشنر، 
الــــــــــذي كــــــــان يــــقــــف إلــــــــى جـــانـــب 
نتنياهو وأوبراين، إن الاتفاق مع 
الإمارات كان «خطوة عملاقة إلى 
الأمام» في هذا الاتجاه. وأضاف: 
«أقــول ذلك بصفتي حفيد اثنين 
مـــن الـــنـــاجـــين مـــن المـــحـــرقـــة... أن 
تــلــعــب دوراً فـــي هـــذا الأمــــر فــإنــه 
يــعــنــي لـــي ولــعــائــلــتــي أكــثــر مما 

يمكنني التعبير عنه».
وقال وزير التعاون الإقليمي 
الإســــرائــــيــــلــــي أوفــــيــــر أكـــونـــيـــس، 
فـــــي حــــديــــث لـــتـــلـــفـــزيـــون «كـــــــان» 
تـــأمـــل  بــــــــلاده  الإســـــرائـــــيـــــلـــــي، إن 
فـــي إقـــامـــة مـــراســـم تــوقــيــع اتــفــاق 
تــطــبــيــع الـــعـــلاقـــات مـــع الإمــــــارات 
فـــي واشـــنـــطـــن بــحــلــول منتصف 

سبتمبر (أيلول).
وفــــي الــضــفــة الــغــربــيــة الــتــي 
تــحــتــلــهــا إســـرائـــيـــل، قــالــت حــنــان 
عشراوي عضو اللجنة التنفيذية 
لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن 
كوشنر وفريقه «يسعون لإقناع 
أكبر عدد ممكن من القادة العرب 
والمسلمين» لحضور حفل توقيع 
في البيت الأبيض، ومنح ترمب 
دفعة قبل الانتخابات الرئاسية 
الأميركية في الثالث من نوفمبر 

(تشرين الثاني).
وأعـــــلـــــنـــــت الإمــــــــــــــــارات أمــــس 
ــــــــغــــــــاء مــــقــــاطــــعــــتــــهــــا  الــــــســــــبــــــت إل
الاقـــتـــصـــاديـــة لإســــرائــــيــــل. وكــــان 
مـــســـؤولـــون مـــن الــجــانــبــين قــالــوا 
إنــــهــــم يـــتـــطـــلـــعـــون لـــلـــتـــعـــاون فــي 
مجالات الدفاع والطب والزراعة 
والسياحة والتكنولوجيا. وقال 
إلــغــاء  إن  للصحافيين  نتنياهو 
«المقاطعة التي عفا عليها الزمن»، 
فــتــح الــبــاب عــلــى مــصــراعــيــه أمــام 

التجارة والسياحة والاستثمار.
وذكـــرت بــيــانــات صـــادرة عن 
الإمــارات وإسرائيل، أمس الأحد، 
أن وزيرة الدولة الإماراتية لشؤون 
الأمـــــن الـــغـــذائـــي والمــــائــــي ووزيــــر 
الــــــزراعــــــة الإســــرائــــيــــلــــي، تــحــدثــا 
هــاتــفــيــاً يــــوم الــجــمــعــة «وتــعــهــدا 
بــالــتــعــاون فـــي المـــشـــروعـــات الــتــي 

تعالج الأمن الغذائي والمائي».

الوسطاء يدفعون إلى اتفاق «متدرج» بين إسرائيل و«حماس»
رام الله: «الشرق الأوسط»

قـــــالـــــت مــــــصــــــادر فــلــســطــيــنــيــة 
«الـــشـــرق  مــطــلــعــة فــــي قـــطـــاع غـــــزة لــــ
الأوسط»، إن السفير القطري محمد 
العمادي يسعى إلى اتفاق «متدرج» 
بــين إســرائــيــل وحــمــاس لــوضــع حد 
للتصعيد بين الطرفين، رغم صعوبة 

وتعقيدات المحادثات.
وأضافت المصادر، أن «العمادي 
يريد أولاً تحقيق متطلبات فورية 
مــمــكــنــة الــتــحــقــيــق، وتــأجــيــل أخـــرى 
لمـــرحـــلـــة ثـــانـــيـــة». وتـــنـــقـــل الـــعـــمـــادي 
بــين الــجــهــتــين؛ «مــســؤولــي حــمــاس» 
و«مسؤولي إسرائيل» ذهاباً وإياباً، 
فــــي مـــحـــاولـــة لـــوضـــع اتــــفــــاق جــديــد 
مــــوضــــع الـــتـــنـــفـــيـــذ. وشـــــوهـــــد وهـــو 
يغادر، أول من أمس (السبت)، قطاع 
غزة للقاء مسؤولين إسرائيليين عند 

حاجز إيرز، ثم عاد إلى القطاع.
والــــتــــقــــي الــــعــــمــــادي مـــــــــراراً فــي 
غــزة مــع رئيس الحركة فــي القطاع، 
يــــحــــيــــى الـــــــســـــــنـــــــوار، والــــــتــــــقــــــى مـــع 
مـــــســـــؤول مـــكـــتـــب مـــنـــســـق الأنـــشـــطـــة 
الحكومية الإسرائيلية في الجنوب، 
إيـــــاد ســــرحــــان، إلــــى جـــانـــب ضــابــط 

«الــشــابــاك» المــســؤول عن قطاع غزة، 
وممثل حضر من القدس عن مجلس 
الأمن القومي الإسرائيلي. وعرضت 
إســرائــيــل فــتــح معبر كـــرم أبـــو سالم 
وإدخـــــال الـــوقـــود بــشــكــل فـــــوري، في 
حــــال تــوقــفــت الـــبـــالـــونـــات، وتــقــديــم 
«حماس» في قطاع غزة،  المساعدة لـ

لمواجهة فيروس «كورونا».
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، 
إن تل أبيب غير معنية بتفشي الوباء 
فــي غـــزة، وهـــذا يخالف مصالحها، 
ولذلك فإنه في حال تم إيقاف إطلاق 
الــــبــــالــــونــــات، ســـيـــتـــم الـــنـــظـــر بــشــكــل 
إيجابي في تقديم المساعدة مجدداً 
لـــغـــزة، ويــشــمــل ذلــــك إدخـــــال أجــهــزة 

تنفس ومعدات مختلفة.
ودخــلــت أزمــة «كــورونــا» بشكل 
كـــبـــيـــر عـــلـــى خـــــط المـــــفـــــاوضـــــات بــين 
الــفــصــائــل الــفــلــســطــيــنــيــة وإســرائــيــل 
فــــــي قـــــطـــــاع غـــــــــزة، بــــعــــد تــــهــــديــــدات 
فــلــســطــيــنــيــة بــتــصــعــيــد كــبــيــر إذا لم 
تدخل المستلزمات المطلوبة للقطاع، 

في ظل عودة انتشار الفيروس.
وقالت القناة «١٣» الإسرائيلية، 
إن إسرائيل عرضت مساعدات على 
غــــزة لمــواجــهــة فـــيـــروس «كــــورونــــا»، 

مــــقــــابــــل وقـــــــف إطــــــــلاق الــــصــــواريــــخ 
والبالونات الحارقة لكن «حماس» 
أصرت على تحقيق إنجازات أوسع. 
وكانت الفصائل السلطة الفلسطينية 
هددت إسرائيل بتوفير ما يلزم من 
مستلزمات طبية ومعيشية، لمواجهة 
الـــجـــائـــحـــة الـــتـــي بـــاتـــت تــنــتــشــر فــي 
شوارع القطاع أو التصعيد. وبدأت 
«كــورونــا» فــي موجتها الثانية في 
قطاع غزة قبل عدة أيام، ما خلف قلقاً 
فــي القطاع المحاصر منذ ١٤ عاماً. 
وعبر مسؤولو الصحة عــن قلقهم، 
من أن وقف محطة الكهرباء قد يؤدي 
إلــى تفاقم تفشي الفيروس في غزة 

التي يقطنها مليونا فلسطيني.
وكانت إسرائيل أغلقت معبرها 
الــتــجــاري الوحيد مــع غــزة وحظرت 
لــلــبــحــر، وأوقـــفـــت واردات  الـــوصـــول 
الوقود إلى القطاع الساحلي، وهو 
مــا تسبب بــإغــلاق محطة الكهرباء 
الــوحــيــدة هــنــاك الأســـبـــوع المــاضــي. 
وفـــــــي ســـبـــيـــل الــــضــــغــــط أكــــثــــر عــلــى 
حــمــاس، مــنــعــت إســرائــيــل الــعــمــادي 
مــــن تــــوزيــــع الأمــــــــــوال فــــي الـــقـــطـــاع، 
ورهــنــت الأمــــر بــوصــولــه إلـــى اتــفــاق 
مــــع «حــــمــــاس» بـــإنـــهـــاء الــتــصــعــيــد. 

وتــــريــــد «حـــــمـــــاس» الـــحـــصـــول عــلــى 
مـــوافـــقـــات مــتــعــلــقــة بــاســتــمــرار المـــال 
القطري، وتنفيذ مشاريع بنى تحتية 
واستئناف حركة أوســع للاستيراد 

والتصدير.
وأكـــــد إســمــاعــيــل هــنــيــة رئــيــس 
المكتب السياسي لحركة «حماس»، 

أمس، أن «قرار الحركة وشعبنا هو 
المضي في إنهاء هذا الحصار الظالم 
بمختلف أشــكــالــه، وخــاصــة فــي ظل 
تعنت الاحتلال ورفضه التعاطي مع 

مطالب شعبنا العادلة».
وقــــال هــنــيــة خـــلال بــيــان صــدر 
عن مكتبه إن «رئاسة الحركة تتابع 

بشكل حثيث الأوضاع الجارية في 
قطاع غــزة على صعيد الاتــصــالات 
والوساطات التي تقوم بها العديد 
مــن الأطــــراف، فــي إطـــار العمل على 

كسر وإنهاء الحصار عن القطاع».
وأعــرب هنية عن ثقته بالدور 
المــصــري والـــــدور الــقــطــري والــجــهــد 

الـــــــــذي يـــــقـــــوم بــــــه الـــســـفـــيـــر مــحــمــد 
العمادي في إطار جهود الوساطة، 
مشيراً إلى أن قيادة الحركة في قطاع 
غــــزة مـــا زالـــــت تـــجـــري الاتــــصــــالات، 
وتبذل الجهود لتحقيق لإنهاء هذا 
الـــحـــصـــار، وتــخــلــيــص الـــقـــطـــاع من 
أثــاره الكارثية، لا سيما مع دخول 

«كورونا» الٕى داخل غزة.
وفي محاولة كما يبدو لإعطاء 
المحادثات فرصة، خففت حماس من 
إرســـال الــبــالــونــات الــحــارقــة، أمــس، 
أمـــا إســرائــيــل فقصفت مــواقــع عبر 

الدبابات دون طيران.
وأعــــلــــن الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي 
فـــي ســاعــة مــبــكــرة مـــن فــجــر الأحـــد، 
أنه قصف بالدبابات مواقع تابعة 
لحركة حماس في جنوب قطاع غزة، 
البالونات المفخخة  رداً على إطلاق 
والحارقة المتواصل من قطاع غزة 

منذ السبت.
وســجــلــت أمــــس ٣ حـــرائـــق في 
محيط غزة قياساً بعشرات الحرائق 

في الأيام السابقة.
وفي هذا الوقت، أصدرت شبكة 
المنظمات الأهلية ومجلس منظمات 
حقوق الإنسان الفلسطينية والهيئة 

الــفــلــســطــيــنــيــة المـــســـتـــقـــلـــة لــحــقــوق 
الإنسان، نداءً، إلى المجتمع الدولي، 
للتحرك العاجل وإنهاء الحصار في 
غزة في ظل انتشار فيروس «كوفيد 
- ١٩». وقالت المنظمات إن تشديد 
الحصار في هذا الظرف «من شأنه 
أن يــتــســبــب فـــي انـــهـــيـــار الــخــدمــات 

الأساسية».
وتـــــوجـــــهـــــت المـــــؤســـــســـــات إلــــى 
الــدولــي للوفاء بواجباته  المجتمع 
الــقــانــونــيــة والأخـــلاقـــيـــة بـــضـــرورة 
الـــتـــحـــرك الــــفــــوري لمـــا تــرتــكــب دولـــة 
الاحتلال من جرائم، ولا سيما رفع 
الــحــصــار الــجــائــر عــلــى قــطــاع غــزة، 
الــذي يُعتبر عقاباً جماعياً يجرمه 
الــقــانــون الـــدولـــي، ودفــعــهــا لإدخـــال 
جـــمـــيـــع الاحــــتــــيــــاجــــات والـــبـــضـــائـــع 
والوقود المخصص لتشغيل محطة 
تــولــيــد الـــكـــهـــربـــاء. ورفـــــع الــحــصــار 
الـــبـــحـــري وتـــمـــكـــين الـــصـــيـــاديـــن مــن 
الصيد في بحر غزة بحرية وأمان، 
وتــوفــيــر الــدعــم الإنــســانــي والــطــبــي 
الـــــعـــــاجـــــل، دعــــمــــاً لـــــقـــــدرة الـــســـكـــان 
عـــلـــى مـــكـــافـــحـــة الـــــوبـــــاء ولـــضـــمـــان 
استمرار تقديم الخدمات الحيوية 

للمواطنين.

شرطة غزة تغلق شارعا في مخيم جباليا بعد قرار إغلاق القطاع بسبب كورونا (رويترز) 

يترأسه عباس ويناقش قضايا عالقة أمام الوحدة

{الأمناء العامين» «فتح» و«حماس» تستعدان لـ
رام الله: «الشرق الأوسط»

نــــاقــــشــــت الـــلـــجـــنـــة المــــركــــزيــــة 
لحركة «فتح»، في اجتماع عقدته، 
الله،  أمــس الأحـــد، فــي مدينة رام 
الــتــحــضــيــرات لــلاجــتــمــاع المــزمــع 
عقده للأمناء العامين للفصائل 
الفلسطينية، مــن أجـــل مــواجــهــة 
المـــــخـــــاطـــــر المـــــحـــــدقـــــة بـــالـــقـــضـــيـــة 

الوطنية والتصدي لها.
واســــــتــــــعــــــرضــــــت الأوضــــــــــــاع 
السياسية، مؤكدة دعمها الكامل 
لــلــمــوقــف الـــســـيـــاســـي الــــــذي عــبــر 
عنه الرئيس محمود عباس، في 
اجـــتـــمـــاع الـــقـــيـــادة الأخــــيــــر، الـــذي 
الــقــيــادة الفلسطينية  أكـــد رفـــض 
لكل المخططات الهادفة لتصفية 

الــوطــنــيــة، فــي مقدمتها  القضية 
«صفقة القرن»، ومخططات الضم 
الإسرائيلية، والتمسك بمبادرة 
الـــســـلام الــعــربــيــة الـــتـــي أطــلــقــتــهــا 
المــــمــــلــــكــــة الــــعــــربــــيــــة الــــســــعــــوديــــة 
كـــأســـاس لــحــل الــــصــــراع الــعــربــي 
- الإســــرائــــيــــلــــي، وإقــــامــــة الـــدولـــة 
الفلسطينية المستقلة، عاصمتها 
القدس الشرقية، على حدود عام 
المــركــزيــة  الــلــجــنــة  ١٩٦٧. وأكـــــدت 
أنــهــا تتابع عــدداً  لحركة «فــتــح»، 
مـــن المــلــفــات المــتــعــلــقــة بـــالأوضـــاع 

الداخلية للحركة.
وتــســتــعــد «فــــتــــح» لاجــتــمــاع 
الأمــــــــنــــــــاء الــــــعــــــامــــــين لـــلـــفـــصـــائـــل 
الفلسطينية، بما فيها «حماس» 
و«الـــــجـــــهـــــاد»، لمـــنـــاقـــشـــة الـــوحـــدة 

الفلسطينية، بما في ذلك تطوير 
منظمة التحرير.

وأعــــــــــلــــــــــن عـــــــضـــــــو الــــلــــجــــنــــة 
التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد 
أنّ اجـــتـــمـــاع الأمـــنـــاء  مـــجـــدلانـــي، 
العامين للفصائل برئاسة الرئيس 
محمود عباس، وبمشاركة قيادات 
فـــي الــــخــــارج عـــن بُـــعـــد، ســيــحــدد 
مــوعــده نــهــايــة الأســـبـــوع الحالي 
مع انتهاء الترتيبات اللوجستية. 
وقال مجدلاني إن الاجتماع الذي 
عقد السبت بــين الأمــنــاء العامين 
ـــصـــص 

ُ
لـــلـــفـــصـــائـــل ونـــــوابـــــهـــــم، خ

لــبــحــث المــــوضــــوعــــات الــرئــيــســيــة 
لــلــقــاء الـــــذي يـــجـــري الــتــرتــيــب له 
والاتصالات التي يجريها أعضاء 
في اللجنة المركزية لحركة «فتح» 

مع «حماس».
كـــــــــــــان إســـــــمـــــــاعـــــــيـــــــل هــــنــــيــــة 
رئــيــس المــكــتــب الــســيــاســي لحركة 
«حـــمـــاس»، أكـــد مــشــاركــة الحركة 
فـــــي اجــــتــــمــــاع الأمــــــنــــــاء الـــعـــامـــين 
الله،  للفصائل الفلسطينية بــرام 
مشيراً إلى أن الاجتماع سيشمل 
بــحــث تــرتــيــب مــنــظــمــة الــتــحــريــر 
إلــى مــبــادرة  الفلسطينية. ولــفــت 
حركة «حماس» بالاتصالات مع 
الـــرئـــاســـة الــفــلــســطــيــنــيــة وحـــركـــة 
«فــتــح»، مــن أجــل إنــهــاء الانقسام 
واســتــعــادة الــوحــدة، وصـــولاً إلى 
الاتفاق على استراتيجية وطنية 
جــامــعــة لمــواجــهــة هــــذه المــخــاطــر، 
وإعــــــــادة بـــنـــاء وتــنــظــيــم مــنــظــمــة 

التحرير.

السلطة الفلسطينية تسدد جزءاً من رواتب موظفيها
رام الله: «الشرق الأوسط»

ــــــيــــــة  المــــــال وزارة  قـــــــــالـــــــــت 
الفلسطينية إنها ستدفع نصف 
راتب فقط لموظفيها في القطاعين 
المـــــدنـــــي والــــعــــســــكــــري عـــــن شــهــر 
يوليو (تموز) الماضي، في مؤشر 
على استمرار الأزمــة المالية لدى 

الحكومة.
المــــالــــيــــة، فــي  وقــــالــــت وزارة 
بيان، إنه تقرر صرف راتب كامل 
لمن تقل رواتبهم عن ١٧٥٠ شيقلا 
(٥١٦ دولارا)، و٥٠ في المائة لمن 
تزيد رواتبهم على ذلك المستوى، 

الـــــحـــــد الأدنـــــــى  يـــــكـــــون  عــــلــــى أن 
للصرف ١٧٥٠ شيقلا.

وأضــافــت «سيخصص يوم 
الثلاثاء لصرف رواتـــب موظفي 
الصحة والأمــن والتعليم، ويوم 
الأربــــعــــاء لـــصـــرف رواتــــــب بــاقــي 

موظفي الدولة».
وكانت السلطة الفلسطينية 
التي تعاني من تداعيات جائحة 
«كــــــورونــــــا»، قــــد رفـــضـــت قـــبـــل ٣ 
شـــهـــور، تــســلــم ضـــرائـــب تــتــولــى 
إســـرائـــيـــل تــحــصــيــلــهــا لــحــســاب 
الفلسطينيين، وهـــي نــحــو ١٩٠ 
مـــلـــيـــون دولار شـــهـــريـــا وتــمــثــل 

أكــثــر مــن نصف مــوازنــة السلطة 
الفلسطينية.

ورفـــــــــــــــــضـــــــــــــــــت الـــــــســـــــلـــــــطـــــــة 
الفلسطينية تسلم الرسوم بعد 
أن أعلنت أن الاتفاقات الثنائية 
مع إسرائيل، أصبحت لاغية في 
(أيــــــار). وتــعــتــمــد السلطة  مــايــو 
الــفــلــســطــيــنــيــة فـــــي إيـــــراداتـــــهـــــا، 
إضافة إلى الضرائب، على المنح 
والمــســاعــدات والــقــروض المحلية 
والخارجية وجميعها تراجعت 
بسبب انشغال العالم بفيروس 

«كورونا».
المــاضــي أكد  ونــهــايــة الشهر 

رئيس الوزراء الفلسطيني محمد 
أشـــتـــيـــة، أن حــكــومــتــه مــســتــمــرة 
بوقف كامل العلاقة مع الاحتلال 
الإســـرائـــيـــلـــي وأنــــهــــا لــــن تــســتــلــم 

«المقاصة» كذلك.
ودفعت السلطة بداية شهر 
يوليو الماضي نصف راتــب فقط 
عن فترة شهرين، ودفعت نصفا 
آخــــــر نـــهـــايـــتـــه قـــبـــل حــــلــــول عــيــد 

الأضحى.
وتــشــيــر الأرقــــام الــتــي تبثها 
الــســلــطــة إلــــى انـــخـــفـــاض دخــلــهــا 
خــلال هــذه الشهور إلــى نحو ٨٠ 

في المائة.

مشاركة شبابية غير مسبوقة في إسرائيل 

انضمام متدينين يهود يعطي زخماً للمظاهرات ضد نتنياهو
تل أبيب: «الشرق الأوسط» 

على الرغم من استمرار حكومة 
الــوحــدة فــي عملها وتــأجــيــل تفجير 
الائـــتـــلاف، وعــلــى الــرغــم مــن سيطرة 
أحـــــداث الـــســـلام مـــع الإمــــــــارات، الــتــي 
الــــــوزراء، بنيامين  يــعــتــبــرهــا رئــيــس 
نتنياهو، إنــجــازا تاريخيا مسجلا 
بـــــاســـــمـــــه، فــــــــإن مـــــظـــــاهـــــرات نـــهـــايـــة 
الأســـــبـــــوع، ضـــــده اتـــســـعـــت، وبــلــغــت 
أوجا جديدا بحسب مراقبين للوضع. 
وفي حين قال منظمو المظاهرات، إن 
عدد المشاركين بلغ ٣٩ ألفا، تحدثت 
الشرطة عن ١٥ ألفا والصحافة عن ٢٠ 
ألفا. وقد استمرت المظاهرة الكبرى 
أمــام مقر نتنياهو فــي شــارع بلفور 
فــي الــقــدس الــغــربــيــة، حــتــى ســاعــات 
الــفــجــر الأولــــى مــن يـــوم أمـــس الأحـــد. 
المــتــظــاهــرون إلا عندما  يــتــفــرق  ولـــم 
أعلنت الــشــرطــة أنــهــا «مــظــاهــرة غير 
قــانــونــيــة». وبــــدأت تــســتــخــدم بعض 
العنف الخفيف واعتقلت حوالي ٣٠ 

شخصا من المنظمين. 
وكــانــت المــظــاهــرات الأخــيــرة، قد 
بدأت يوم الخميس، بمظاهرتين في 
حيفا وتــل أبــيــب. وفــي يــوم الجمعة 
انطلقت مظاهرات في ٧٠ بلدة يهودية 
وعربية. وفي صبيحة السبت، انتشر 
ألوف المتظاهرين على ١٢٠ نقطة فوق 
المــدن وفيما  الجسور القائمة داخــل 
بينها، وتوجت بمظاهرة أمــام بيت 
نتنياهو الشخصي في بلدة قيسارية 
الساحلية في الشمال، وشــارك فيها 
حــوالــي ألــفــي شــخــص، وخــطــب فيها 
رئــيــس أركـــــان الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
الــســابــق، دان حــالــوتــس، الــــذي قــال، 

إن نتنياهو لم يعد مناسبا لقيادة 
إســـرائـــيـــل فــــي أي شــــــيء. وأضــــــاف: 
«حتى إنجازه الكبير في الاتفاق مع 
الإمارات سيجهضه نتنياهو بنفسه، 
عندما يرى أن ذلك سيخدم مصلحته 

في التهرب من المحاكمة». 
وكانت آخر المظاهرات في مدينة 
القدس، حيث اضطرت الشرطة إلى 
توسيع نطاقها لحوالي ٨ دونمات 
مــن الأرض. ومــع أن الــشــرطــة منعت 
فـــي الأســـبـــوعـــين المـــاضـــيـــين المــســيــرة 
التي انطلقت من «جسر الأوتار» في 
المدخل الغربي للمدينة، باتجاه مقر 
نتنياهو، فقد تراجعت هذا الأسبوع 
بــعــد أن انــضــم إلــيــهــا أكــثــر مــن ألفي 
شخص، وقامت الشرطة بحمايتها، 
خصوصا بعد أن نشر شريط فيديو 
فـــي الــشــبــكــات الاجــتــمــاعــيــة يــبــين أن 
ســائــقــي ســـيـــارتـــين صـــوبـــا مــســدســا 
بــــاتــــجــــاه المــــتــــظــــاهــــريــــن، فـــســـارعـــت 
الــــشــــرطــــة لاعـــتـــقـــالـــهـــمـــا. وتــــبــــين أن 

المسدسين هما من البلاستيك، وليسا 
مسدسين حقيقيين. 

وكــــــان لافـــتـــا أن مــجــمــوعــة مــن 
حوالي ثمانمائة رجل من المتدينين 
اليهود، انضموا إلى المتظاهرين في 
المــســيــرة، مــعــربــين عـــن غــضــبــهــم من 
إلـــى رئيس  الــتــوجــه  قـــرار نتنياهو، 
الــيــهــود  المــتــديــنــين  أوكــرانــيــا ليمنع 
من السفر إلى ضريح أحد القديسين 
اليهود في بــلاده. وقد اعتاد هؤلاء 
المتدينون على السفر مــن إسرائيل 
إلــــــى أوكـــــرانـــــيـــــا، فــي  ودول أخـــــــرى 
رأس الــســنــة الــعــبــريــة لإحــيــاء ذكـــراه 
بالصلوات. ولكن هــذه السنة طلب 
نتنياهو وكبار المسؤولين في وزارة 
الصحة، إلغاء هذه الصلوات بسبب 
انــتــشــار فـــايـــروس كـــورونـــا. واعتبر 
الــــقــــرار مــجــحــفــا، إذ أن  المـــتـــديـــنـــون 
أمــام  الــبــلاد  الحكومة فتحت أجـــواء 
من يرغب في السفر للاستجمام في 
دول أوروبية، وهددوا نتنياهو بفك 

الشراكة السياسية معه وترك ائتلافه 
الحكومي، والامتناع عن تأييده في 
أية حكومة قادمة. ورفعوا شعارات 
تــــؤيــــد المـــــظـــــاهـــــرات ضـــــد نــتــنــيــاهــو 
وتــــعــــتــــبــــره «خــــائــــنــــا لـــــلأصـــــدقـــــاء»، 
و«نـــاكـــثـــا لـــلـــوعـــود بــشــكــل مـــزمـــن»، 

وطالبوه بالاستقالة. 
بـــــــــالـــــــــتـــــــــزامـــــــــن، نـــــــظـــــــم مـــــئـــــات 
الإســــرائــــيــــلــــيــــين فـــــي مـــخـــتـــلـــف دول 
العالم، مظاهرات للمطالبة برحيل 
نتنياهو. وقال منظمو المظاهرات في 
إسرائيل، إن تلك المظاهرات شملت 
ســبــع عــشــرة مــديــنــة، كــانــت أكــبــرهــا 
وأهـــمـــهـــا، المـــظـــاهـــرة فــــي الــعــاصــمــة 
الــفــرنــســيــة، بـــاريـــس، كــــون الــجــالــيــة 
الـــيـــهـــوديـــة هــــنــــاك كــــبــــيــــرة. وكـــانـــت 
شعارات جميع المظاهرات، موحدة، 
في مطالبة نتنياهو بالرحيل. وفي 
قيسارية حمل المتظاهرون نموذجا 
خشبيا لغواصة، في تلميح للعمولة 
الــتــي قــبــضــهــا مــقــابــل صــفــقــات بيع 
الغواصات الألمانية لإسرائيل. كما 
رفـــــع المـــتـــظـــاهـــرون شـــــعـــــارات تــتــهــم 
نــتــنــيــاهــو بـــالإخـــفـــاق فــــي مــعــالــجــة 

كورونا، صحيا واقتصاديا. 
هــذا وقــد ظهر بــوضــوح وجــود 
ألــوف الشباب في المــظــاهــرات، وهي 
عـــــادة جـــديـــدة فـــي إســـرائـــيـــل. ورفـــع 
المتظاهرون شعارات مكتوبة بخط 
يـــفـــســـر أن حـــضـــورهـــم  الـــــيـــــد، مــــمــــا 
بـــــنـــــاء عــــلــــى مـــــبـــــادراتـــــهـــــم الــــذاتــــيــــة 
ولـــيـــس بـــواســـطـــة تــنــظــيــم مـــــا. ومـــن 
بــــين الــــشــــعــــارات الــــلافــــتــــة: «الـــربـــيـــع 
الإســـرائـــيـــلـــي – نــتــنــيــاهــو ارحــــــل»، 
 crime» بــــالإنــــجــــلــــيــــزيــــة وشــــــعــــــار 

.«minister

احتجاجات أمام مقر إقامة نتنياهو في القدس (أ.ف.ب) 
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{الدستورية» في جنيف بيدرسون يأمل إجراء الجولة المقبلة لـ

١٢ وزيراً جديداً في تشكيلة الحكومة السورية
دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

الــســوري بشار الأســد،  أعلن الرئيس 
الأحــد، مرسوما عن التشكيلة الحكومية 
الجديدة برئاسة حسين عرنوس، التي لم 
يطرأ أي تغيير على الحقائب السيادية 

فيها.
وبــــحــــســــب المــــــرســــــوم الـــــــــذي نـــشـــرتـــه 
حسابات الرئاسة على مواقع التواصل، 
أبقى الأسد على وزراء الحقائب السيادية، 
الخارجية والدفاع والداخلية والاقتصاد 
والإعـــلام، وتغيّر وزراء ١٢ حقيبة بينها 

المالية والكهرباء والصحة.
وتعدّ حكومة عرنوس الخامسة التي 
تتشكل مــنــذ بـــدء الـــنـــزاع فــي الــعــام ٢٠١١ 

وتضم الحكومة الحالية ثلاث نساء.
وكلف الأسد الثلاثاء حسين عرنوس، 
الــــذي ســلــمــه قــبــل أكــثــر مــن شــهــريــن مهام 
الــــــوزراء، مــؤقــتــاً، تشكيل حكومة  رئــاســة 
جديدة بعد أسابيع على انتخابات مجلس 

الشعب.
الــحــالــيــة حتى  الــحــكــومــة  وستستمر 
يوليو (تموز) المقبل (عشرة أشهر)، وهو 
المــوعــد المــفــتــرض لــلانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
المــقــبــلــة، وبــعــدهــا تــعــد بــحــكــم المستقيلة 
وتستمر بتسيير الأعــمــال ريثما يصدر 
مــرســوم رئــاســي بتسمية رئــيــس حكومة 
المـــادة ١٢٥ مــن الدستور  جــديــدة، بحسب 

السوري.
وتواجه الحكومة الجديدة صعوبات 
عديدة، واجهتها الحكومات السابقة، على 
خلفية الأزمات المعيشية الخانقة وتدهور 
قيمة العملة المحلية بشكل غير مسبوق. 
وتــســبــب ذلــــك بـــارتـــفـــاع كــبــيــر فـــي أســعــار 
المـــواد الغذائية والسلع فــي أرجـــاء البلاد 
ما دفع ببعض المتاجر، مؤخراً، إلى إغلاق 

أبوابها.
وستواجه حكومة عرنوس مزيداً من 
الصعوبات، بعد فرض الإدارة الأميركية 
حزمة عقوبات جديدة في يونيو (حزيران) 
الماضي، بموجب ما يُعرف بقانون قيصر. 
وتـــعـــدّ الــعــقــوبــات الـــجـــديـــدة، الــتــي طــالــت 
الــرزمــة الأولــى منها ٣٩ شخصاً أو كياناً 
بينهم الأسد وزوجته أسماء، الأكثر قسوة 
على سوريا. وفي يوليو، أعلنت واشنطن 
لائــحــة جــديــدة تــضــم ١٤ كــيــانــاً وشخصاً 
إضافيين، بينهم حافظ (١٨ عاماً)، النجل 

الأكبر للرئيس السوري، ثم أعلنت حزمة 
ثالثة الأسبوع الماضي، شملت شخصيات 
ســـيـــاســـيـــة وعــــســــكــــريــــة ومــــالــــيــــة بــيــنــهــا 

المستشارة الإعلامية للأسد لونا الشبل.
وبعد تسع سنوات من الحرب، تشهد 
ســوريــا أزمـــة اقــتــصــاديــة خــانــقــة فاقمتها 
«وبــاء كوفيد -  لـــ مؤخراً تدابير التصدي 
ا بسبب الانهيار  ١٩». وازداد الوضع سوء
الاقــتــصــادي المــتــســارع فــي لبنان المــجــاور 

حيث يودع سوريون كثر أموالهم.
وكــــانــــت المـــنـــاقـــشـــات حـــــول الـــدســـتـــور 
الـــــســـــوري، قــــد انـــتـــهـــت مـــســـاء الـــســـبـــت في 
جنيف، بــلا أي تــقــدّم ملموس، لكنّ موفد 
الأمــــم المــتّــحــدة الـــخـــاصّ إلـــى ســـوريـــا غير 
بيدرسن، أكّد أنّ المشاركين وجدوا «نقاطا 
مشتركة» ويتطلّعون إلى الاجتماع مجدّدا. 
وأقرّ بيدرسن بأنّه بعد ما يقرب من عشر 
ســـنـــوات مـــن الـــنـــزاع، «مـــن الـــواضـــح أنّــــه لا 
ه قال 

ّ
تــزال هناك خلافات قويّة جـــدا». لكن

إنّه «سعيد للغاية للاستماع إلى رئيسَي» 
جلسات المناقشات، ممثّل حكومة الرئيس 
ار الأسد وممثّل المعارضة «يقولان بكلّ 

ّ
بش

وضوح إنّهما وجدا نقاطا مشتركة عدّة». 
وقد وافقه الرأي رئيس وفد المعارضة هادي 
البحرة، الذي قال إنّه في وقتٍ «كانت هناك 
نقاط خلاف معيّنة (...) أعتقد أنّ القواسم 

المشتركة كانت أكبر من الاختلافات».
من جهته، قال مصدر في وفد الحكومة 
السورية لوكالة الأنباء السورية، الرسمية 
(ســـانـــا)، إنّ الــوفــد أكّــــد خـــلال مــداخــلاتــه، 
حرصه على مواصلة العمل بانفتاح في 
ى 

ّ
إنّه تلق الجولات المقبلة. وقال بيدرسن 

رسالة واضحة من جميع الأطــراف بأنّهم 
حريصون على الاجتماع مجدّدا، وهو ما 
اعتبره أمرا «مشجّعا». غير أنّ المشاركين 
لــم يتّفقوا على فحوى جلسة المناقشات 

المقبلة أو تاريخها.
وكـــانـــت المـــحـــادثـــات حــــول الــدســتــور 
تــمّ تعليقها الاثنين الماضي،  الــســوري قد 
بــعــد أن ثــبــتــت إصـــابـــة أربـــعـــة مــشــاركــين 
فيها بــفــيــروس «كـــورونـــا» المــســتــجــدّ، إثــر 
خــضــوعــهــم للفحص لـــدى وصــولــهــم إلــى 
جنيف. وأعلنت الأمــم المتّحدة استئناف 
هــــذه المــــحــــادثــــات، الــخــمــيــس، عــبــر لجنة 

تــمّ اختيارهم  مصغّرة تــضــمّ ٤٥ شخصاً 
بالتساوي مــن جانب دمشق والمعارضة 
وبيدرسن، بهدف إشراك ممثّلين للمجتمع 
المــدنــي. وقــال بيدرسن إنّ ما جــرى يظهر 
أنه من الممكن المضي قدما في المحادثات 
بــطــريــقــة مـــســـؤولـــة. وصــــــرّح «مــــن المــمــكــن 
الــتــعــامــل مــع الـــحـــالات المــعــقــدة، طــالمــا أنــه 
يــتــم اتـــبـــاع الــبــروتــوكــول الــطــبــي الــصــارم 
والنصائح»، مضيفا «ولهذا نأمل أيضا 
في أن يكون ممكنا إجــراء الجولة المقبلة 

هنا في جنيف».
ومراجعة الدستور واردة بشكل بارز 
اه مجلس الأمن في 

ّ
في القرار ٢٢٥٤ الذي تبن

ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٥ والذي ينصّ 
أيضاً على تنظيم انتخابات بإشراف الأمم 
المــتــحــدة. والــلــجــنــة الــدســتــوريّــة الــســوريــة 
المكلّفة إصـــلاح دســتــور عــام ٢٠١٢ بهدف 
شُــكّــلــت فــي ٣٠  انــتــخــابــات مقبلة،  تنظيم 
أكتوبر (تشرين الأول) في الأمــم المتّحدة 
في جنيف، بحضور ١٥٠ شخصاً. ولاحقاً، 
كُلّفت لجنة مصغّرة الخوض في تفاصيل 

الدستور.

لقطة من الجو لمظاهرات في أريحا بريف إدلب الجمعة (أ.ف.ب) 

حضور إيراني رسمي في مجالس عاشوراء بدمشق
دمشق: «الشرق الأوسط»

لـــم يــمــنــع تــفــشــي وبـــــاء كـــورونـــا 
المـــســـتـــجـــد فــــي ســــوريــــا مــــن تــنــظــيــم 
السفارة الإيــرانــيــة بدمشق مجالس 
عـــــــــزاء إحـــــيـــــاء لـــــذكـــــرى عــــــاشــــــوراء، 
بـــــحـــــضـــــور مــــــســــــؤولــــــين إيـــــرانـــــيـــــين 
عــــســــكــــريــــين وديــــــنــــــيــــــين ومــــدنــــيــــين 
وعــراقــيــين ولبنانيين، وشخصيات 
مـــن جــنــســيــات مــتــعــددة جـــــاءوا إلــى 
سوريا لإحياء عاشوراء. وارتفعت في 
دمشق وبعض المحافظات، شعارات 
ورايـــــــات ديــنــيــة خـــاصـــة بــالمــنــاســبــة 
ولافــتــات، إلــى جانب صــور جماعية 
لــلــمــرشــد الإيـــرانـــي «عــلــي خامنئي» 
وأمين عام حزب الله اللبناني حسن 
نصر الــلــه والــرئــيــس الــســوري بشار 
الأســـــد إضـــافـــة إلــــى صــــور الــقــيــادي 

العسكري قاسم سليماني.
وذكــرت قناة (العالم) الإيرانية 
على موقعها الإلكتروني، أن مجلس 
عـــزاء أقــيــم فــي مــرقــد الــســيــدة زينب 
لمــــدة ٣ أيــــام بــحــضــور «شــخــصــيــات 
ســــيــــاســــيــــة وديـــــنـــــيـــــة وازنــــــــــــــة»، مــع 

مــــراعــــاة الــتــبــاعــد الاجـــتـــمـــاعـــي لمنع 
انتشار فيروس كورونا. كما أقيمت 
مـــجـــالـــس الــــعــــزاء فــــي الــحــســيــنــيــات 
والمراكز الثقافية في منطقة السيدة 
زيــنــب وكــذلــك فــي الــعــاصــمــة دمشق 
إحــيــاء لــذكــرى عــاشــوراء. ومجالس 
الــعــزاء الــتــي جــرت بــرعــايــة السفارة 
الإيرانية بدمشق تركزت قرب المقام، 
في محيط مسجد الزبير بن العوام 
وفي محيط مسجد الإمــام «الحسن 
المجتبى»، وســط تجمع حشود من 

الرجال والنساء.
وتــعــد مــنــطــقــة الــســيــدة زيــنــب 
مــن أولــــى المــنــاطــق الــســوريــة التي 
ســجــلــت فــيــهــا إصـــابـــات بــفــيــروس 
كــــــورونــــــا، انـــتـــقـــلـــت عـــبـــر عــنــاصــر 
المــيــلــيــشــيــات الــقــادمــين مـــن إيــــران. 
وقـــامـــت الــحــكــومــة بــدمــشــق بــعــزل 
المنطقة في أبريل (نيسان) الماضي، 
كــمــا قــامــت بــإغــلاق المــرقــد لبعض 
الـــوقـــت. واضـــطـــرت الــحــكــومــة إلــى 
فك العزل بعد ٤٥ يوما بضغط من 
إيران، التي لم تتقيد بالحظر وظل 
عناصر ميليشياتها يدخلون إلى 

المنطقة ويخرجون منها.
بـــــدا أن المــنــظــمــين لمجلس  وإذا 
الــعــزاء فــي الــســيــدة زيــنــب حريصون 
على التباعد بين المشاركين واتخاذ 
إجـــــــــــــراءات الـــتـــعـــقـــيـــم ومــــنــــع دخـــــول 
اصـــطـــحـــاب الاطـــــفـــــال، فـــــإن الأمــــــر لم 
يكن كذلك في باقي مجالس العزاء، 
لا سيما في مقام السيدة رقية. كما 
شــهــدت تــجــمــعــات أخـــــرى، احــتــشــادا 
كــبــيــرا عــــزز مـــخـــاوف الـــســـوريـــين من 
استفحال انتشار وباء كورونا، سيما 
وأن هناك من يتهم الميلشيات الإيرانية 
بنقله إلى سوريا، بعد تفشيه بشكل 
خطير خـــلال شــهــري يوليو (تــمــوز) 

وأغسطس (آب) هذا الصيف.
وبينما تراجعت أعداد المشاركين 
فــي إحــيــاء عـــاشـــوراء هـــذا الــعــام عن 
الأعـــوام السابقة، حضرت اللافتات 
بكثافة أكبر، وسط دمشق، في محيط 
مــقــام الــســيــدة رقــيــة وحـــي الــشــاغــور 
والـــعـــمـــارة والأمـــــــين، ضــمــن المــديــنــة 
الــقــديــمــة. وكــذلــك فــي أمــاكــن تــواجــد 
الميليشيات الإيرانية في محافظات 

دير الزور ودمشق وحلب.

«سوريا المستقبل» يدعو إلى الفيدرالية وإنهاء الاحتلالات  
الرقة: كمال شيخو 

أنــهــى حـــزب (ســـوريـــا المــســتــقــبــل) 
أعمال مؤتمره الثاني أمس بانتخاب 
رئــاســة ومــجــلــس عـــام جــديــد، وطــالــب 
الــبــيــان الــخــتــامــي أن تـــكـــون «ســـوريـــا 
تعددية ذات نظام برلماني لا مركزي»، 
وإشراك ممثلين «من القوى السياسية 
ومـــــكـــــونـــــات شـــــمـــــال وشــــــــــرق الــــبــــلاد 
وتمثيلها في مباحثات السلام الجارية 
بإشراف الأمــم المتحدة»، وإنهاء كافة 
الاحتلالات «الأجنبية سيما الاحتلال 

التركي عبر مظلة أممية ودولية».
شارك في أعمال المؤتمر الذي عقد 
في مدينة الرقة الواقعة شمالي سوريا 
يــوم السبت المــاضــي، ٣١٥ عــضــوًا من 
الحزب وممثلين عن الأحزاب والجهات 
السياسية والإدارة الذاتية إلى جانب 
مشاركة وجهاء وشيوخ عشائر عربية 
وكــرديــة، وحضور ممثلي الحزب من 

مناطق الداخل السوري.
والمـــــؤتـــــمـــــر عــــقــــد تــــحــــت شــــعــــار: 

«سوريا ديمقراطية تعددية لا مركزية، 
الــذاتــيــة، تعزيز قــوات  ترسيخ الإدارة 
ســــوريــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة»، حـــيـــث يــعــد 
الحزب ذو الأغلبية العربية، أحد أبرز 
الجهات السياسية التي تدير مناطق 
شرق الفرات إلى جانب «حزب الاتحاد 
الــديــمــقــراطــي»، وشـــــارك فـــي تأسيس 
«مجلس سوريا الديمقراطية»، المظلة 

السياسية لقوات الإدارة العسكرية.
هــذا وقــد طالب الحزب في بيانه 
الختامي، بإحالة ملف هفرين خلف، 
أمــــــين عــــــام الــــحــــزب الـــســـابـــقـــة والـــتـــي 
اغــتــيــلــت نـــهـــايـــة الــــعــــام الـــفـــائـــت، إلـــى 
تلت 

ُ
المحاكم الدولية المختصة. وقد ق

السياسية الكردية هفرين خلف، على 
«الــجــيــش  أيـــــدي مــقــاتــلــين يــنــتــمــون لـــ
الوطني السوري» المدعوم من تركيا، 
أثناء عملية «نبع السلام» العسكرية 
الــتــركــيــة فـــي شـــمـــال شـــرقـــي ســـوريـــا، 

أكتوبر (تشرين الأول) العام الماضي.
إبــراهــيــم القفطان رئــيــس الحزب 
«الــشــرق الأوســـط»:  قــال فــي تصريح لـــ

«عـــــقـــــدنـــــا مــــؤتــــمــــرنــــا بـــــهـــــذه الـــبـــقـــعـــة 
الــجــغــرافــيــة الـــســـوريـــة، وســــط ظـــروف 
عــصــيــبــة وقـــاســـيـــة يــعــيــشــهــا شــعــبــنــا 
جراء سياسات النظام القمعية والذي 
جعل من بلدنا الحبيب ساحة حرب 
إقليمية وعالمية أدت لانهيار البنية 

الاقتصادية والاجتماعية». 
وأشــار إلــى أن «الــحــرب المستمرة 
مــنــذ قـــرابـــة ١٠ ســـنـــوات بـــين الأطــــراف 
المتحاربة، أفــرغــت الحالة السياسية 
من مضمونها، شاركت فيها المجاميع 
الإرهابية التي تم تسهيل دخولها عبر 
تركيا بشكل واضــح، وما زاد الوضع 
تــعــقــيــداً انــقــســام المـــعـــارضـــة المــرتــهــنــة 
لأجندات إقليمية ودولية أدى لتعقيد 
المــشــهــد وانـــســـداد أفـــق الـــحـــل». ولــفــت 
القفطان بأن الحزب يعمل إلى الوصول 
إلــى سوريا تعددية لا مركزية، «يمر 
حــتــمــاً فــــي تـــحـــالـــف الــــقــــوى الــوطــنــيــة 
الديمقراطية، وبدعم دولي وفق قرارات 
القرار  الشرعية الدولية وعلى رأسها 

الأممي ٢٢٥٤».
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لجأ إلى الأحزاب لضمان منحها الثقة في البرلمان

المشيشي يترقب مصير حكومته غداً
تونس: المنجي السعيداني

دفعت الخلافات التي برزت بين 
المــشــيــشــي رئــيــس الحكومة  هــشــام 
المــكــلــف، والــرئــيــس التونسي قيس 
ســـعـــيـــد، إلـــــى أن يـــفـــتـــح المــشــيــشــي 
قــــــنــــــوات الـــــتـــــحـــــاور مــــــع الأحـــــــــزاب 
الــســيــاســيــة المــمــثــلــة فـــي الـــبـــرلمـــان، 
مـــــتـــــجـــــاوزاً بـــــذلـــــك خـــــيـــــار حـــكـــومـــة 
الكفاءات المستقلة، الذي تمسك به 
فــي الــبــرنــامــج الانــتــخــابــي لسعيد، 
الـــــذي أقـــــرّ بــانــتــهــاء دور الأحـــــزاب 
الـــتـــقـــلـــيـــديـــة وضـــــــــــرورة الاعـــتـــمـــاد 
عـــلـــى الــــكــــفــــاءات لـــتـــجـــاوز الـــظـــرف 
الاجتماعي والاقــتــصــادي الصعب 
والابـــتـــعـــاد عـــن ظـــاهـــرة الــتــجــاذب 

السياسي.
ويــــســــعــــى رئـــــيـــــس الـــحـــكـــومـــة 

إلـــى ضــمــان أغلبية مطلقة  المــكــلــف 
فــي الــبــرلمــان بــــ١٠٩ أصـــوات لتأييد 
فريقه الحكومي بعد تلكؤ عدد من 
الأحـــــزاب ذات الــثــقــل الــبــرلمــانــي في 
التعبير عــن مساندتها الواضحة 
لــحــكــومــتــه المــــرشــــحــــة، مــــن بــيــنــهــا 
حركة النهضة التي لها ٥٤ صوتاً 
برلمانياً، وحزب التيار الديمقراطي 
(٢٣ صـــوتـــاً) والـــحـــزب الــدســتــوري 

الحر (١٧ صوتاً).
وإثـــــــــر تـــــأكـــــد الـــــخـــــلافـــــات بــين 
التنفيذية، رئيس  السلطة  رأســـي 
الجمهورية ورئيس الحكومة، من 
خـــلال عـــدم اتــفــاقــهــمــا حـــول اسمين 
عـــلـــى الأقــــــــل، مـــقـــتـــرحـــين لــــوزارتــــي 
الثقافة والتجهيز، توجّه المشيشي 
نحو رئيس البرلمان راشد الغنوشي 
لضمان دعم برلماني لحكومته بعد 

إعـــلان حــركــة الــنــهــضــة عــن تشكيل 
تــحــالــف بـــرلمـــانـــي يــضــم نــحــو ١٢٠ 
صوتاً برلمانياً، وهي على استعداد 
لإقـــنـــاعـــهـــم بـــالـــتـــصـــويـــت لــحــكــومــة 
المــشــيــشــي، وبـــذلـــك يــتــمــكــن رئــيــس 
الحكومة المكلف من تجاوز محاولة 
السيطرة على اخــتــيــاراتــه مــن قبل 

الرئيس قيس سعيد.
وكـــــــان ســـعـــيـــد قــــد أصـــــــرّ عــلــى 
اســـتـــقـــبـــال ولــــيــــد الـــــزيـــــدي الــــوزيــــر 
المــقــتــرح عــلــى رأس وزارة  الــكــفــيــف 
الـــثـــقـــافـــة، عـــلـــى الــــرغــــم مــــن إعــــلان 
المشيشي خــلال نفس اليوم أنــه قد 
تــخــلــى عـــنـــه، كــمــا تــمــســك الــرئــيــس 
الـــتـــونـــســـي بـــاســـم وزيــــــر الــتــجــهــيــز 
المــقــتــرح ضــمــن تــركــيــبــة الــحــكــومــة، 
وأنه أرسل اسم كمال أم الزين، وليس 
كمال الدوخ، كما أعلن عنه المشيشي 

خلال المؤتمر الصحافي الذي أعلن 
خلاله التركيبة الحكومية.

ويرى مراقبون أن المشيشي قد 
اتــخــذ مسافة مــن الــرئــيــس، بعد أن 
كان شديد القرب منه، واقترب خلال 
الفترة الأخيرة من قصر باردو، بعد 
أن تأكد أن مساندة قصر قرطاج له 
لا تكفي لتمرير الحكومة، وأن الحل 
الأســـاســـي مـــا زال فـــي يـــد الأحــــزاب 
السياسية التي عزلها مــن تركيبة 
الـــحـــكـــومـــة ولـــــم يــمــنــحــهــا حــقــائــب 
وزارية تلبية لتصور الرئيس سعيد 
للعمل السياسي، واقتنع أن مصير 
حكومته يبقى بيد الأحزاب الممثلة 
في البرلمان لأنها هي التي ستصوت 
الثقة  في جلسة غداً لمنح الحكومة 
أو عدمه. وتشير مصادر سياسية 
إلى أن رئيس الحكومة وعد بإجراء 

تعديل وزاري يرضي بعض الأحزاب 
الـــســـيـــاســـيـــة، مـــثـــل حـــركـــة الــنــهــضــة 
والــحــزب الــدســتــوري الــحــر، اللذين 
عــبــرا عــن تحفظات بــشــأن عـــدد من 
الأســــمــــاء المــقــتــرحــة لـــــلـــــوزارات، من 
الـــثـــلاث،  الـــســـيـــادة  بــيــنــهــا وزارات 

الداخلية والدفاع والعدل.
وفــــــــي الـــــســـــيـــــاق ذاتـــــــــــه، أكــــــدت 
وســائــل إعـــلام محلية أن المشيشي 
ما زال يترقب نتائج المحادثات التي 
الــوطــنــيــة التي  تجريها والمــجــالــس 
تعقدها الأحـــزاب، الــيــوم (الاثــنــين)، 
قبل يــوم واحــد مــن الجلسة العامة 
المــخــصــصــة لمــنــح الــثــقــة لــلــحــكــومــة 
الجديدة. وأشــارت تقارير إعلامية 
إلــــــى أن بـــعـــض مــــكــــونــــات المــشــهــد 
الــســيــاســي بــاتــت تــجــري مــحــادثــات 
غير معلنة مــع رئيس الجمهورية 

لإقــــنــــاعــــه بــــــضــــــرورة حـــجـــب الــثــقــة 
الــبــرلمــانــيــة عـــن حــكــومــة المــشــيــشــي، 
لاعـــــتـــــبـــــارهـــــا غـــــيـــــر مــــتــــلائــــمــــة فـــي 
تــركــيــبــتــهــا مــــع الــــوضــــع الــــعــــام فــي 
تونس. وقالت إن حركة النهضة قد 
تتوافق هذه المرة حول حجب الثقة 
عن الحكومة بالتنسيق مع رئيس 
الجمهورية الذي لم يعد راضياً عن 

أداء المشيشي.
ومـــــــن بــــــين الــــســــيــــنــــاريــــوهــــات 
المـــــقـــــتـــــرحـــــة الإطــــــــاحــــــــة بـــحـــكـــومـــة 
المشيشي في جلسة التصويت دون 
لجوء قيس سعيد إلى حلّ البرلمان 
والإبـــــــقـــــــاء عــــلــــى حــــكــــومــــة إلــــيــــاس 
الفخفاخ حكومة تصريف أعمال، 
شرط إيجاد صيغة يتم من خلالها 
إجـــــبـــــار الـــفـــخـــفـــاخ عـــلـــى تــفــويــض 

صلاحياته لأحد وزرائه. رئيس الوزراء التونسي في مؤتمر صحافي سابق (إ.ب.أ)

 سريعاً» للسلطة كي لا يستفيد «الإرهابيون» من الوضع
ً
باريس تؤيد «انتقالا

مخاوف جزائرية من سقوط مالي في أيدي المتشددين بعد الانقلاب العسكري
الجزائر: بوعلام غمراسة

أطــلــقــت الـــجـــزائـــر مــســاعــي في 
جـــارتـــهـــا الـــشـــرقـــيـــة، مـــالـــي، بــهــدف 
إعادة البلاد إلى المسار الدستوري 
بعد الانقلاب على الرئيس المنتخب 
إبــــراهــــيــــم بـــوبـــكـــر كــــايــــتــــا، فـــــي ١٨ 
الــحــالــي. وبــعــزلــه،  أغــســطــس (آب) 
الــجــزائــريــون حليفاً قــويــاً ضد  فقد 
التي  المتطرفة  الدينية  الجماعات 
تــســيــطــر عـــلـــى مـــنـــاطـــق مــــن شــمــال 
مالي الحدودي مع الجارة الشرقية 

الكبيرة.
وعــــــــــــــاد وزيــــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الــجــزائــري صــبــري بــوقــادوم، أمس 
(الأحــــــــــــد)، مـــــن مـــــالـــــي، حـــيـــث عــقــد 
يومي الجمعة والسبت اجتماعات 
مــاراثــونــيــة مــع أطـــراف الــصــراع في 
مـــالـــي، وأهـــمـــهـــم الــعــقــيــد عــاصــمــي 
غويتا رئيس «المجلس العسكري» 
الـــــذي فـــرضـــه الانـــقـــلابـــيـــون رئــيــســاً 
للدولة خلفاً لكايتا. وقالت مصادر 
«الـــشـــرق  دبــلــومــاســيــة جـــزائـــريـــة لــــ
الأوســــــط»، إن بـــوقـــادوم «نــقــل إلــى 

الأطراف السياسية في مالي حرص 
الجزائر على العودة إلى الشرعية، 
وإنــهــاء فـــوراً الــوضــع غــيــر الــعــادي 
الــــذي تــمــخــض عــن إزاحــــة الــرئــيــس 
الشرعي إبراهيم بوبمر كايتا». كما 
أكـــدت المــصــادر نفسها أن الجزائر 
«لا يمكن بــأي حــال أن تتعامل مع 
وضع غير دستوري في مالي التي 
تــجــمــعــنــا بـــهـــا عــــلاقــــات ســيــاســيــة 
عـــالـــيـــة المــــســــتــــوى، لا ســـيـــمـــا عــلــى 
صعيد مكافحة الإرهــاب وشبكات 

الاتجار بالبشر والمخدرات».
والــــتــــقــــى بــــــوقــــــادوم بــالــعــقــيــد 
الــدفــاع وكان  غويتا في مقر وزارة 
مـــعـــه ســـفـــيـــر الــــجــــزائــــر لـــــدى مــالــي 
ومـــســـؤولـــون عـــســـكـــريـــون. ونــقــلــت 
المـــصـــادر الــدبــلــومــاســيــة، عــن وزيــر 
الــخــارجــيــة قــولــه لــرئــيــس المــجــلــس 
الــــعــــســــكــــري إن مــــالــــي «كـــــانـــــت قــد 
انخرطت في مسار تسوية سياسية 
مع جماعات المعارضة في الشمال، 
بــــنــــاء عــــلــــى اتـــــفـــــاق ســـــــلام عـــقـــدتـــه 
المــعــارضــة بالجزائر  الــحــكــومــة مــع 
فــي يونيو (حـــزيـــران) ٢٠١٥. وهــذا 

الاتـــفـــاق هــو خــارطــة الــطــريــق التي 
تحقق الاســتــقــرار فــي الــبــلاد، فيما 
الابـــتـــعـــاد عــنــه يـــــؤدي إلــــى ســقــوط 
الجميع فريسة للإرهابيين». وأكد 
بوقادوم أن «الوضع الذي تمخض 
عــن إزاحــــة الــرئــيــس كــايــتــا بــالــقــوة، 
يصب في مصلحة الجهاديين الذين 
يخدمهم انغماس البلاد في العنف، 

ويمكنهم من بسط سيطرتهم».
وقــــــال قـــــوي بـــوحـــنـــيـــة أســـتـــاذ 
السياسية بجامعة ورقلة  العلوم 
الــــجــــزائــــر، إن «تـــحـــركـــات  بـــجـــنـــوب 
وزيـــر خارجيتنا فــي مــالــي تعكس 
في اعتقادي محاولات لبعث الروح 
في دبلوماسية كانت شبه ميتة في 
عهد الرئيس السابق عبد العزيز 
بوتفليقة (١٩٩٩ - ٢٠١٩)، الذي كان 
حــريــصــاً عــلــى أن يــديــرهــا بنفسه. 
عندما أصبح عاجزاً بسبب المرض 
أصــيــبــت الــدبــلــومــاســيــة بــالــشــلــل». 
وأضـــــــــــاف: «لــــقــــد حــــــان الـــــوقـــــت أن 
تـــخـــرج الــخــارجــيــة الـــجـــزائـــريـــة من 
دبلوماسية الصالونات إلى تفعيل 
دور الجزائر كقوة إقليمية، وذلــك 

داخــــــل الــــــــدول الـــتـــي تــعــتــبــر عــمــقــاً 
استراتيجياً، ومالي هي إحدى أهم 

هذه الدول إلى جانب ليبيا».
وحــســب مــصــادر مطلعة على 
النشاط الأخير لبوقادوم، تتضمن 
اتـــه مــــع الأطــــــــراف فــي  أجــــنــــدة لـــقـــاء

مالي، قادة تنظيمات سيلتقيهم في 
زيـــارة ثانية مرتقبة بعد أسابيع، 
وتتمثل في جماعات المعارضة التي 
تتحدث باسم طوارق الشمال، وهي 
الــتــي  «تــنــســيــقــيــة حـــركـــات أزواد»، 
تضم ثلاث مجموعات أساسية في 

حركات تمرد سابقة للطوارق على 
الحكومة، وهــي «الحركة الوطنية 
لتحرير أزواد» و«المــجــلــس الأعلى 
أزواد  و«حـــــركـــــة  أزواد»  لـــــوحـــــدة 

العربية».
بـــوقـــادوم للصحافة  وصــــرَح 

المـــحـــلـــيـــة فــــي مــــالــــي، بــــــأن الـــجـــار 
الجنوبي «بلد فــي غاية الأهمية 
بالنسبة للجزائر، وكل ما يعنيه 
يعنينا أيضاً»، مؤكداً أن «الجزائر 
بــلــدان جــــاران يتقاسمان  ومــالــي 
حـــــــــــدوداً طـــــويـــــلـــــة، وتـــجـــمـــعـــهـــمـــا 
علاقات تاريخية وعائلية وقبلية 
وصداقة». وأضاف: «قدمت إليكم 
بأمر من رئيس الجمهورية عبد 
المجيد تبون أولاً من أجل الإنصات 
والتحادث وتبادل وجهات النظر 
حـــــــول الـــــوضـــــع فـــــي مــــالــــي حــتــى 
يتسنى لشعبه أن يعيش في كنف 

السلم والطمأنينة والوئام».
كما التقى بــوقــادوم بالممثل 
الــــــخــــــاص لـــــلأمـــــين الــــــعــــــام لـــلأمـــم 
المتحدة في مالي، ورئيس «بعثة 
الأمـــــــم المـــتـــحـــدة لـــحـــفـــظ الــــســــلام» 
(مـــــيـــــنـــــوســـــمـــــا)، مــــحــــمــــد صـــالـــح 
النظيف، وبحث مع رئيس بعثة 
الاتــــــحــــــاد الأفـــــريـــــقـــــي إلـــــــى مـــالـــي 
والساحل، بيير بويويا، الوضع 
فـــــي الــــــبــــــلاد. وجـــمـــعـــتـــه لــــقــــاءات 
بأعضاء «اللجنة الوطنية لإنقاذ 

الــشــعــب المــــالــــي»، تــنــاولــت حسب 
بيان لوزارة الخارجية الجزائرية 
«الوضع في البلاد وسبل الخروج 
من الأزمة، وكانت مناسبة لتأكيد 
استعداد الجزائر لمرافقة مالي في 

ظل هذه الظروف الاستثنائية».
من جهة أخــرى، دعت فرنسا 
أمـــــــــس المـــــجـــــمـــــوعـــــة الــــعــــســــكــــريــــة 
الـــحـــاكـــمـــة فــــي مـــالـــي إلـــــى تــنــظــيــم 
انـــــتـــــقـــــال إلـــــــى الــــســــلــــطــــة المـــدنـــيـــة 
«بــســرعــة» بعد الانــقــلاب، محذرة 
من أن «الإرهابيين» سيستفيدون 
مــــــن الــــــوضــــــع مــــــا لــــــم يــــتــــم ذلــــــك. 
وقالت وزيرة الجيوش الفرنسية 
فلورانس بارلي، لإذاعة «أوروبا - 
١» وشكبة «سي نيوز» وصحيفة 
«لــــيــــزيــــكــــو»، إنـــــه «يــــجــــب أن يــتــم 
هــــذا الانـــتـــقـــال بــســرعــة (...) لأنــه 
إذا لــم يــحــدث ذلــــك، فــهــنــاك خطر 
فــي أن يعود الأمــر بالفائدة على 
الإرهــابــيــين» فــي البلد الــواقــع في 
مــنــطــقــة الـــســـاحـــل، حــيــث تــشــارك 
فـــرنـــســـا بـــفـــاعـــلـــيـــة فـــــي مــكــافــحــة 

الجهاديين.

أنصار الإمام محمود ديكو الشخصية المركزية في أزمة مالي يستمعون لخطبته الجمعة (أ.ف.ب) 

وزير جديد للدفاع ورئيس لأركان قوات «الوفاق»

السراج يقطع الطريق على باشاغا بتغييرات عسكرية مفاجئة
القاهرة: خالد محمود

فــي تصعيد جديد للخلافات 
داخــــــل حـــكـــومـــة الــــوفــــاق الــلــيــبــيــة، 
عــين رئــيــســهــا فــائــز الـــســـراج وزيـــراً 
جــــديــــداً لـــلـــدفـــاع ورئـــيـــســـاً لأركـــــان 
قــواتــه، فــي خــطــوة تستهدف على 
مــا يــبــدو قــطــع الــطــريــق عــلــى وزيــر 
الداخلية الموقوف عن العمل فتحي 
بــاشــاغــا الــــذي حــظــى فــــور عــودتــه 
مــــن تـــركـــيـــا بــاســتــقــبــال حـــافـــل مــن 
ضباطها ومؤيديه، في استعراض 
عــســكــري غــيــر مــســبــوق، بــعــد أيـــام 
مـــن الاحــتــجــاجــات الــشــعــبــيــة على 
تــردي الخدمات العامة والــظــروف 

المعيشية في البلاد.
وتــزامــنــت هـــذه الــتــطــورات مع 
اجتماع عقدته، أمس، في القاهرة، 
الرئيسة المؤقتة لبعثة الأمم المتحدة 
لدى ليبيا، ستيفاني ويليامز، مع 
وزيـــــر الــخــارجــيــة المـــصـــري ســامــح 
شــكــري، ومــســاء أول مــن أمــس، مع 
رئــيــس جــهــاز المــخــابــرات المــصــريــة 
اللواء عباس كامل، لمناقشة «سبل 
وقف التصعيد، والعودة العاجلة 
إلى عملية سياسية شاملة برعاية 

الأمم المتحدة».
وفـــــــــي حـــــــين اكـــــتـــــفـــــى شــــكــــري 
بــــــــــالإشــــــــــارة، فـــــــي بــــــيــــــان لـــــــــــوزارة 
ــــــــى أن  الـــــخـــــارجـــــيـــــة المــــــصــــــريــــــة، إل
اجـــتـــمـــاعـــه مــــع ســتــيــفــانــي «بــحــث 
الـــتـــطـــورات الــســيــاســيــة والمــيــدانــيــة 
المُتسارعة التي تشهدها الساحة 
الـــلـــيـــبـــيـــة، والــــــرؤيــــــة بــــشــــأن ســبــل 
التوصل لتسوية سياسية شاملة 
للأزمة الليبية»، نوهت ويليامز، 
«دور  فــــي بــــيــــان وزعــــتــــه أمـــــــس، بــــــــ
مــصــر الإيــجــابــي فــي الــتــعــاطــي مع 
مخرجات مؤتمر برلين، والتواصل 

مع جميع الفرقاء الليبيين».
إلـــى ذلـــك، كـــان لافــتــاً للانتباه 
استقبال أغا العائد من تركيا فور 
هبوطه من الطائرة بمطار معيتيقة 
الــدولــي بالعاصمة طرابلس الذي 
تـــــم تـــعـــلـــيـــق عـــمـــلـــه مـــــن قـــبـــل فـــرقـــة 
مــوســيــقــيــة عــســكــريــة، وحـــشـــد من 
آلــيــة  المـــنـــاصـــريـــن ضــــم نـــحـــو ٣٠٠ 
مــســلــحــة لــحــمــايــتــه، وضــــبــــاط مــن 
وزارة الدفاع التركية المتمركزين في 
المطار، وعدد من «قادة الميليشيات 
المــــســــلــــحــــة المــــرتــــبــــطــــين بــــعــــلاقــــات 
مــشــبــوهــة مـــع تــنــظــيــمــات إرهــابــيــة 
محلية، والمتهمين بارتكاب جرائم 

خطف وقتل».
وقـــبـــل ســـاعـــات مـــن خــضــوعــه 

لــتــحــقــيــق حــكــومــي لـــم يـــحـــدد بعد 
توقيته ومكانه، ووســط تهديدات 
من أنصاره باقتحام مقر «حكومة 
الوفاق»، والإطاحة بها، اخترق أغا 
الطريق من المطار إلى مقر إقامته 
بمنطقة جنزور عبر طريق الشط 
في اتجاه وســط طرابلس بموكب 
ضخم للغاية، رافــقــتــه مجموعات 
مسلحة تمركزت لاحقاً في معسكر 
«سيدي بلال» لتأمين منزله. وقالت 
وسائل إعــلام محلية إن محتجين 
فـــي مــنــطــقــة غــــوط الـــشـــعـــال (غـــرب 
طرابلس) استقبلوا آغــا بهتافات 
ضـــد المـــرتـــزقـــة الـــســـوريـــين المـــوالـــين 

لتركيا في صفوف قوات الوفاق.
الـــداخـــلـــيـــة، في  وقـــالـــت وزارة 
بــيــان مــقــتــضــب، إن مــســاعــد وكيل 
لــلــشــؤون الأمنية  الــداخــلــيــة  وزارة 
ورؤساء المصالح والأجهزة الأمنية 
ومــــديــــري الإدارات ومــــديــــري أمــن 
وضــبــاط وضــبــاط صــف بـــالـــوزارة 
اســتــقــبــلــوا أغــــا فـــي المــــطــــار. وفـــور 
عودته إلى طرابلس، مساء أول من 
أمــس، قــال أغــا فــي مطار معيتيقة 
لــلــصــحــافــيــين: «أنــــا لــســت ضـــد أي 
مجموعة، ولا ضد أي فرد، أنا أتكلم 
عن حالة مرضية اسمها الفساد».

وأعـــــــــلـــــــــن أغــــــــــــا لاحـــــــــقـــــــــاً، فـــي 
تصريحات تلفزيونية فــي ساعة 
متأخرة من مساء أول من أمس، أنه 
«سيمتثل لقرار المجلس الرئاسي 
لحكومة الوفاق بإيقافه والتحقيق 
«المـــآخـــذ  مـــعـــه»، رغــــم مـــا وصـــفـــه بــــ

القانونية» على القرار. وأوضح أنه 
حذر من انفجار غضب الناس على 
هيئة مظاهرات، مؤكداً أنه مستمر 
فــي مــواصــلــة «حــربــه عــلــى الفساد 

داخل أو خارج الحكومة».
وتــزامــنــاً مـــع عــــودة أغــــا، وزع 
مــــكــــتــــب الـــــــســـــــراج قـــــــراريـــــــن حــمــلا 
توقيعه، عين بمقتضاهما الفريق 
أول محمد الحداد رئيساً للأركان 
الـــــعـــــامـــــة خــــلــــفــــاً لــــلــــفــــريــــق مــحــمــد 
الــشــريــف، وإعــفــاء مــعــاونــه الفريق 
سالم جحا، كما تم تصعيد العقيد 
صــلاح النمروش، وهــو من مدينة 
الـــزاويـــة (غــــــرب)، مـــن وكــيــل وزارة 
الـــدفـــاع إلـــى مــنــصــب وزيــــر الــدفــاع 
الذي كان السراج يشغله، إلى جانب 

رئاسة الحكومة.
وينحدر حــداد الــذي كــان آمراً 
لــلــمــنــطــقــة الـــعـــســـكـــريـــة الـــوســـطـــى 
مـــن مــصــراتــه الــتــي تــقــع عــلــى بعد 
الـــعـــاصـــمـــة  كـــيـــلـــومـــتـــر شــــــرق   ٢٠٠
طــرابــلــس، وتــعــد مــقــراً للجماعات 
المـــســـلـــحـــة الــــنــــافــــذة الــــتــــي حـــاربـــت 
إلــــى جـــانـــب الــحــكــومــة ضـــد قـــوات 
الــجــيــش الــوطــنــي، بــقــيــادة المشير 
بــأنــه تعرض  خليفة حــفــتــر، عــلــمــاً 
فـــي ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) عــــام ٢٠١٨ 
لـــلاخـــتـــطـــاف فـــــي مـــنـــطـــقـــة كـــــــرزاز، 
جــــنــــوب مــــديــــنــــة مـــــصـــــراتـــــة، عــقــب 
اجــتــمــاع عــســكــري تخللته مــشــادة 
كلامية مع بعض المجموعات التي 
رفضت إرسال قوات إلى العاصمة 

طرابلس.

أيــام  وجـــاءت التعيينات بعد 
مـــن إعـــــلان الـــســـراج إجـــــراء تــعــديــل 
حكومي استجابة للسخط الشعبي 
المتزايد في طرابلس ومــدن أخرى 
في غرب ليبيا الخاضعة لسيطرته. 
وفــي اجتماعه الثالث خــلال الأيــام 
الأربـــعـــة الأخــــيــــرة، نـــاقـــش مجلس 
حـــــكـــــومـــــة الـــــــــســـــــــراج الإجـــــــــــــــــراءات 
والتدابير العاجلة المرتبطة بالملف 
الاقــــتــــصــــادي وقــــطــــاع الـــخـــدمـــات، 
ومـــتـــابـــعـــة أوجــــــه الإنـــــفـــــاق الـــعـــام. 
وشكل المجلس الذي قرر الاستمرار 
في حالة انعقاد لاستكمال مناقشة 
«تــشــغــيــل  الـــوضـــع الـــراهـــن لــجــنــة لـــ
وتــدريــب الــعــاطــلــين عــن الــعــمــل من 
الــشــبــاب»، بــالإضــافــة إلى  شريحة 
إنــفــاق قطاع  لجنة أخـــرى لمراجعة 
الــصــحّــة خــلال الــعــامــين الماضيين، 
تــقــدّم نتائج عملها خلال  على أن 

١٥ يوماً.
وكــــــان مــكــتــب «المــــدعــــي الـــعـــام 
العسكري» التابع لحكومة الوفاق 
الــصــحــة  لـــوكـــيـــل وزارة  قــــد ســـمـــح 
إلــى تركيا «رغـــم اتهامه  بالتوجه 
بالفساد وإهدار المال العام، ضمن 
قــائــمــة شــمــلــت ٦ آخـــريـــن مـــن كــبــار 

مسؤولي جهاز الطب العسكري».
بــــدوره، طــالــب حــزب «الــعــدالــة 
والبناء»، الذراع السياسية لجماعة 
الإخوان المسلمين، المجلس الرئاسي 
لــحــكــومــة الـــوفـــاق بــحــل الــخــلافــات 
بــين أعــضــائــه والــتــشــاور، بـــدلاً من 
الانفراد بالقرارات لتشكيل حكومة 

كفاءات قادرة على الخروج بالبلاد 
من أزمتها الراهنة، وتهيئة المناخ 
لإجــراء الاستحقاقات الدستورية، 
مـــــــن اســـــتـــــفـــــتـــــاء عـــــلـــــى الـــــدســـــتـــــور 

وانتخابات رئاسية وبرلمانية.
ومـــيـــدانـــيـــاً، أعـــلـــنـــت عــمــلــيــات 
الإعــلام الحربي بالجيش الوطني 
انــتــشــار وحـــــدات الـــلـــواء ٧٣ مــشــاة 
والــكــتــيــبــة ١٦٦ مــشــاة فـــي شــــوارع 
مـــديـــنـــة ســـــرت لمـــســـاعـــدة الأجـــهـــزة 
الأمنية، وذلك لفرض حظر تجوال 
لــــلــــحــــفــــاظ عــــلــــى صــــحــــة وســــلامــــة 
المــــواطــــنــــين مــــن انــــتــــشــــار فـــيـــروس 
كورونا. وفي المقابل، نقلت عملية 
«بركان الغضب» التي تشنها قوات 
حكومة الوفاق عن المتحدث باسمها 
الــــعــــقــــيــــد مـــحـــمـــد قــــنــــونــــو «رصــــــد 
وصــول أرتـــال مسلحة مــن الشرق، 
وتجمعها في ثلاث مدارس»، لافتاً 
إلى أنها تضم «خليطاً من مرتزقة 
الـــجـــنـــجـــويـــد وعــــصــــابــــات فــاغــنــر 
وســوريــين ويمنيين على متن ١١٢ 
آلــيــة مــســلــحــة وســـيـــارات الــذخــيــرة 
والــــدعــــم الـــلـــوجـــيـــســـتـــي»، بــحــســب 

قوله.
وطـــبـــقـــاً لـــقـــنـــونـــو، فـــقـــد «أقـــــام 
(الــجــيــش الــوطــنــي) نــقــاط تفتيش 
مـــــن شــــــرق ســــــرت حـــتـــى الـــجـــفـــرة، 
ومــــنــــهــــا حــــتــــى جـــــنـــــوب ســـبـــهـــا»، 
مــــشــــيــــراً إلــــــــى رصــــــــد وصــــــــــول ٧٠ 
آلـــيـــة مــســلــحــة وشـــاحـــنـــات ذخــيــرة 
لمرتزقة الجنجويد إلى سرت خلال 

الساعات الأخيرة.

السراج في مناسبة سابقة مع الفريق أول الحداد الذي عينه أمس رئيساً للأركان (أ.ف.ب)

تدريب طلاب في الكليات العسكرية بالبلدين  

تخوف من تعرض ليبيا
«تغيير ديموغرافي» على يد قطر وتركيا    لـ

القاهرة: «الشرق الأوسط» 

حــــذر ســيــاســيــون لــيــبــيــون 
مــن تــعــرض بــلادهــم لمــا أسموه 
«مــخــطــط تغيير ديــمــغــرافــي»  بـــ
على يد تركيا وقطر، بالإضافة 
إلـــــــى مــــخــــاوفــــهــــم مـــــن «تــعــبــئــة 
الــــطــــلاب صــــغــــار الــــســــن الـــذيـــن 
يــذهــبــون لــلــتــدريــب فـــي كليات 
الــبــلــديــن، بــأفــكــار مــغــلــوطــة عن 
واقع بلدهم السياسي». وجاءت 
هذه المخاوف على خلفية اتفاق 
عسكري بين سلطات طرابلس 
مــن جــهــة وأنــقــرة والـــدوحـــة من 
جــهــة ثــانــيــة يــســتــهــدف تــدريــب 
طـــــــلاب لـــيـــبـــيـــين فـــــي الـــكـــلـــيـــات 

العسكرية بالبلدين. 
وقــــــــــالــــــــــت فـــــــاطـــــــمـــــــة عــــمــــر 
كاريس، عضو مجلس النواب 
«الــــشــــرق الأوســــــط»  الـــلـــيـــبـــي، لـــــ
إن «هــنــاك مــحــاولــة جــديــدة من 
تركيا لإكــمــال مخطط التغيير 
الديمغرافي في بلادنا، بدأتها 
قــبــل شــهــور عـــديـــدة بــاســتــقــدام 
آلاف المرتزقة السوريين وبعض 
إلــى ليبيا،  الجنسيات الأخــرى 
وها هي الآن تريد إفراغ البلاد 
من الشباب بزعم تدريبهم في 
أنقرة والدوحة، وكأنه لا توجد 
دولـــــــة أخـــــــرى مــــحــــايــــدة يــمــكــن 
الــلــجــوء إلــيــهــا لــتــدريــب الطلبة 
الليبيين». وحذرت كاريس من 
تداعيات هذا الاتفاق، خصوصاً 
فيما وصفته بإمكانية «ترسيخ 
الفكر المتطرف في أذهان طلاب 
صغار السن نسبياً إلى جانب 
إحـــــداث تــغــيــيــر ديــمــغــرافــي في 

ليبيا». 
وكــان وكيل وزارة الدفاع 
فــي حكومة «الــوفــاق»، صلاح 
الـــــــنـــــــمـــــــروش الـــــــــــــذي أصــــبــــح 
وزيــــــراً لـــلـــدفـــاع، قـــد قــــال عقب 
مـــحـــادثـــات لــلــوفــديــن الــتــركــي 
والقطري في طرابلس مؤخراً 
إن «الاتفاق العسكري الجديد 
الهادف لتعزيز قدرات القوات 
الـــعـــســـكـــريـــة يــتــضــمــن إرســـــال 
مـــســـتـــشـــاريـــن عــســكــريــين إلـــى 
ليبيا، وإتاحة مقاعد لتدريب 
الــطــلــبــة الــلــيــبــيــين فـــي كــلــيــات 
البلدين الشقيقين»، وهو الأمر 
الذي أثار مخاوف الليبيين من 
تأثير ذلــك على وجـــدان جيل 

جديد من الطلاب الليبيين.
وأكدت كاريس، عضو لجنة 
الشباب في البرلمان الليبي، أن 
«هناك تخوفاً حقيقياً وواسعاً 
بــــــين الـــلـــيـــبـــيـــين مــــــن إمـــكـــانـــيـــة 
تـــرســـيـــخ الـــفـــكـــر المـــتـــشـــدد لـــدى 
هؤلاء الشباب خلال تواجدهم 
بهاتين الدولتين، لذا ننصحهم 
وأســـرهـــم بــعــدم الانـــجـــرار وراء 
هـــذا المــخــطــط الــــذي يــهــدف إلــى 
تفتيت أمتنا... والجميع يعرف 
نتائج تــدخــل هــذا الثنائي في 

دول عربية أخرى». 
وفي السياق ذاته، استغرب 
سمير غــطــاس، عــضــو مجلس 
الــنــواب المصري رئيس منتدى 
الـــــشـــــرق الأوســـــــــط لــــلــــدراســــات 
الاســتــراتــيــجــيــة والــســيــاســيــة، 
مـــن الـــدفـــع بـــالـــطـــلاب الــلــيــبــيــين 
للتدريب في كليات وجامعات 
قـــطـــر، قـــائـــلاً «هـــــذه الــكــلــيــات لا 
تتمتع بأي سمعة أو تصنيف 
دولي متميز في مجال التدريب 
العسكري، مقارنة بتركيا التي 
تـــعـــد ثـــانـــي قـــــوة عــســكــريــة فــي 
(ناتو). حلف شمال الأطلسي الـ

وأضــــــــــــــــــــاف غــــــــطــــــــاس فــــي 
«الـــشـــرق الأوســـــط»  تــصــريــح لــــ
قوله إن «هــنــاك أوامـــر أميركية 
صــــــــدرت مـــنـــذ فــــتــــرة لــحــكــومــة 
الوفاق بضرورة تفكيك وتحويل 
الميلشيات المسلحة التابعة لها 
إلـــى جــيــش نــظــامــي. وبــالــطــبــع 
أوكـــــلـــــت هـــــــذه المــــهــــمــــة لــتــركــيــا 
مـــع تــمــويــل قــــطــــري». وأضــــاف 
«الدولتان بلا جــدال ستعملان 
على تنفيذ أجندة خاصة بهما، 
إلـــى جــانــب تنفيذ تــلــك الأوامـــر 
الأمــيــركــيــة، إذ ســتــعــمــدان على 
تــجــنــيــد عــنــاصــر شـــابـــة ليبية 
يتم اختيارها بعناية للعمل مع 
أجــهــزة اســتــخــبــاراتــهــمــا، وهــذا 
من شأنه تشكيل خطورة على 

ليبيا مستقبلاً».  
ولفت غطاس إلى ما أسماه 
ـــــــــدور الـــكـــبـــيـــر الـــــــذي لــعــبــتــه  «ال
الاستخبارات القطرية على مدى 
سنوات داخــل ليبيا، وتحديداً 
مــنــذ انــــدلاع الـــثـــورة ضــد نظام 
الــقــذافــي». ورأى أنها «نجحت 
فــــي اســـتـــقـــطـــاب الــشــخــصــيــات 
الإسلامية التي بزرت حين ذاك، 
وفـــي مقدمتها عــلــي الصلابي 

وعــــبــــد الـــحـــكـــيـــم بـــلـــحـــاج الــــذي 
ســـلـــم كــــافــــة المـــلـــفـــات الـــخـــاصـــة 
الليبية  بــجــهــاز الاســتــخــبــارات 
الــقــطــريــة». ويتوقع  لنظيرتها 
الـــحـــديـــث  يــــكــــون  غــــطــــاس «أن 
عـــن مـــشـــاركـــة قــطــر فـــي عملية 
الـــتـــدريـــب جــــــزءاً مــــن الــتــغــطــيــة 
على نشاطها الاستخباراتي، 
وكذلك لترضيتها عن ما سوف 
تقدمه من تمويل للمشروعات 
والمــصــالــح الــتــركــيــة فــي ليبيا، 
وتـــــحـــــديـــــداً بـــنـــائـــهـــا لـــلـــقـــواعـــد 

العسكرية في مصراتة».  
في مقابل ذلك، رأت فيروز 
الـــنـــعـــاس، الأمــــين الـــعـــام لــحــزب 
الــــجــــبــــهــــة الـــــوطـــــنـــــيـــــة، ومــــقــــره 
طــرابــلــس، أن «هــنــاك مبالغات 
كبيرة وغير منطقية تسود ما 
طرح من شبهات حول الاتفاق 
العسكري بين طرابلس وأنقرة 
«الــشــرق  والـــــدوحـــــة»، وقـــالـــت لـــ
الليبيين  الأوســط» إن «الطلاب 
فـــي تــركــيــا أو قــطــر ســيــتــلــقــون 
تدريباً عسكرياً وليس عقائدياً، 
مـــمـــا يـــجـــهـــض أي حــــديــــث عــن 
إمــــكــــانــــيــــة تــــأثــــرهــــم بـــــــأي فــكــر 

متطرف». 
وأضــــافــــت أن «مـــــا يــوحــي 
بــأن الاتهامات الموجهة لأنقرة 
بــشــأن وجـــود عــلاقــات تربطها 
بتنظيمات متطرفة عبارة عن 
جزء من الحرب الإعلامية التي 
يــثــيــرهــا المـــنـــافـــســـون لــهــا ممن 
عــــجــــزوا عــــن الـــلـــحـــاق بـــهـــا فــي 
هـــذا المــجــال. وأي دولـــة تسعى 
لـــتـــعـــزيـــز  لــــتــــكــــويــــن جــــيــــش أو 
قدراته ستستعين بــدول لديها 
إمكانيات أفضل، عبر استقدام 
خــبــراء ينفذون بــرامــج وخطط 
التدريب على أرضها أو إرسال 
الطلبة لبعثات ودورات تدريبية 

في الخارج». 
أغـــلـــب  إلـــــــى أن  وخــــلــــصــــت 
دول الــعــالــم تــتــبــادل الــخــبــرات 
والـــتـــجـــارب ســـــواء فـــي الــعــلــوم 
القادة  العسكرية على مستوى 
اكـــتـــســـاب  بــــهــــدف  الــــجــــنــــود  أو 
مــــزيــــد مـــــن المــــــهــــــارات وتــنــمــيــة 
الـــقـــدرات، فــضــلاً عــن أن «شـــراء 
صـــفـــقـــات الأســـلـــحـــة والمــــعــــدات 
يرتبط أيضاً بــدورات تدريبية 
لكيفية اســتــخــدام وصــيــانــة ما 

يتم استيراده».
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حمدوك اعتبره  «إنجازاً كبيراً»

الحكومة السودانية والحركات المسلحة توقعان اتفاق السلام اليوم
الخرطوم: محمد أمين ياسين

ــــــــــع مــــمــــثــــلــــون لـــلـــحـــكـــومـــة 
ّ
وق

الــســودانــيــة و«الــجــبــهــة الــثــوريــة»، 
الـــتـــي تــضــم ٤ حـــركـــات مــســلّــحــة، 
أمــــــس، بــــالأحــــرف الأولـــــــى اتــفــاقــاً 
لإنهاء ١٧ عاماً من الحرب الأهلية.

ومـــن المـــقـــرر أن يــتــم الــتــوقــيــع 
الرسمي للاتفاق، (اليوم) الاثنين، 
فـــــي جــــوبــــا عـــاصـــمـــة جـــمـــهـــوريـــة 
جــنــوب الـــســـودان. وذكــــرت وكــالــة 
الأنــــــبــــــاء الــــســــودانــــيــــة الـــرســـمـــيـــة 
(سونا)، أمس، أن ممثلين لمختلف 
الأطــــراف قــامــوا بتوقيع الأحـــرف 
الأولــــــى مـــن أســمــائــهــم فـــي جــوبــا 
عـــلـــى الــــبــــروتــــوكــــولات الــثــمــانــيــة 
الــتــي تشكل اتــفــاق الــســلام، وهــي 
الأمــن وقضية الأرض والحواكير 
والعدالة الانتقالية والتعويضات 
وجبر الضرر وبروتوكول تنمية 
قـــطـــاع الــــرحــــل والـــــرعـــــاة وقــســمــة 

الثروة وبروتوكول تقاسم السلطة 
وقضية النازحين واللاجئين.

ومــن المتوقع أن يقوم رئيس 
الــوزراء عبد الله حمدوك ورئيس 
جنوب السودان سلفا كير وكثير 
مـــن الـــوفـــود الأجــنــبــيــة بــالــتــوقــيــع 
الـــرســـمـــي مــــع الـــجـــبـــهـــة الـــثـــوريـــة 
السودانية. ويضم هــذا التحالف 
الحركات التي حاربت في دارفور 
(غرب) وفي ولايتي جنوب كردفان 
والنيل الأزرق في الجنوب. وتوجه 
حمدوك إلى جوبا، أمس (الأحد)، 
على رأس وفد كبير يضم ٥ وزراء، 

بحسب وكالة «سونا» للأنباء.
واســـتـــقـــبـــل كـــيـــر فـــــي مــكــتــبــه 
فـــي جــوبــا حـــمـــدوك، الــــذي اعتبر 
الاتـــفـــاق انـــجـــازا كــبــيــرا, ونــاقــشــا 
القضايا ذات الاهــتــمــام المشترك، 
وفي مقدمها توقيع اتفاق السلام. 
وقال حمدوك، في مؤتمر صحافي 
اللقاء: «إننا سعيدون جداً،  عقب 

لــنــكــون فــي وطــنــنــا الــثــانــي، دولــة 
جـــنـــوب الـــــســـــودان والـــتـــقـــيـــنـــا مــع 
فخامة الرئيس الفريق أول سلفا 
كير ميارديت، وكــان لقاء مثمراً، 
وتناقشنا معه في قضايا كثيرة، 
على رأسها ما نصبو لتوقيعه غداً 

لاتفاق السلام كمرحلة أولى».
وأضــاف: «عند توقيع إعلان 
جوبا في سبتمبر (أيلول) الماضي، 
توقع الجميع أن يتم الوصول إلى 
السلام خلال شهرين أو ٣ أشهر»، 
متابعاً: «ذلك الإحساس نابع من 
حــقــيــقــة أن الـــطـــرف الــحــكــومــي لا 
يتفاوض مع طرف آخر مختلف، 
بـــــل نــــتــــحــــاور مـــــع قـــــــوى الـــكـــفـــاح 
المسلح، وهم جزء من هذه الثورة، 
لكن حين بدأنا مناقشة القضايا، 
اتضح لنا (...) أن هــذه القضايا 
معقدة في مكان ما، لكن استطعنا 
أن ننجز هذا العمل الكبير في هذه 
الفترة، وهذا يشكل البداية لبناء 

الــــســــلام». وأورد: «ســنــعــمــل معاً 
مــع فريق الــوســاطــة وقــيــادة دولــة 
جنوب السودان لتحقيق ما تبقى 

من أجندة».
ويـــرافـــق رئــيــس الـــــوزراء وفــد 
رفيع المستوى، يضم وزير شؤون 

مـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء الـــســـفـــيـــر عــمــر 
بشير مانيس، ووزير العدل نصر 
الدين عبد الباري، ووزير الثقافة 
والإعــــــلام فــيــصــل مــحــمــد صــالــح، 
وهـــبـــة مــحــمــد عـــلـــي وزيـــــــرة المــــال 
والتخطيط الاقــتــصــادي المكلفة، 

والمـــهـــنـــدس خــيــري عــبــد الــرحــمــن 
وزيــــر الــطــاقــة والــتــعــديــن المــكــلــف، 
والمدير العام لجهاز الاستخبارات 
الـــفـــريـــق أول جـــمـــال عبد  الـــعـــامـــة 

المجيد.
وبــــــدأت مـــفـــاوضـــات الـــســـلام، 
وهي أولوية للحكومة السودانية 
الـــــــجـــــــديـــــــدة بـــــعـــــد ســــــقــــــوط عـــمـــر 
البشير في أبريل (نيسان) ٢٠١٩، 
فــــي نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) 
فـــــــي جـــــــوبـــــــا. ويــــــنــــــص الاتــــــفــــــاق 
عـــلـــى ضـــــــرورة تــفــكــيــك الـــحـــركـــات 
المسلحة وانضمام مقاتليها إلى 
الــجــيــش الــنــظــامــي الــــذي ســيــعــاد 
لــيــكــون مــمــثــلاً لجميع  تــنــظــيــمــه 
الــســودانــي. لكن  مكونات الشعب 
مــجــمــوعــتــين لـــن تــوقــعــا الاتـــفـــاق، 
الاثــــــنــــــين، هــــمــــا «حـــــركـــــة تـــحـــريـــر 
السودان» بزعامة عبد الواحد نور 
و«الحركة الشعبية لتحرير شمال 
الــــســــودان» بــزعــامــة عــبــد الــعــزيــز 

الحلو. وقد انهارت اتفاقات سلام 
اتــفــاق عــام ٢٠٠٦ في  سابقة مثل 
أبــوجــا (نــيــجــيــريــا) واتــفــاق الــعــام 

٢٠١٠ في قطر.
وكـــــــــــــــان وفـــــــــــــــدا الـــــحـــــكـــــومـــــة 
والـــحـــركـــات المــســلــحــة فـــي مــســار 
أمــــس،  ــــعــــا أول مــــن 

ّ
دارفـــــــــــور، وق

عــلــى اتــفــاق الــتــرتــيــبــات الأمــنــيــة، 
المــلــفــات العالقة على طاولة  آخــر 
الـــــتـــــفـــــاوض. واتـــــفـــــق الـــجـــانـــبـــان 
عــلــى تشكيل قــــوات مــشــتــركــة من 
الجيش والدعم السريع والشرطة 
ومقاتلي الحركة باسم «الــقــوات 
الوطنية لحفظ السلام والأمن في 
دارفور». ونصّ الاتفاق على دمج 
وتسريح قوات الحركات المسلحة 
فــــي مـــــدة ٣٩ شــــهــــراً، تــمــثــل عــمــر 
الفترة الانتقالية التي تم التوافق 
عــلــى أن تــبــدأ بــعــد الــتــوقــيــع على 

اتفاق السلام النهائي.
وأعلنت الوساطة أن رئيس 

حــــكــــومــــة الـــــجـــــنـــــوب، ســـلـــفـــاكـــيـــر 
ميادريت، سيخاطب حفل مراسيم 
الــتــوقــيــع عــلــى اتــفــاق الــســلام بين 
الـــفـــرقـــاء الـــســـودانـــيـــين، مــعــتــبــرة 
مـــــا تـــــم إنــــــجــــــازه خـــــــلال المـــرحـــلـــة 
المــاضــيــة حــدثــاً كــبــيــراً ومــهــمــاً في 
الــســودان، يكتمل بتوقيع  تــاريــخ 
الــســلام النهائي والشامل  اتــفــاق 

بالعاصمة الخرطوم.
وضـــــــــــــــــمّ وفــــــــــــــد الـــــحـــــكـــــومـــــة 
السودانية وزراء العدل والإعــلام 
والـــــثـــــقـــــافـــــة والمـــــالـــــيـــــة والــــطــــاقــــة 
والــتــعــديــن المــكــلــف ومــديــر جهاز 

المخابرات العامة.
وشمل الاتفاق بين الحكومة 
وحاملي السلاح تقاسم السلطة 
فــــي أجــــهــــزة ومـــؤســـســـات الــحــكــم 
الانـــتـــقـــالـــي (مـــجـــلـــســـي الـــســـيـــادة 
والـــــــــوزراء)، بــجــانــب مــشــاركــتــهــم 
بنسبة ٢٥ فــي المــائــة فــي المجلس 

التشريعي الذي لم يتشكل بعد.

رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك لدى وصوله إلى جوبا

سد النهضة كما يبدو في صورة التقطت الشهر الماضي (أ.ف.ب) 

مصير غامض لمفاوضات السد الإثيوبي بعد تعثر المسار الأفريقي
القاهرة: محمد عبده حسنين

وضـــــع الـــتـــعـــثـــر الـــجـــديـــد فــي 
مـــحـــادثـــات «ســــد الــنــهــضــة»، بين 
مــــصــــر والــــــــســــــــودان وإثــــيــــوبــــيــــا، 
المفاوضات أمــام مصير غامض، 
بانتظار مــوقــف واضـــح للاتحاد 
الأفريقي، الذي يرعى الاجتماعات 

منذ يوليو (تموز) الماضي.
وتــــســــبــــبــــت الـــــخـــــلافـــــات بــين 
الـــــــــدول الـــــثـــــلاث حــــــول كـــثـــيـــر مــن 
الــنــقــاط الــقــانــونــيــة والــفــنــيــة، في 
فشل إعــداد نسخة أولية مجمعة 
لعرضها على هيئه مكتب الاتحاد 
الأفريقي، يوم «الجمعة» الماضي. 
الأمـــر الـــذي تــقــرر عــلــى إثـــره قيام 
كل دولــة منفردة بــإرســال خطاب 
إلى رئيس جنوب أفريقيا (رئيسة 
الاتــــــحــــــاد الأفـــــريـــــقـــــي)، يــتــضــمــن 

رؤيتها للمرحلة المقبلة.

وفــــيــــمــــا تـــــوقـــــع وزيـــــــــر الـــــري 
الإثـــــيـــــوبـــــي، ســيــلــيــشــي بــيــكــلــي، 
استئناف الاجتماعات منتصف 
ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول) المـــقـــبـــل. قـــال 
«الشرق  مصدر مصري مضطلع، لـ
الأوســـط»، إن «بــلاده ســوف تقرر 
موقفها من استمرار المفاوضات، 
بناء على موقف الاتحاد الأفريقي 
التقارير  والمراقبين الدوليين، من 
المرسلة، ورؤيته لشكل المفاوضات 
المــقــبــلــة، وإمــكــانــيــة وقـــف التعنت 

الإثيوبي».
ويــتــفــق الـــســـودان مــع مصر، 
كــــون الـــتـــفـــاوض بــشــكــلــه الــحــالــي 
أصـــبـــح غـــيـــر مــــجــــدٍ. وقــــــال وزيــــر 
الري السوداني، ياسر عباس، إن 
الــتــوصــل لاتـــفـــاق فـــي مــفــاوضــات 
سد النهضة يحتاج إلى قرار من 
الـــقـــيـــادات الــســيــاســيــة الــعــلــيــا في 
البلدان الثلاثة، أعلى من الوزراء، 

وأن مواصلة التفاوض بالصيغة 
الحالية لن يكون مجدياً.

ونــــــقــــــلــــــت وكـــــــــالـــــــــة الأنـــــــبـــــــاء 
الــســودانــيــة «ســـونـــا» عـــن عــبــاس 
قوله إن الأطراف الثلاثة لم تتمكن 
مـــن دمــــج المــــســــودات الـــثـــلاث كما 
كـــان مـــأمـــولاً فـــي خــتــام الــتــوقــيــت 
الــذي حــدده الاتحاد الأفريقي ٢٨ 

أغسطس (آب) الحالي.
وأضــــاف: «لا بــد مــن تعديل 
طـــريـــقـــة الــــتــــفــــاوض، فــالــطــريــقــة 
الحالية أصبحت غير ذات جدوى 
والتعديل يكون بإعطاء المراقبين 
مــن الـــولايـــات المــتــحــدة والاتــحــاد 
الأوروبــــــي والــبــنــك الـــدولـــي دوراً 
أكـــبـــر لــيــصــبــحــوا وســـطـــاء تحت 

مظلة الاتحاد الأفريقي».
وتـــعـــتـــبـــر أديــــــــس أبـــــابـــــا أن 
ســـد الــنــهــضــة أســـاســـي لــنــمــوهــا 
الاقـــــــــــتـــــــــــصـــــــــــادي ولإمــــــــــــدادهــــــــــــا 

بــــالــــكــــهــــربــــاء، فـــــي حـــــين تــخــشــى 
يــحــدّ  الــــخــــرطــــوم والــــقــــاهــــرة أن 
المـــــشـــــروع الـــضـــخـــم الـــــــذي يــبــلــغ 
مــــتــــراً، وســيــكــون  ارتـــفـــاعـــه ١٤٥ 
الأكـــبـــر فـــي أفــريــقــيــا، مـــن إمــكــان 

وصولها للمياه.
وتــــشــــدد مـــصـــر والـــــســـــودان 
أيـــضـــاً عــلــى «ضـــــــرورة الــتــوصــل 
إلـــى اتــفــاق مــلــزم يــضــمــن حقوق 
ومـــصـــالـــح الــــــدول الــــثــــلاث، وفــق 
اتــفــاق إعــلان المــبــادئ المــوقــع عام 
٢٠١٥، ومبادئ القانون الدولي، 
على أن يضمن آلية فاعلة وملزمة 

لتسوية النزاعات».
ويقترح وزير الموارد المائية 
الأســـــبـــــق الـــخـــبـــيـــر فـــــي مـــصـــر، 
الــــدكــــتــــور مــحــمــد نـــصـــر الـــديـــن 
عــلام، منح إطــار سياسي أكبر 
للمفاوضات، مع دعم فني، بأن 
يقودها وزير الخارجية، خاصة 

الفنية مــحــدودة،  الــخــلافــات  أن 
بــالــخــلافــات القانونية  مــقــارنــة 

والسياسية.
وتــــركــــزت الـــخـــلافـــات حـــول 
عــمــلــيــة مــــلء بــحــيــرة الـــســـد في 
فـــــتـــــرات الــــجــــفــــاف، وكــــــــذا آلـــيـــة 
فــض المــنــازعــات ومـــدى إلزامية 
الاتفاقيات التي سيتم التوصل 
إليها، فضلاً عن مطالبة إثيوبيا 
الــنــيــل الأزرق  بحصة فــي مــيــاه 
ومشروعاتها المستقبلية هناك.

وكانت المفاوضات الثلاثية 
الــتــي تــقــودهــا جــنــوب أفــريــقــيــا 
علّقت مؤقتاً في وقت سابق من 
أغسطس الحالي بعد أن أصرّت 
أديس أبابا على ربطها بإعادة 
الـــتـــفـــاوض بـــشـــأن اتــــفــــاق عــلــى 
تقاسم مياه النيل الأزرق، قبل 
أن يتفق على التركيز فقط على 

كل ما يتعلق بقضية السد.

أغرق منازل وطرقات عدد من المدن والقرى

مطالبات بإعلان السودان منطقة كوارث بسبب فيضان النيل
الخرطوم: أحمد يونس

وصـــــــــف رئــــــيــــــس الـــــــــــــوزراء 
الــســودانــي، عبد الــلــه حــمــدوك، 
فــيــضــانــات الــنــيــل، هــــذا الــعــام، 
ت  «المــفــجــعــة والمــوجــعــة»، وأدَّ بـــ
فــــي الأرواح  كـــبـــيـــرة  لـــخـــســـائـــر 
والممتلكات، وأمر بإقامة «نفير 
وطني» لتخفيف حدة الفيضان، 
بينما انتشرت دعـــوات لإعــلان 
الـــبـــلاد «مــنــطــقــة كـــــــوارث»، بيد 
الــري والمــــوارد المائية  أن وزارة 
توقعت بدء انحسار الفيضان 

ابتداء من اليوم.
وســجــلــت مــنــاســيــب الــنــيــل 
وروافــــــــــــــــــده مـــــســـــتـــــويـــــات غـــيـــر 
مــســبــوقــة، تـــجـــاوزت كـــل أرقــــام 
الفيضانات المدونة، في البلاد، 
الـــســـودان فيضاناً  ولـــم يــشــهــد 
مثيلاً منذ أكثر مــن مائة عــام، 
وتـــــدفـــــقـــــت المــــــيــــــاه مــــــن مـــجـــرى 
النهر، وسالت في طرقات المدن 
ودخـــلـــت المـــنـــازل، بــمــا فـــي ذلــك 
الــخــرطــوم، وانــهــارت  العاصمة 
«تـــــروس» ومـــصـــدات المــيــاه في 
معظم المناطق المشاطئة للنهر 

وفروعه.

وقــــال رئــيــس الــــــوزراء عبد 
الــلــه حــمــدوك فــي تــغــريــدة على 
حـــســـابـــه بــصــفــحــتــه الــرســمــيــة 
عـــلـــى «فــــيــــســــبــــوك»، أمـــــــس، إن 
مــــنــــاســــيــــب الــــنــــيــــل وروافــــــــــــده 
بـــحـــســـب وزارة  الــــــعــــــام،  هـــــــذا 
الـــــــري والمــــــــــوارد المــــائــــيــــة، غــيــر 
مسبوقة منذ عام ١٩١٢. ودعا 
حـــمـــدوك لــنــفــيــر وطـــنـــي كــبــيــر، 
و«اســـتـــمـــرار الــتــنــســيــق الــفــعــال 
بــــين كــــل مــــؤســــســــات وأجــــهــــزة 
الــدولــة، وعــلــى رأســهــا المجلس 
القومي للدفاع المدني في هذا 
النفير الوطني الكبير، وتعزيز 
الــكــامــل فيما بينهم  التنسيق 
ومــــع كـــافـــة قـــطـــاعـــات المــجــتــمــع 
المــــدنــــي، لــحــشــد كـــافـــة المــــــوارد 
المادية والبشرية الممكنة للعمل 
عــلــى تــخــفــيــف حــــدة الــفــيــضــان 

على مواطنينا».
وظــــــل الـــفـــيـــضـــان هــاجــســاً 
مـــســـتـــديـــمـــاً لـــلـــســـودانـــيـــين مــن 
ســـــكـــــان المـــــــــدن الـــــواقـــــعـــــة عــلــى 
ضفاف النهر، وشهدت البلاد 
فـــيـــضـــانـــات شـــهـــيـــرة واجــهــهــا 
المواطنون بملاحم بطولية دون 
وجــود حلول جذرية، ما جعل 

منها هاجساً يُقلِق المواطنين 
خــريــف كـــل عــــام، وهـــو مـــا دفــع 
رئــيــس الـــــــوزراء لــوضــع خطط 
لـــلـــتـــعـــامـــل بـــشـــكـــل جــــــــذري مــع 

الفيضانات في المستقبل.
وذكرت تقارير صادرة عن 
الــســودانــيــة،  الــداخــلــيــة  وزارة 
الــفــيــضــانــات أودت بــحــيــاة  أن 
نحو ٨٨ شخصاً، وإصابة ٤٤. 
وألحقت أضــراراً كلية وجزئية 
المــــنــــازل  بـــعـــشـــرات الآلاف مــــن 

والمنشآت العامة والخاصة.
وفــي تقريرها ليوم أمــس، 
الــــــــري والمـــــــــوارد  قــــالــــت وزارة 
الــنــيــل في  المــائــيــة إن مناسيب 
محطة شــنــدي (نــحــو ٢٠٠ كلم 
شمال الخرطوم) تجاوزت أعلى 
ل ويبلغ ١٨٫٠٧ متر،  رقم مسجَّ
وســجّــلــت الــيــوم ١٨٫٠٨ بــزيــادة 
مــلــلــيــمــتــر واحـــــد، وعــــن محطة 
الخرطوم بلغ المنسوب ١٧٫٤٨ 
متر، مرتفعاً عن أعلى منسوب 
مـــســـجـــل ويـــبـــلـــغ ١٧٫٢٦ مــتــر، 

بزيادة قدرها ١٫٢٢ سنتيمتر.
وبــحــســب تــقــريــر الــلــجــنــة، 
أبرزت صور الأقمار الصناعية 
فـــــــــي الـــــهـــــضـــــبـــــة الإثـــــيـــــوبـــــيـــــة 

والــــســــودان هـــطـــول أمـــطـــار في 
أعلى حوض النيل الأزرق طيلة 
ع 

ّ
أيــام الماضية، ويُتوق الثلاثة 

أن يصل الــــوارد مــن المــيــاه إلى 
٨٧٠ مليون متر مكعب، فيما 
شهد الفيضان عند نهر عطبرة 
استقراراً في المناسيب، في وقت 

ســـجـــلـــت فـــيـــه مـــحـــطـــة عــطــبــرة 
أعلى منسوب، وهو ٢٠٫٥١ متر 
مكعب، أعلى من فيضان ١٩٤٦، 

الذي بلغت مناسيبه ٢١ متراً.
ــــــعــــــت الــــلــــجــــنــــة بـــــدء 

ّ
وتــــــوق

انــحــســار الفيضان وانخفاض 
المناسيب عند الخرطوم، ابتداء 

من اليوم، لتصل إلى ١٧٫٤٠ متر 
مربع، بعد غدٍ (الأربــعــاء)، وأن 
تسجل «محطة شندي» ١٨٫٠٨ 
لــيــوم غــد، فيما انخفضت  متر 
المناسيب عند عطبرة إلى ١٦٫٤٦ 
متر أمس، ويُتوقع أن تصل إلى 

١٦٫٣٠ متر، غداً (الأربعاء).

ودعـــت لجنة الفيضانات، 
الجهات المختصة والمواطنين 
إلــــى اتـــخـــاذ الــحــيــطــة والـــحـــذر 
حـــــــفـــــــاظـــــــاً عـــــــلـــــــى أرواحــــــــــهــــــــــم 
ومــمــتــلــكــاتــهــم، فــيــمــا نــاشــدت 
مــــنــــظــــمــــات وجـــــــهـــــــات أهــــلــــيــــة 
الحكومة إعلان السودان منطقة 
كوارث، وطالب «تجمع المهنيين 
الــــســــودانــــيــــين» بــــإعــــلان حــالــة 
الـــطـــوارئ فــي الـــولايـــات بسبب 
السيول والفيضانات، وتحسباً 

لانتشار الأوبئة والأمراض.
ودعــــــا الــتــجــمــع الــحــكــومــة 
لإعــــــــــــلان دخــــــــــــول الـــــــبـــــــلاد فـــي 
«حـــــــالـــــــة كــــــــــــــــوارث» لـــيـــتـــســـنـــى 
وصـــول المــســاعــدات الإنسانية 
وإغـــاثـــة المــتــضــرريــن، وتــزويــد 
الــبــلاد بحاجتها مــن الأمصال 
والأدويـــــــــــــة لمـــكـــافـــحـــة الأوبــــئــــة 
والأمـــــــراض، المــتــوقــع حــدوثــهــا 
بسبب الفيضان، ووضع جهود 
الــــقــــوات الــنــظــامــيــة فـــي خــدمــة 

النفير الشعبي.
وشـــــــوهـــــــدت المــــــيــــــاه وهــــي 
تغمر مناطق واسعة من شارع 
الرئاسي،  القصر  قبالة  النيل 
ومــجــلــس الــــــوزراء الــســودانــي، 

فـــيـــمـــا أعــــلــــن ســــكــــان «جــــزيــــرة 
توتي»، وسط الخرطوم، وعدد 
مـــــن المــــنــــاطــــق الأخــــــــــرى، حـــالـــة 
الاســتــنــفــار الــقــصــوى، وقــضــوا 
الـــلـــيـــل وهـــــم يــــراقــــبــــون الــنــهــر، 
خشية أن يغدر بهم وهم نيام، 
وشوهد مسؤولون يخوضون 
المــيــاه، وبينهم رئــيــس مجلس 
السيادة عبد الفتاح البرهان، 
الذي تنقل بين مناطق الفيضان 

مستقلاً لنشاً نهرياً.
ويـــــــحـــــــتـــــــفـــــــظ الــــــــتــــــــاريــــــــخ 
لــلــســودانــيــين بــمــلاحــم بطولية 
في مواجهة الفيضانات، مثلما 
يـــحـــتـــفـــظ بــــســــيــــرة فـــيـــضـــانـــات 
كـــــبـــــيـــــرة اجــــــتــــــاحــــــت الــــــبــــــلاد، 
أشـــهـــرهـــا فــيــضــان عــــام ١٩١٢، 
وكــارثــة السيول والفيضانات 
عــــام ١٩٨٨، بــيــد أن مــنــاســيــب 
المياه تجاوزت تلك الفيضانات 
الــعــام، وشوهد  الشهيرة، هــذا 
عدد من المواطنين وهم يحولون 
أجــســادهــم لمــتــاريــس، مــن أجــل 
سد الثغرات التي يتسرب منها 
باتجاه المساكن والمــنــشــآت، لا 
سيما في «جزيرة توتي» وسط 

الخرطوم.

جانب من فيضان النيل في جنوب العاصمة الخرطوم (إ.ب.أ)

مصر: السجن ١٠ سنوات
«حرق كنيسة» ين بـ

َ
 لمدان

القاهرة: «الشرق الأوسط»

قــــــضــــــت مـــــحـــــكـــــمـــــة جـــــنـــــايـــــات 
الجيزة فــي مصر، أمــس، بمعاقبة 
اثنين بالسجن المشدد ١٠ سنوات، 
ووضعهما تحت المراقبة الشرطية 
لمـــدة ٥ ســنــوات بــعــد انــتــهــاء تنفيذ 
العقوبة، بعد إدانتهما فــي إعــادة 
إجـــراءات محاكمتهما في القضية 
«حــرق كنيسة  المــعــروفــة إعــلامــيــاً بـــ
بكفر حــكــيــم» بــكــرداســة بمحافظة 

الجيزة.
حرقت الكنيسة، وعــدد آخر 

ُ
وأ

من الكنائس في أكثر من محافظة، 
ضمن أعمال العنف والاحتجاجات 
التي شهدتها مصر، رداً على فض 
قــــــوات الأمــــــن لاعـــتـــصـــامـــي أنـــصـــار 
الرئيس الأسبق محمد مرسي في 

أغسطس (آب) ٢٠١٣.
والمــــــدانــــــان الــــصــــادر ضــدهــمــا 
الـــحـــكـــم أمــــــس، هـــمـــا: مــحــســن عــبــد 
الــفــتــاح عــــزام، وعــمــاد ربــيــع السيد 

محمد كفافي.

ونـــســـبـــت تــحــقــيــقــات الــنــيــابــة 
لـــلـــمـــدانـــين تـــورطـــهـــمـــا فـــــي حـــريـــق 
كنيسة كفر حكيم يوم ١٤ أغسطس 
٢٠١٣، بالتزامن مع مجزرة قتل ١١ 
ضابطاً ومجنداً من بينهم مأمور 
مـــركـــز كــــرداســــة. ووجّـــهـــت الــنــيــابــة 
العامة إليهما تهم «ارتكاب جرائم 
سست على 

ُ
الانضمام إلى جماعة أ

خـــلاف أحــكــام الــقــانــون والــدســتــور 
وإحـــــــــراز أســـلـــحـــة نــــاريــــة وذخـــائـــر 
والــــشــــروع فـــي الــقــتــل، إضـــافـــة إلــى 
إضــــــرام الـــنـــيـــران عـــمـــداً فـــي مــنــشــأة 
ديــنــيــة، وقــطــع الــطــريــق الــعــام أمــام 
حـــركـــة ســـيـــر المـــــواصـــــلات الـــعـــامـــة، 

ومقاومة السلطات».
وســــبــــق أن أصــــــــدرت مــحــكــمــة 
الـــجـــنـــايـــات أحـــكـــامـــاً غــيــابــيــة ضــد 
جــمــيــع المـــــدانـــــين بـــالـــســـجـــن المـــؤبـــد 
لــــقــــي الــقــبــض 

ُ
لــكــونــهــم هــــاربــــين، وأ

عـــلـــيـــهـــم مـــــــؤخـــــــراً، وتـــــمـــــت إعــــــــادة 
إجـــــــــراءات مــحــاكــمــتــهــم مــــن جــديــد 
حــــضــــوريــــاً أمــــــــام المـــحـــكـــمـــة، الـــتـــي 

أصدرت الأحكام السابقة.

المتطرف المدان بالإرهاب يشكو {إهمال} إعاقته والقلق بسبب عدم التواصل مع أسرته

{سوء ظروف} سجنه أبو حمزة المصري يقاضي أميركا لـ
واشنطن: هبة القدسي

رفع المتطرف المصري المولد 
المدان بالإرهاب أبو حمزة المصري، 
دعـــــوى قــضــائــيــة ضـــد الـــولايـــات 
المتحدة ووزيــر العدل الأميركي، 
اعتراضاً على «الظروف القاسية» 
التي يعاني منها في سجن ولاية 
كـــولـــورادو شــديــد الــحــراســة ومن 
المعاملة اللاإنسانية في محبسه 

الانفرادي، مطالباً بتعويضات.
وأقـــــــــــام أبـــــــو حـــــمـــــزة دعــــــوى 
قــضــائــيــة مـــدنـــيـــة قـــــال فــيــهــا إنـــه 
اضــــطــــر لـــفـــتـــح عـــــبـــــوات الـــطـــعـــام 
بــأســنــانــه المتعفنة بــعــد حرمانه 
مـــن «خـــطـــاف الـــيـــد» أو أي طــرف 
صناعي آخر لذراعيه، وأشار في 
دعواه أنه حُرِم من اشعة الشمس 
في زنزانته المنعزلة وقال إنه بدأ 
إضـــرابـــاً عـــن الــطــعــام لمـــدة عــشــرة 

أيام.
وســـــــــــــرد أبــــــــــو حـــــــمـــــــزة فـــي 
الـــــــدعـــــــوى ضــــــد وزيــــــــــر الــــعــــدل 

الأمــــيــــركــــي ورئـــــيـــــس مــصــلــحــة 
أنــه أصبح  السجون الأميركية 
يعاني من التوتر والقلق بسبب 
الــظــروف اللاإنسانية والمهينة 
داخــــــــل ســـجـــن «إيــــــــه دي إكـــس 
فــلــورنــس»، وهـــو ســجــن شديد 
الحراسة في جبال روكي بولاية 
كولورادو يضم عدداً من أخطر 
المــجــرمــين والإرهـــابـــيـــين شــهــرةً 
فــي الــعــالــم، بــمــا فــي ذلـــك أشهر 
مــهــربــي المــــخــــدرات آل تــشــابــو، 
ومفجر الأحذية ريتشارد ريد، 
واثــــنــــان مــــن تــنــظــيــم «داعــــــش» 
«عصابة  عضوان فيما يسمي بـ
البيتلز». ويعد سجن «إيــه دي 
إكس فلورنس» معروفاً، لكونه 
واحــــداً مــن أقــســى الــســجــون في 
الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة حــــيــــث لــم 
الــهــروب منه منذ  يستطع أحــد 
بــنــائــه فــي أواخــــر الثمانينات، 
ويخضع السجناء فيه لإجراءات 
ــع 

ّ
أمــنــيــة مــــشــــددة. ومــــن المــتــوق

بــالــنــســبــة إلـــــى الـــســـجـــن شــديــد 

الــحــراســة فــي ولايــــة كـــولـــورادو 
أن يـــكـــون مــحــبــســاً جـــديـــداً لكل 
من أليكساندا كوتي والشافعي 
الــــشــــيــــخ، وهــــمــــا عـــــضـــــوان مــن 
أعــــــــضــــــــاء تــــنــــظــــيــــم «داعـــــــــــــش» 
الإرهــابــي من مواليد العاصمة 
لندن، وتزعم التقارير الإخبارية 
أنهما وراء ممارسات التعذيب 
وعمليات الإعدام بقطع الرؤوس 
بحق الرهائن من رعايا المملكة 
المتحدة والــولايــات المتحدة في 

سوريا.
وكــــانــــت لائــــحــــة الاتــــهــــامــــات 
فـــي لـــنـــدن قــبــل تــرحــيــلــه مكتظة 
باتهامات متنوعة، منها التآمر 
واحـــــتـــــجـــــاز رهـــــائـــــن ومــــســــاعــــدة 
مجموعة خطفت ١٦ سائحاً غربياً 
فـــي ١٩٩٨ بــالــيــمــن، إضـــافـــة إلــى 
تحريضه على العنف والكراهية، 
ودعــمــه تنظيم «الــقــاعــدة» علناً. 
ووفـــــــقـــــــاً لــــتــــفــــاصــــيــــل الـــــــدعـــــــوى، 
اشتكى أبو حمزة الذي يبلغ من 
العمر ٦٢ عــامــاً، مــن عــدم مراعاة 

إعاقته الجسمانية حيث يعاني 
مـــن فـــقـــدان إحــــدى عــيــنــيــه وكــلــتــا 
ذراعــيــه، وأنـــه لا يملك مرحاضاً 
مــــلائــــمــــاً لإعـــــاقـــــتـــــه، وغــــالــــبــــاً مــا 
يلّوث ملابسه بسبب نــزف جذع 
ذراعــه عندما يستخدم صنابير 
مــغــســلــة الــســجــن كــمــا فــقــد ثــلاثــة 
أسنان لقيامه بفتح علب الطعام 
بــأســنــانــه. وقــــال فــي الـــدعـــوى إن 
جميع أسنانه الأمامية مهترئة 
ويعاني مــن الآلام. واشتكى أبو 
حــمــزة أيــضــاً مــن أن أحـــداً لــم يقم 
بتقليم أظافر قدميه مذ أكثر من 
١٤ شهراً مما يسبب له ألماً شديداً 

وصعوبة في المشي.
وأشارت الدعوى إلى أنه يتم 
احتجاز السجناء الآخــريــن مثل 
أبو حمزة في سجن كولورادو لمدة 
تصل إلى ٢٣ ساعة في اليوم في 
زنازين تشبه الأقفاص مساحتها 
نــوافــذ،  أقـــــدام دون  قــدمــاً و٧   ١٢
ويـــقـــوم مــســؤولــو الــســجــن بمنع 
أبو حمزة من الاتصال بالسجناء 

الآخرين. وقال أبو حمزة إنه لم يرَ 
عائلته منذ وصوله إلى الولايات 
المتحدة ولا يمكنه التحدث معهم 
إلا عبر الهاتف لمــدة أقصاها ٤٥ 
دقــيــقــة فــي الــشــهــر. ويــعــانــي أبــو 
حــــمــــزة مــــن الـــحـــبـــس الانـــــفـــــرادي 
والتوتر والقلق منذ تسليمه إلى 
نيويورك لمحاكمته بتهم الإرهاب 

عام ٢٠١٢.
في المقابل، طالب وزير العدل 
ويـــلـــيـــام بـــــار ورئــــيــــس مــصــلــحــة 
الـــــســـــجـــــون الأمــــيــــركــــيــــة بـــرفـــض 
الـــدعـــوى، ووصــفــوا شــكــاوى أبــو 

حمزة بأنها غامضة للغاية.
وكــــانــــت الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
قـــــد طـــلـــبـــت تـــســـلـــيـــم أبـــــــو حـــمـــزة 
إلــيــهــا لمــحــاكــمــتــه، وتــــم تــرحــيــلــه 
نــيــويــورك مع  إلــى  مــن بريطانيا 
أربعة متهمين آخرين من قاعدة 
عــســكــريــة بــريــطــانــيــة فــي أكــتــوبــر 
(تشرين الأول) ٢٠١٢، وأصــدرت 
مــحــكــمــة فــــي نـــيـــويـــورك حــكــمــهــا 
بالسجن مــدى الحياة بحق أبو 

حــــمــــزة الـــــــذي يـــحـــمـــل الــجــنــســيــة 
البريطانية، بعد إدانته باحتجاز 
رهــائــن وارتــكــاب جــرائــم إرهابية 

أخرى.
وأديــــــن أبــــو حـــمـــزة، واســمــه 
الـــــحـــــقـــــيـــــقـــــي مـــــصـــــطـــــفـــــى كـــــامـــــل 
مصطفى، بترويج الكراهية خلال 
عــمــلــه إمـــامـــاً لــجــامــع فــيــنــســبــري 
شمال لــنــدن، وهــو المسجد الــذي 
الــشــرطــة البريطانية  فــيــه  عــثــرت 
عــلــى أســلــحــة وجــــــــوازات مــــزورة 
وســـكـــاكـــين وقـــنـــابـــل غــــاز مسيلة 
لـــــلـــــدمـــــوع، إضــــــافــــــة إلـــــــى خــطــط 
تــتــضــمــن مـــواقـــع ســاعــة بــيــغ بــن، 
وبـــــــرج إيــــفــــل وتــــمــــثــــال الـــحـــريـــة، 
كــأهــداف يمكن مهاجمتها. وتم 
الــقــبــض عــلــيــه فـــي أكــتــوبــر ٢٠٠٤ 
ووجــــهــــت إلـــيـــه ١٦ اتــــهــــامــــاً، مــن 
بينها التشجيع على القتل وزرع 
الـــكـــراهـــيـــة ضــــد غـــيـــر المــســلــمــين، 
وحكم القضاء البريطاني عليه 
في عام ٢٠٠٦ بالسجن لمدة سبعة 

أعوام.
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«دفع ثمن»... واليونان تنتقد «جنون العظمة» إردوغان يتوعد فرنسا بـ
أنقرة: سعيد عبد الرازق

تــــــصــــــاعــــــدت حـــــــــدة الـــــحـــــرب 
الـــكـــلامـــيـــة بــــين تـــركـــيـــا مــــن جــهــة، 
واليونان وفرنسا من جهة أخرى، 
عـــلـــى خــلــفــيــة الـــتـــوتـــر فــــي شـــرق 
المــتــوســط. وفيما تــوعــد الرئيس 
الــــتــــركــــي رجــــــب طـــيـــب إردوغــــــــان 
«دفـــع ثــمــن» لدخولها  بــــ بــاريــس 
على خط الأزمة بين أنقرة وأثينا، 
انتقدت الأخيرة «جنون العظمة» 
الـــتـــركـــي، بــعــد تــلــويــح مــســتــشــار 

لإردوغان بالحرب.
لــلــرأي عن  وكشف استطلاع 
رغــبــة غــالــبــيــة الأتـــــراك فـــي إنــهــاء 
الــتــوتــر مــع الــيــونــان عــبــر الــطــرق 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة. لـــكـــن إردوغــــــــان 
قــــال إن «تــركــيــا لـــن تــنــحــنــي أبـــداً 
أمــــــــــام الابــــــــتــــــــزاز والـــــتـــــهـــــديـــــدات 

ـــــــتـــــــي تــــــواجــــــهــــــهــــــا فـــــــــي شــــــرق  ال
الــبــحــر المـــتـــوســـط... ســنــدافــع عن 
حــقــوقــنــا وفـــق الــقــوانــين الــدولــيــة 
والاتفاقيات الثنائية». وأضــاف 
إردوغـــــان فــي تــدويــنــة كتبها في 
ســــجــــل زوار ضـــــريـــــح مـــؤســـس 
الــتــركــيــة مصطفى  الــجــمــهــوريــة 
كــمــال أتــــاتــــورك بــمــنــاســبــة «عــيــد 
الـــذي تحيي فــيــه تركيا  الــنــصــر» 
ذكـــــــرى انـــتـــصـــار أتــــــاتــــــورك عــلــى 
قوات الحلفاء والجيش اليوناني 
فــي ١٩٢٢ واعــتــبــر أنـــه «لــيــس من 
الــســاعــين إلى  قبيل المــصــادفــة أن 
إقصاء بلادنا شرق المتوسط، هم 
أنفسهم الذين حاولوا الاستيلاء 

على أراضيها قبل نحو قرن».
وهــــــــــــــاجــــــــــــــم المــــــــــســــــــــؤولــــــــــين 
اليونانيين والفرنسيين، معتبرا 
أنــهــم «جــشــعــون ويــفــتــقــرون إلــى 

الــكــفــاءة». وتــســاءل خــلال تسليم 
شــــــهــــــادات لـــضـــبـــاط فـــــي أنــــقــــرة: 
«هــــل يــقــبــل الــشــعــب الــتــركــي بما 
قـــــد يـــتـــعـــرض لـــــه بـــســـبـــب هـــــؤلاء 
المــــــســــــؤولــــــين الــــجــــشــــعــــين وغـــيـــر 
الأكفاء؟ هل يعلم الشعب الفرنسي 
الـــثـــمـــن الــــــــذي ســـيـــدفـــعـــه بــســبــب 
هؤلاء المسؤولين الجشعين وغير 
الأكــفــاء؟». وأضــاف «حــين يتعلق 
الأمر بالقتال، لن نتردد في تقديم 
شــهــداء... القضية هي الآتــي: من 
يهاجمونا في المتوسط والشرق 
الأوســــــــــــط، هـــــل هـــــم مـــســـتـــعـــدون 

للتضحيات نفسها؟».
أنــقــرة تصلباً حيال  وتــبــدي 
التهديد الأوروبي بفرض عقوبات 
الــغــاز فــي مناطق  لتنقيبها عــن 
مــــتــــنــــازع عـــلـــيـــهـــا مـــــع الــــيــــونــــان. 
وأعلنت السبت إجـــراء مــنــاورات 

عــســكــريــة جـــديـــدة شــمــال جــزيــرة 
قــــبــــرص. وحــــــذر نـــائـــب الــرئــيــس 
التركي فؤاد أقطاي من أي توسيع 
للمياه الإقليمية اليونانية حتى 
١٢ ميلاً بحرياً، واتهم الحكومة 
«إشعال فتيل الحرب»  اليونانية بـ

مع تركيا.
فــــــــي المـــــــقـــــــابـــــــل، قــــــــــال وزيــــــــر 
الــــطــــاقــــة الــــيــــونــــانــــي كــوســتــيــس 
هــــــاتــــــزيــــــداكــــــيــــــس، فـــــــي مـــقـــابـــلـــة 
تــركــيــا  أمــــــــس، إن  تـــلـــفـــزيـــونـــيـــة، 
تــــســــتــــخــــدم تــــــهــــــديــــــدات الــــحــــرب 
لمواصلة سياسات القرن التاسع 
عشر. وأضاف أن «جنون العظمة 
والاغــتــرار بالنفس على الجانب 
الآخـــــــر مــــن بـــحـــر إيــــجــــة يــمــثــلان 

أساساً ضعيفاً لصنع القرار».
مــــــــن جـــــــانـــــــبـــــــه، قـــــــــــال وزيــــــــر 
الخارجية التركي مولود جاويش 

أوغـــــلـــــو إن الــــيــــونــــان تــــرغــــب فــي 
الــســيــطــرة عــلــى ١٢ مـــيـــلاً بــحــريــاً 
«ضمن الحدود التركية»، معتبراً 
تـــلـــك الــــخــــطــــوة «بـــمـــثـــابـــة تــأكــيــد 
لـــلأطـــمـــاع الـــيـــونـــانـــيـــة». وأضــــاف 
أبـــرمـــتـــهـــا  الـــــتـــــي  أن الاتــــــفــــــاقــــــات 
اليونان مع كل من مصر وقبرص 
وإســــرائــــيــــل بـــجـــانـــب تــخــطــيــطــهــا 
لإقامة ممر للغاز في شرق البحر 
أمـــور غير قابلة  المــتــوســط «كلها 
تــقــوم به  للتنفيذ». ورأى أن «مــا 
اليونان هو مجرد حملة سياسية 
تستهدف تركيا ولا تغير من الأمر 

شيئا».
وحــــــمــــــل جــــــــاويــــــــش أوغـــــلـــــو 
الـــيـــونـــان المــســؤولــيــة عـــن الــتــوتــر 
فـــــي شــــــرق المــــتــــوســــط، قـــــائـــــلاً إن 
«الاتـــــفـــــاق الـــيـــونـــانـــي - المـــصـــري 
الــســيــادة البحرية  حـــول مــنــاطــق 

في شرق المتوسط لا يغير شيئا 
بالنسبة لتركيا». وقال في مقابلة 
تــلــفــزيــونــيــة، أمــــس، إن «مــصــر لا 
تــنــتــهــك مــنــاطــقــنــا الــســيــاديــة في 
الـــيـــونـــان تنتهكها  لــكــن  الـــبـــحـــر، 
والمنطقة التي تنقب فيها سفينة 
أوروتـــش رئيس التركية منذ ١٠ 
لــتــركــيــا،  تـــعـــود  أغــســطــس (آب)، 
وليس اليونان وهي مسجلة في 

الأمم المتحدة منذ عام ٢٠٠٤».
مــــــــن أن «تــــوســــيــــع  وحــــــــــــذر 
اليونان مياهها الإقليمية ١٢ ميلا 
في البحر الأيوني لا يعنينا، أما 
فــي بــحــر إيــجــة فــلا يمكنها فعل 
ذلك... هذا سيكون سبباً للحرب»، 
لافتاً إلــى أن إفساح بــلاده المجال 
للمساعي الدبلوماسية للوساطة، 
«يعد مرونة منها، وليس تنازلاً 

عن الحقوق».

وفي ظل التوتر الشديد بين 
أنـــقـــرة وأثـــيـــنـــا، أظـــهـــر اســتــطــلاع 
لــلــرأي أجــرتــه شــركــة «مــتــروبــول» 
التركية، أن غالبية الأتـــراك ترى 
أن الحل الدبلوماسي هو السبيل 
لحل الأزمة مع اليونان في شرق 
البحر الأبيض المتوسط. وبحسب 
الاستطلاع، رجح ٥٩٫٧ في المائة 
حلاً سلمياً للنزاع الإقليمي بين 
تركيا واليونان، بينما قال ٣١٫٧ 
فــي المــائــة إنـــه يتعين عــلــى أنــقــرة 
الــقــوة العسكرية إذا  إلــى  اللجوء 

لزم الأمر.
واســتــنــكــرت فــرنــســا، أمـــس، 
الــتــصــعــيــد الــــذي تــمــارســه تركيا 
فـــــــي شـــــــــرق الـــــبـــــحـــــر المـــــتـــــوســـــط، 
رابطة الحوار بوقف التصعيد». 
واعــــــتــــــبــــــرت وزيـــــــــــــرة الــــجــــيــــوش 
فلورانس بارلي في لقاء مع إذاعة 

«أوروبــا ١» أن التوترات الحالية 
حول التنقيب عن الغاز في البحر 
«سلوك تركيا  المتوسط مرتبطة بـ

الذي يعد تصعيداً».
واعــتــبــرت بــارلــي أن «تركيا 
تـــعـــتـــرض عـــلـــى وجـــــــود مــنــاطــق 
اقتصادية حصرية، وتشكك في 
سيادة دولتين من الدول الأعضاء 
في الاتحاد الأوروبي هما اليونان 
وقــبــرص، وربــمــا تعرض للخطر 
حقاً أساسيا هو حرية الملاحة». 
وشددت على أنه «من أجل الحوار 
يــجــب الـــتـــوقـــف عـــن الــتــصــعــيــد». 
وأضافت أن «ثمة حقاً في الملاحة 
فـــي مـــيـــاه الــبــحــر المـــتـــوســـط. ولا 
يــــجــــوز الاســــتــــيــــلاء عـــلـــى مــــــوارد 
الطاقة والــغــاز، خصوصاً إذا تم 
الاعـــتـــراف بــهــا وفــقــاً للاتفاقيات 

الدولية».

احتجاجات حاشدة في بيلاروسيا 
وبوتين يدعو لوكاشينكو لزيارة موسكو

مينسك - «الــشــرق الأوســــط»: ردد عــــشــــرات الآلاف فــي 
بيلاروسيا هتافاً يقول: «كل عام وأنت بخير أيها الفأر»، 
وهم يحملون راية المعارضة ذات اللونين الأبيض والأحمر 
قرب مقر الرئيس ألكسندر لوكاشينكو، أمس، مع إبقائهم على 

الضغوط من أجل استقالة الرئيس.
الــذي احتفل بعيد مــيــلاده السادس  ويسعى لوكاشينكو، 
والستين، أمس، جاهداً لاحتواء احتجاجات وإضرابات مستمرة 
منذ أسابيع بعد الفوز في انتخابات أجريت مطلع الشهر، ويقول 
معارضوه إنها زُورت. وينفي ذلك ويقول إن المحتجين مدعومون 

من الخارج.
واستغل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتصالاً هاتفياً 
بلوكاشينكو، أمس، لتهنئته بعيد ميلاده من أجل دعوته لزيارة 
موسكو، في مؤشر على دعم الكرملين للوكاشينكو الذي تزامن 

مع مواجهته لاضطرابات وتهديدات بعقوبات غربية جديدة.
وتــدفــق المحتجون على وســط مينسك يحملون البالونات 
والزهور والأعلام بعد ظهر أمس. وأطلقت السيارات المارة نفيرها 
تأييداً للاحتجاج. ونفذت الشرطة اعتقالات متفرقة على مدار 

اليوم شملت ١٤٠ على الأقل، بحسب وزارة الداخلية.

هزيمة لحزب مهاتير محمد في ماليزيا
حافظ الائتلاف الحاكم في  كوالالمبور - «الشرق الأوسط»: 
ماليزيا على فوزه الانتخابي، بعد أن تغلب ممثل الائتلاف 
الـــوزراء السابق  الــحــزب الجديد لرئيس  على مرشح مــن 
مهاتير محمد. وحصل مرشح تحالف الجبهة الوطنية الحاكم في 
ماليزيا «باريسان ناشيونال» على ١٣٠٦٠ صوتاً في انتخابات 
فرعية فــي منطقة سليم ريــفــر، أول مــن أمــس، ليفوز بمقعد في 
مجلس ولاية بيراك، وفقاً للجنة الانتخابات، مقابل ٢١١٥ صوتاً 

فاز بها مرشح حزب مهاتير.
وتظهر النتيجة المهمة الشاقة التي يواجهها مهاتير في 
جعل الناخبين يألفون حزبه «بيجوانغ» في حال أجرت ماليزيا 
انتخابات مبكرة قريبا. وحثت أحزاب من كلا الجانبين الحكومة 
على إجراء انتخابات على مستوى البلاد لإنهاء حالة عدم اليقين 

السياسي المتزايدة من أواخر فبراير (شباط) الماضي.
يشار إلى أن سليم ريفر هي بلدة صغيرة تقع على بعد أقل 
من ساعتين من كــوالالمــبــور. وأُجــريــت الانتخابات الفرعية بعد 
وفاة عضو مجلس الولاية الحالي بنوبة قلبية، وهو عضو في 

ائتلاف «باريسان».

مواجهات في السويد بعد منع سياسي دنماركي مناهض للإسلام
استوكهولم - «الشرق الأوسط»: أوقفت السلطات السويديّة 
عشرة أشخاص على الأقلّ في جنوب البلاد، بينما أصيب 
عدد من عناصر الشرطة بجروح، إثر أعمال عنف اندلعت 
بعد منع سياسي دنماركي مناهض للمسلمين من حضور تجمّع 
لليمين المتطرف لإحراق نسخة من القرآن، وفق ما أفادت الشرطة.

الــحــجــارة على الشرطة وأشــعــلــوا إطــارات  وألــقــى متظاهرون 
سيّارات في شــوارع مدينة مالمو ليل الجمعة، مع تصاعد العنف 
خـــلال الــلــيــل، حــســب مـــا أفـــــادت الــشــرطــة ووســـائـــل إعــــلام مــحــلّــيــة. 
ونقلت صحيفة «إكسبريسن» عن المتحدّث باسم الشرطة ريكارد 
لوندكفيست أنّ المظاهرات التي شارك فيها نحو ٣٠٠ شخص كانت 
على صلة بحادثة وقعت في وقت سابق من اليوم نفسه، حين أحرق 

محتجّون من اليمين المتطرف نسخة من القرآن.
وقــال متحدّث آخــر باسم الشرطة هــو باتريك فــورس لوكالة 
الصحافة الفرنسية إنّه أُفرج عما بين ١٠ و٢٠ شخصاً هم جميع من 
تم توقيفهم في وقت متأخر الجمعة. وأضاف أن عدداً من عناصر 
الشرطة أصيبوا بــجــروح طفيفة. وتــراجــعــت حــدة العنف صباح 
السبت. وجاءت هذه الصدامات بينما كان رامسوس بالودان زعيم 
حزب «النهج المتشدد» المناهض للهجرة ينوي التوجه إلى مالمو 
لإلقاء خطاب خلال تجمّع الجمعة. لكن السلطات السويدية استبقت 
وصوله بإعلان منعه من دخول البلاد لسنتين. وتم لاحقاً توقيفه 

قرب مالمو.

كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني
 ينضم إلى سباق خلافة شينزو آبي

قالت وكالة «كيودو» اليابانية  طوكيو - «الشرق الأوسط»: 
للأنباء، أمس، إن يوشيهيدي سوجا كبير أمناء مجلس 
الـــوزراء سينضم إلــى السباق على خلافة رئيس الــوزراء 
شينزو آبي مع ازدياد سخونة المنافسة على خلافة أكثر رئيس 

وزراء بقاء في السلطة باليابان.
ونفى سوجا الذي عمل مساعدا لآبي لفترة طويلة في دور 
داعم رئيسي اهتمامه بمنصب رئيس الوزراء، لكنه لفت الأنظار 
بسلسلة من المقابلات مع «رويترز» ومؤسسات إخبارية أخرى 

خلال الأيام التي سبقت استقالة آبي المفاجئة لأسباب صحية.
وقال آبي إنه سيستقيل بسبب تفاقم مرض التهاب القولون 
الــتــقــرحــي الــــذي يــعــانــي مــنــه، مــمــهــداً الــطــريــق بــذلــك أمــــام إجـــراء 

انتخابات على رئاسة حزبه الديمقراطي الحر الحاكم.
ومن المؤكد بشكل فعلي أن يصبح رئيس الحزب الديمقراطي 
الحر رئيساً للوزراء بسبب أغلبية الحزب في المجلس الأدنى من 
البرلمان. وقالت «كيودو» نقلاً عن مصدر لم تذكر هويته إن سوجا 
قرر الانضمام لسباق رئاسة الحزب الديمقراطي الحر بعد أن رأي 
ضرورة أن يلعب دوراً قيادياً في ضوء التوقعات بقدرته على إدارة 
أزمات مثل جائحة «كوفيد - ١٩» وأكبر هبوط اقتصادي شهدته 

اليابان خلال فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية.
وسينضم سوجا بذلك إلى مرشحين آخرين مثل وزير الخارجية 

السابق فوميو كيشيدا ووزير الدفاع السابق شيجيرو إيشيبا.

وزير الأمن الداخلي لا يستبعد أي خيار لإنهاء العنف في كينوشا

ترمب يزور معقل احتجاجات ضد العنصرية
واشنطن: هبة القدسي

أعـــــلـــــن الــــبــــيــــت الأبــــــيــــــض أن 
الرئيس الأميركي دونــالــد ترمب 
ســيــتــوجــه إلــــى مــديــنــة كــيــنــوشــا 
بــولايــة ويــســكــونــســن، غـــداً، للقاء 
مسؤولي الشرطة لتقييم تبعات 
أعــــمــــال الـــشـــغـــب والاحـــتـــجـــاجـــات 
العنيفة التي اندلعت احتجاجاً 
عــلــى إطـــــلاق الــشــرطــة الـــرصـــاص 

على رجل أسود.
وقـــــال الــنــاطــق بـــاســـم الــبــيــت 
الأبــيــض جـــود ديـــر للصحافيين 
على مــتن طــائــرة الــرئــاســة، مساء 
تـــــرمـــــب ســيــجــتــمــع  الــــســــبــــت، إن 
مـــع ضـــبـــاط الـــشـــرطـــة ويــســتــطــلــع 
الآراء حول الأضــرار الناجمة عن 

الاحتجاجات.
وأبــدى محللون مخاوف من 
أن الزيارة قد تفاقم التوترات في 
المــديــنــة الــتــي تشهد أعــمــال عنف 
منذ إطلاق النار الأسبوع الماضي 
على جاكوب بليك (٢٩ عاماً)، وهو 
رجـــل أســـود أصــيــب بالشلل بعد 
قيام رجال الشرطة بإطلاق سبع 
رصاصات على ظهره أمام أبنائه 
الثلاثة. وقالت السلطات إنه كان 
يحمل سكيناً أثناء الاضطرابات.

وانتشر مقطع فيديو لإطلاق 
الـــــنـــــار عــــلــــى بـــلـــيـــك عــــلــــى نـــطـــاق 
واســــع عــبــر الإنـــتـــرنـــت، مــمــا أثـــار 
احتجاجات جديدة ضد «وحشية 

الشرطة والظلم العنصري»، بعد 
ثــــلاثــــة أشــــهــــر مــــن مـــقـــتـــل جــــورج 

فلويد في مينيابوليس.
وشـــــهـــــدت مـــديـــنـــة كــيــنــوشــا 
أعـــمـــال تــخــريــب وحـــــرق لــلــمــحــال 
الـــتـــجـــاريـــة، وواجــهــتــهــا الــشــرطــة 
القنابل المسيلة للدموع.  بإطلاق 
ونــــظــــم المــــتــــظــــاهــــرون مـــظـــاهـــرات 
خارج منزل رئيس البلدية وأمام 
الــشــرطــة للمطالبة  نــقــابــة  مــبــنــى 

بــمــزيــد مـــن الإجــــــــراءات رداً على 
عنف الشرطة. وتصاعدت الأمور 
بـــعـــد أن أعـــلـــنـــت الـــشـــرطـــة مــقــتــل 
إثــر قيام شــاب مؤيد  متظاهرين 
لــتــرمــب (١٧ عــامــاً) بــإطــلاق الــنــار 
على متظاهرين الثلاثاء الماضي.

ونــشــر تــرمــب تــغــريــدات عــدة 
إلــى أن الاحتجاجات  أشـــار فيها 
في المدينة تتطلب تدخلاً فيدرالياً، 
مــتــهــمــاً الـــحـــكـــام الــديــمــقــراطــيــين 

المــدن التي تشهد اضطرابات  في 
بـــأنـــهـــم «ضــــعــــفــــاء». وشــــــدد عــلــى 
«أهمية إرساء القانون والنظام»، 
«تــرويــج الــديــمــقــراطــيــين  مــنــدداً بـــ
للعنف». ووصـــف الاحتجاجات 
المستمرة بأنها «محاولة انقلاب». 
ونــشــر صــبــاح أمـــس تــغــريــدة من 

كلمتين: «القانون والنظام».
وركــزت حملة الجمهوريين 
لــلانــتــخــابــات الــرئــاســيــة المــقــررة 

فـــي نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الــثــانــي) 
المـــــقـــــبـــــل، عـــــلـــــى صـــــــــور الـــعـــنـــف 
والــنــهــب والاعــــتــــداء عــلــى رجـــال 
الــــشــــرطــــة لــــلــــتــــرويــــج لـــلـــرئـــيـــس 
ترمب باعتباره «نصير القانون 

والنظام».
فـــــــــــــــــي المـــــــــــــــقـــــــــــــــابـــــــــــــــل، حــــــث 
الــديــمــقــراطــيــون المحتجين على 
تــوجــيــه غضبهم وطــاقــتــهــم إلــى 
التصويت في الانتخابات. وقال 

الــنــائــب الــديــمــقــراطــي مــن ولايــة 
ويسكونسن جوين مور لحشود 
المتظاهرين: «نحتاج إلى السير 
إلــــى صـــنـــاديـــق الاقـــــتـــــراع، نحن 
نمر بأسوأ الأشياء التي مررنا 
بها على الإطلاق، ولكن اجعلوا 

أعينكم على الانتخابات».
في السياق نفسه، أكد القائم 
بـــأعـــمـــال وزيـــــر الأمـــــن الــداخــلــي 
الأميركي تشاد وولف، أمس، أن 
«كل الخيارات لا تــزال مطروحة 
على الطاولة» لحل احتجاجات 
عــنــيــفــة بــمــديــنــة بـــورتـــلانـــد فــي 
ولايـــــة أوريـــــغـــــون، بــمــا فـــي ذلــك 
إرســـــــال مـــســـاعـــدة مــــن ســلــطــات 

إنفاذ القانون الاتحادية.
ـــتـــل شــخــص بــالــرصــاص 

ُ
وق

فــــي المـــديـــنـــة فــــي مـــســـاء الــســبــت 
إثــــر اشــتــبــاك بـــين مــحــتــجــين من 
جـــمـــاعـــات مـــتـــعـــارضـــة. وتــشــهــد 
بورتلاند احتجاجات منذ ثلاثة 
أشــهــر على العنصرية تحولت 

للعنف في بعض الأحيان.
وهـــــــــــــــذا الـــــــصـــــــيـــــــف، جــــــرت 
مــظــاهــرات عــدة اتسمت بأعمال 
العنف أحياناً، في جميع أنحاء 
الولايات المتحدة، من نيويورك 
إلـــى لـــوس أنــجــلــيــس، بــعــد وفــاة 
الــــرجــــل الأســـــــود جــــــورج فــلــويــد 
اخـــتـــنـــاقـــاً تـــحـــت ركــــبــــة شـــرطـــي 
أبيض في مايو (أيار) في مدينة 

مينيابوليس.

شرطيون ينتشرون أمام محكمة في كينوشا مساء السبت (أ.ف.ب)

«وثائق حساسة للغاية»  الاستخبارات الروسية بـ
ّ

«الناتو» وأمد عمل في قاعدة لـ

ضابط فرنسي رفيع متهم بالتجسس لموسكو
باريس: «الشرق الأوسط»

الــســلــطــات الفرنسية  اتــهــمــت 
ضــــابــــطــــاً رفـــــيـــــع المـــــســـــتـــــوى كــــان 
متمركزاً في قاعدة تابعة لحلف 
شـــمـــال الأطـــلـــســـي فــــي إيـــطـــالـــيـــا، 
بـــالـــتـــجـــســـس لــــصــــالــــح روســـــيـــــا، 
الــســجــن، وفـــق مــا أوردت  وأودع 
الأحــد إذاعـــة «أوروبــــا - ١»، وهي 
معلومات أكدتها جزئياً الحكومة 

الفرنسية ومصدر قضائي.
ووفق الإذاعــة، يشتبه في أن 
الضابط وفّر مستندات حساسة 
جـــــداً لـــلاســـتـــخـــبـــارات الـــروســـيـــة. 
وقالت وزيرة الجيوش الفرنسية 
فــلــورانــس بــارلــي، أمـــس، لــلإذاعــة 
وشـــبـــكـــة «ســـيـــنـــيـــوز» وصــحــيــفــة 
«ليزيكو»: «كل ما أستطيع تأكيده 
هــــو أن ضـــابـــطـــاً رفـــيـــع المــســتــوى 

يخضع لإجـــراء قضائي لمساسه 
بالأمن»، من دون أن تخوض في 

تفاصيل القضية.
وأوضـــــــحـــــــت الإذاعــــــــــــــة عــلــى 
مــوقــعــهــا الإلـــكـــتـــرونـــي أن تــهــمــة 
الخيانة لصالح روســيــا وجّهت 
أخيراً إلى الضابط. ويشتبه بأنه 
ســلّــم «وثـــائـــق حــســاســة لــلــغــايــة» 
لأجهزة الاستخبارات الروسية. 
وتابعت أن المديرية العامة للأمن 
الداخلي اعتقلت الضابط، بينما 
كـــان يــســتــعــد لــلــتــوجــه مـــن جــديــد 
إلى إيطاليا في نهاية عطلته في 
فرنسا، وأوقــف مؤقتاً في سجن 

بباريس.
الــــجــــيــــوش  وزارة  وأكــــــــــــدت 
الفرنسية فقط أن «ضابطاً كبيراً 
متمركزاً في الخارج متهم بوقائع 
من شأنها التسبب بثغرات أمنية 

خــطــيــرة». وأوضـــحـــت فــلــورانــس 
بارلي أن «فرنسا هي التي بادرت 
للقيام بهذا الإجـــراء القضائي»، 
موضحة أن وزارتها رفعت الملف 
إلــى مــدعــي الجمهورية بموجب 
المـــــادة ٤٠ مـــن قـــانـــون الإجــــــراءات 
الـــجـــنـــائـــيـــة الـــــتـــــي تـــــفـــــرض عــلــى 
الــســلــطــات الــعــامــة إبـــلاغ القضاء 
بأي جريمة أو جنحة علمت بها.

وشــــــــدّدت عـــلـــى أن وزارتــــهــــا 
اتـــخـــذت «كــــل إجـــــــراءات الــحــمــايــة 
الــضــروريــة، والآن يجب أن يقوم 
الــقــضــاء بعمله فــي إطـــار احــتــرام 
سرية التحقيق». ورفضت نيابة 
باريس التعليق على الموضوع رداً 
على أسئلة مــن وكــالــة الصحافة 

الفرنسية.
ووفـــقـــاً لمـــوقـــع «لــــو مـــامـــوت» 
المــتــخــصــص فـــي قــضــايــا الـــدفـــاع، 

فـــــإن «مــــركــــز عـــمـــل الـــضـــابـــط كـــان 
فــــي نــــابــــولــــي، المــــوقــــع الــرئــيــســي 
للأطلسي في إيطاليا، الذي يعمل 

فيه فرنسيون».
وأشــــــــــــارت الإذاعــــــــــــة إلـــــــى أن 
الــكــولــونــيــل يبلغ ٥٠ عــامــاً، وهــو 
الــروســيــة  لـــــ٥ أولاد، ويــتــكــلــم  أب 
وشــــوهــــد فــــي إيـــطـــالـــيـــا بــصــحــبــة 
رجـــل تــبــين أنـــه عميل فــي أجــهــزة 
الــتــابــعــة للجيش  الاســتــخــبــارات 

الروسي.
وقــالــت الـــــوزارة إن «الــقــضــاء 
مــســؤول عــن تــركــيــز الــضــوء على 
الــنــشــاطــات. وستقدم وزارة  هــذه 
الجيوش له تعاونها التام ضمن 
احترام سرية التحقيق الجاري».

وهــذا الإخطار المــؤرخ في ٢٢ 
يوليو (تــمــوز) المــاضــي، أدى إلى 
فـــتـــح تــحــقــيــق قـــضـــائـــي مــــن قــبــل 

الــنــيــابــة الــعــامــة بــعــدهــا بأسبوع 
بــحــق الـــضـــابـــط بــتــهــمــة «خــيــانــة 
اســتــخــبــاراتــيــة مـــع قــــوة أجــنــبــيــة 
وجــــمــــع مــــعــــلــــومــــات لــتــســلــيــمــهــا 
لــقــوة أجــنــبــيــة»، بــحــســب المــصــدر 

القضائي.
وتـــوجـــيـــه الاتــــهــــام أو إدانـــــة 
عــــســــكــــريــــين بـــتـــهـــمـــة الـــتـــجـــســـس 
لصالح دولــة أجنبية؛ خصوصاً 
روســـــيـــــا، أو فـــــي عـــهـــد الاتــــحــــاد 
الــســوفــيــاتــي الـــســـابـــق، نـــــادر في 
فـــرنـــســـا، ولا يـــتـــعـــدى عـــــدد هـــذه 
الباردة.  القضايا ١٠ منذ الحرب 
وفـــي يــولــيــو المـــاضـــي، حــكــم على 
عـــمـــيـــلـــين ســــابــــقــــين فــــــي أجــــهــــزة 
الاســتــخــبــارات الخارجية بتهمة 

التجسس لصالح الصين.
وفي ٢٠٠١، حكم على ضابط 
فــرنــســي يــعــمــل لــحــســاب الــحــلــف 

الأطلسي لتزويده صربيا في ١٩٩٨ 
بمعلومات عن الغارات الأطلسية 
عــــلــــى هــــــــذا الــــبــــلــــد خــــــــلال حــــرب 
كوسوفو. وتأتي هذه المعلومات 
في وقت يشهد «الأطلسي» مرحلة 
مـــعـــقـــدة، ويـــتـــعـــرض لانـــتـــقـــادات 
شديدة من دونالد ترمب، ويواجه 
اســــتــــراتــــيــــجــــيــــات غــــيــــر واضــــحــــة 
المعالم بسبب السياسة الخارجية 
الأميركية، وأيضاً بسبب التوتر 
بــين فــرنــســا والــيــونــان مــن جهة، 

وتركيا من جهة ثانية.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 
المــاضــي، أعلن الرئيس الفرنسي 
إيــــمــــانــــويــــل مــــــاكــــــرون، وهــــــو مــن 
مـــــــؤيـــــــدي اســــتــــقــــلالــــيــــة أوروبـــــــــــا 
الاســتــراتــيــجــيــة حـــيـــال الـــولايـــات 
المتحدة، أن الحلف الأطلسي في 

حال «موت سريري».

وفد تشيكي كبير يزور تايوان ويستفز الصين

شي يريد «حصناً منيعاً» لمواجهة انفصال التبت
شنغهاي: «الشرق الأوسط»

نــــــقــــــلــــــت وســـــــــــائـــــــــــل الإعــــــــــــــلام 
الــصــيــنــيــة الــرســمــيــة عـــن الــرئــيــس 
شـــي جــيــنــبــيــنــغ قـــولـــه لــكــبــار قـــادة 
حزبه إن على الصين بناء «حصن 
منيع» للحفاظ على الاستقرار في 
الــوحــدة الوطنية،  التبت، وحماية 
وتثقيف الجماهير في النضال ضد 

«الانفصال».
وسيطرت الصين على التبت 
في عام ١٩٥٠، فيما تصفه بعملية 
«تــــحــــريــــر ســـلـــمـــي» ســـــاعـــــدت تــلــك 
المنطقة النائية بجبال الهيمالايا 
عـــــلـــــى الــــتــــخــــلــــص مـــــــن مـــاضـــيـــهـــا 
«الإقطاعي». لكن منتقدين، بقيادة 
الزعيم الروحي المنفي الدلاي لاما، 
يـــقـــولـــون إن حــكــم الـــصـــين بــمــثــابــة 

«إبادة ثقافية».
وأشــــــاد شــــي، خــــلال لـــقـــاء مع 
كــبــار مــســؤولــي الــحــزب الشيوعي 

فـــي المستقبل،  الــتــبــت  بــشــأن حــكــم 
«الإنــجــازات التي تحققت»، لكنه  بـــ
قــال إن هــنــاك حــاجــة «لــبــذل جهود 
أكــــبــــر لإثـــــــــراء وتــــجــــديــــد وتـــعـــزيـــز 
الــــوحــــدة فـــي المـــنـــطـــقـــة». وقـــــال في 
تــصــريــحــات نــشــرتــهــا وكــالــة أنــبــاء 
الـــصـــين الـــجـــديـــدة (شــيــنــخــوا) إنــه 
مــــن الـــــضـــــروري تـــعـــزيـــز الــتــثــقــيــف 
الـــســـيـــاســـي والآيـــــديـــــولـــــوجـــــي فــي 
مــــــــدارس الـــتـــبـــت مــــن أجـــــل «غــــرس 
بذور حب الصين في أعماق قلوب 

كل الشبان».
وتــــعــــهــــد شــــــي بــــبــــنــــاء «تـــبـــت 
اشتراكية جديدة عصرية موحدة 
مــــــــزدهــــــــرة مــــتــــحــــضــــرة مــــتــــوافــــقــــة 
الــصــين بحاجة  جميلة». وقـــال إن 
الــحــزب الشيوعي  إلــى تعزيز دور 
في الإقليم، وتعزيز دمج جماعاته 
العرقية. وأضاف أنه لا بد من تكيف 
البوذية في التبت مع الاشتراكية 

والأوضاع الصينية.

وقالت جماعة الحملة الدولية 
من أجل التبت إن تصريحات شي 
الــصــين مــا زالـــت بحاجة  تثبت أن 

لــفــرض حكمها «بــيــد مــن حــديــد». 
وسُــلــطــت الأضــــواء مــن جــديــد على 
سياسات الصين تجاه التبت هذا 

الــعــام، وســط تــدهــور العلاقات مع 
الولايات المتحدة.

وقـــــــــــــــال وزيـــــــــــــــر الــــــخــــــارجــــــيــــــة 

الأمــيــركــي، مــايــك بــومــبــيــو، الشهر 
المـــتـــحـــدة  الــــــولايــــــات  المــــــاضــــــي، إن 
ستفرض قيوداً على منح تأشيرات 
لـــبـــعـــض المـــــســـــؤولـــــين الـــصـــيـــنـــيـــين 
الــذيــن لــهــم دور فــي مــنــع الــوصــول 
الدبلوماسي للتبت، وفــي ارتكاب 
«انتهاكات حقوق الإنسان»، مضيفاً 
أن واشنطن تدعم منح التبت «حكماً 

ذاتياً حقيقياً».
وفــــــــــي المـــــــقـــــــابـــــــل، قــــــــــال وزيـــــــر 
الخارجية الصيني، وانغ يي، أمس، 
إن ما يحدث في إقليم شينغيانغ 
وفــي هونغ كونغ هو شــأن داخلي 
صــيــنــي، وإن عــلــى الـــــدول الأخــــرى 
عـــدم الــتــدخــل فــي ذلـــك. وكـــان وزيــر 
الـــخـــارجـــيـــة الـــفـــرنـــســـي، جـــــان إيـــف 
لــو دريـــان، قــال فــي وقــت سابق إنه 
ذكّر وانغ يي، في اجتماع بينهما، 
بـــمـــخـــاوف بــــاريــــس الــــشــــديــــدة مــن 
تــدهــور وضـــع حــقــوق الإنـــســـان في 

المنطقتين.
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مــهــمــا تــفــاقــمــت جــســامــة 
الأحــــــداث فـــي المــنــطــقــة، فهي 
تعجز عــن حجب النظر إلى 
ما وراء المحيط، حيث يحتدم 
السباق الانتخابي الرئاسي 
الأمـــيـــركـــي ويــعــلــو الــســجــال 
ويحتدم لحسمه. هذه المعركة 
تــســتــرعــي مــتــابــعــة أكــبــر من 
الــعــادة في الــداخــل والخارج 
معاً، لا سيما مع الضبابية 
والمـــنـــعـــطـــفـــات الـــتـــي وســمــت 
مواقف واشنطن وسياستها 
تجاه قضايا رئيسة في أثناء 
ولاية الرئيس دونالد ترمب، 
وذلـــك عــلــى أكــثــر مــن صعيد 
وفــــــي غـــيـــر مـــنـــطـــقـــة، بــيــنــهــا 

الشرق الأوسط.
فــأكــثــر مـــن أزمـــــة وحـــرب 
تجتاح هذه المنطقة بعضها 
يأخذ منحى متسارعاً يكاد 
يــســابــق الـــحـــدث الأمـــيـــركـــي، 
ويــســتــغــل كـــــلٌّ مــــن الأطــــــراف 
المتنازعة ما يفرضه من وقت 
ضــائــع لتحصين مواقعه أو 
تــحــســيــنــهــا، وفــــــق مــــا كــتــب 
الزميل عبد الرحمن الراشد 
الأسبوع الفائت. هناك مثلاً 
الـــصـــراع فـــي لــيــبــيــا ودخــــول 
دها  تركيا خضمّه كما تمدُّ
في البحر المتوسط وخلقها 
نــزاعــاً مستجداً مــع اليونان 
وقــــــــبــــــــرص، واضــــــطــــــرابــــــات 
الـــعـــراق مــســتــمــرة عــلــى وقــع 
انـــتـــفـــاضـــة شـــعـــبـــيـــة عـــارمـــة 
والـــــــتـــــــداعـــــــيـــــــات المـــحـــتـــمـــلـــة 
لــــــــزيــــــــارة رئــــــيــــــس الــــــــــــــوزراء 
العراقي مصطفى الكاظمي 
واشـــــــنـــــــطـــــــن ومـــــــفـــــــاوضـــــــات 
الــــحــــوار الاســتــراتــيــجــي بين 
لــه إيــران  البلدين الــذي تقف 
بــالمــرصــاد. أمـــا فــي ســوريــا، 
فــالــحــرب تــتــواصــل بــأشــكــال 
مـــتـــجـــددة، ولـــبـــنـــان الـــنـــازف 
أبــداً تلقى مــا يشبه الضربة 
القاضية مع تفجير في مرفأ 
بـــيـــروت وُصـــــف بـــرابـــع أكــبــر 
انفجار في العالم، دمّر أكثر 
من ثلث العاصمة واستمرار 
طبقته الحاكمة في غيّها كما 
أن شيئاً لم يحصل. وتبقى 
إيــران القاسم المشترك  طبعاً 
بين كل هذه النزاعات، وهي 
مــســتــرســلــة فــــي مــشــروعــهــا 

التوسعي.
الــقــول إنَّ أكثر  مــن نــافــل 
مــــــن طـــــــرف يـــنـــتـــظـــر نـــتـــائـــج 
الانتخابات الأميركية، إنما 
ـــــدّر لــلــعــالــم الــعــربــي، أو 

ُ
لـــو ق

لبعض منه، أن يلعب دوراً أو 

يــؤثــر فــي مجرى 
هــذه الانتخابات 
عــــــــوض الــــتــــرقــــب 
والانــتــظــار، لكان 
بـــــــــمـــــــــقـــــــــدوره أن 
يــجــعــل نتائجها 
تــــخــــدم قـــضـــايـــاه 
وتــســهــل تــســويــة 
نزاعاته وحروبه، 
كــــائــــنــــاً مــــــن كــــان 
ســـــــاكـــــــن الــــبــــيــــت 
الأبـــــــــيـــــــــض. لـــكـــن 

فــــي هـــــذه الأيـــــــام الــعــصــيــبــة، 
بــات نــوعــاً مــن الــتــرف الكلام 
عـــن مـــوقـــف عـــربـــي مــشــتــرك، 
أو ســيــاســة عــربــيــة مشتركة 
قادرة على التأثير في الداخل 
الأمــيــركــي، ســواء فــي قــرارات 
الإدارة الحالية أو توجهات 
الــقــادمــة، إذا مــا فــاز  الإدارة 
جو بايدن بهذا الاستحقاق. 
فــــــالــــــدور الــــعــــربــــي الــــفــــعــــال، 
يقتضي وجود دول عربية قد 
تختلف في وجهات نظرها، 
قــادرة في الوقت  إنما تكون 
عينه على أن تتحاور وتتفق 
فــــــي زمــــــــن الــــــــضــــــــرورة عــلــى 
ا 

ّ
مــواقــف مــوّحــدة على مــا كن

الجامعة  نشهده قبل تفكك 
العربية.

الــدول  صحيح أنَّ معظم 
لة  العربية تــكــاد تــكــون معطَّ
بـــســـبـــب الــــنــــزاعــــات الــــحــــادّة 
والأزمــات التي تعصف بها، 
ومنها ما هو وجــودي، إنما 
البعض منها مستقر وقادر 
على أدوار إيجابية تؤثر في 
هذه المرحلة عبر مقاربة ذكية 
مرنة للانتخابات الأميركية 
تــســتــفــيــد مــنــهــا مــهــمــا كــانــت 
نتائجها، سواء عاد دونالد 
تـــرمـــب إلــــى الــبــيــت الأبــيــض 
وما قد يترتب على ذلك على 
مــنــطــقــتــنــا، أو فــــاز مــنــافــســه 
الــديــمــقــراطــي بـــايـــدن، مــع ما 
قد يحمله من تحولات على 
مـــســـتـــوى نـــــزاعـــــات الإقـــلـــيـــم. 
مـــــقـــــاربـــــة كـــــهـــــذه لا بــــــــدّ مــن 
أن تــنــظــر إلـــــى الانـــتـــخـــابـــات 
الأميركية على ضوء خمس 
وقائع يصعب تغييبها وهي 

التالية:
- نتائج حرب العراق في 
لـــم تتمكن  الـــتـــي  عــــام ٢٠٠٣ 
واشـــنـــطـــن حـــتـــى الــــيــــوم مــن 
هضمها كــمــا حــســم طبيعة 
وضــــعــــهــــا فــــــي هــــــــذا الـــبـــلـــد، 
بـــانـــتـــظـــار مــــا ســــيــــؤول إلــيــه 
الحوار الاستراتيجي الجاري 

بين الدولتين.
المـــتـــغـــيـــرات   -
والمــســتــجــدات في 
العلاقة الأميركية 
– الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
جـــــــــــــــــراء جــــــنــــــوح 
اليمين الأميركي، 
وبــــــــــــــخــــــــــــــاصــــــــــــــة 
اليمين المسيحي 
الإنـــجـــيـــلـــي الــــذي 
بات أكثر التصاقاً 
بإسرائيل ودعماً 
لــهــا، يــقــابــلــه يــســار أمــيــركــي 
مـــــتـــــبـــــايـــــن مـــــــــع طـــــــروحـــــــات 
ومواقف إسرائيلية على أكثر 
مــن صعيد. هــذا لا يعني أن 
غالبية الوسط الأميركي لن 
أبــيــب، وأن  يبقى داعــمــاً لتل 
واشنطن يمكن أن تتخلى عن 
دعم إسرائيل ومساندتها عن 

حق أو عن باطل.
ع علاقات واشنطن  - تصدُّ
مع حلفائها التقليديين في 
المــنــطــقــة وفـــــي أوروبـــــــــا، بـــدأ 
مــــع ســـيـــاســـة بـــــــاراك أوبـــامـــا 
«بـــــالـــــقـــــيـــــادة مـــــن الــــخــــلــــف»، 
واســتــمــر مـــع اعــتــمــاد تــرمــب 

لسياسة «أميركا أولاً».
- عــلــى الــرغــم مــن خفوت 
اهـــــتـــــمـــــام واشـــــنـــــطـــــن بــنــفــط 
المــنــطــقــة لـــتـــراجـــع حــاجــتــهــا 
إليه، لا تزال الولايات المتحدة 
مــهــتــمــة بــــهــــذه الـــــثـــــروة، مــن 
بــــاب حــرصــهــا عــلــى حــمــايــة 
أصدقائها وعــدم وقــوع هذه 
الثروة بأيدي خصومها في 

الإقليم أو خارجه.
- الــواقــعــة الأخــيــرة وهــي 
أســـاســـيـــة وقـــديـــمـــة، تــتــعــلــق 
بنظرة الولايات المتحدة إلى 
منطقة الشرق الأوسط. فمن 
الــظــاهــر أن لا قــــرار أمــيــركــيــاً 
واضــحــاً تــجــاهــهــا ولا تبدو 
الإدارة الأميركية على بينة 
مما تريده منها، وبالتالي لا 
يزال تعاطيها مع قضاياها 
زئبقياً وموسمياً يحتاج إلى 

رؤية متماسكة.
على ضــوء هــذه الوقائع 
يمكن للعالم العربي التحصّن 
كافة،  المتوقعة  للاحتمالات 
سواء إذا عاد الرئيس ترمب 
إلـــى الــبــيــت الأبـــيـــض، مــع ما 
قــد يعنيه ذلــك مــن استمرار 
سياسة العقوبات القصوى 
تــجــاه إيــــران، وهـــذه القضية 
هي في قلب الاهتمام العربي، 
أو قد يلجأ خلال ما تبقى من 
ولايته إلى عمل ما، قد يكون 

ســـلامـــاً أو حــــربــــاً، لا ســيــمــا 
إذا شعر باحتمال خسارته 

السباق.
وإذا فاز بايدن، لا يعني 
ـــت الأمــــــور  بـــــالـــــضـــــرورة تـــفـــلّ
إلــى نقطة الصفر.  والــعــودة 
فهو سيعيد أميركا حتماً إلى 
الليبرالية  ســيــاســة الأمــمــيــة 
بـــعـــيـــداً عــــن ســـيـــاســـة تــرمــب 
الأحــاديــة، لكن من التبسيط 
الافـــــــتـــــــراض أن ذلـــــــك يــعــنــي 
العودة إلى سياسات أوباما، 
لا سيما في الملف الإيــرانــي، 
وتحديداً فيما يخص الاتفاق 
النووي ورفــع العقوبات عن 
إيـــــران، أو الــتــخــلــي مــثــلاً عن 
الــــتــــحــــالــــفــــات والـــــصـــــداقـــــات 
العربية. فإيران اليوم باتت 
أكثر تشدداً وتوغلاً من إيران 
أيــــام ولايــــة أوبـــامـــا، والــــدول 
لواشنطن  الحليفة  العربية 
باتت أكثر قدرة على المبادرة 
خـــــــــــــارج مـــــظـــــلـــــة الــــــــولايــــــــات 

المتحدة.
وفي هذا السياق، يمكننا 
أن نــــقــــرأ خــــطــــوة الإمــــــــــارات 
الــعــربــيــة المـــتـــحـــدة الــتــطــبــيــع 
مــع إســرائــيــل، التي قــد تكون 
اســــتــــبــــاقــــيــــة لــــلاحــــتــــمــــالات 
كــافــة، ســـواء لمــفــاجــآت ترمب 
إذا عـــاد أو أمــمــيــة بــايــدن إذا 
فــاز. وهــي بكلّ الأحـــوال تعي 
وتستشرف أهمية العلاقات 
الاستراتيجية والاقتصادية 
والــتــكــنــولــوجــيــة والــتــربــويــة 
والــعــلــمــيــة والــصــحــيــة، الــتــي 
يـــمـــكـــن أن تـــنـــشـــأ بـــــين دولـــــة 
عربية خليجية مثل الإمارات 
وإســــرائــــيــــل. بـــالـــتـــالـــي يجب 
النظر إليها من هذه الناحية، 
أكثر من كونها اختراقاً لعملية 
السلام العربي – الإسرائيلي، 
ولـــــو أنـــهـــا قـــــــادرة عـــلـــى فتح 

بعض الأبواب الموصدة.
إلـــى لبنان  أمـــا بالنسبة 
الــنــازف وتأثير الانتخابات 
الأمــــيــــركــــيــــة عـــلـــى مــســتــقــبــل 
أوضاعه، فهو يبقى في نظر 
الدبلوماسية الأميركية، كما 
غــيــرهــا مـــن الـــــدول الــنــافــذة، 
مــــجــــرد مـــســـاحـــة جـــغـــرافـــيـــة 
وســــــاحــــــة تـــــــنـــــــازُع تــســيــطــر 
إيـــران وحلفاؤها من  عليها 
أنظمة وميليشيات، وسيتم 
بــالــتــالــي الــتــعــامــل مــعــه وفقاً 
لــهــذا المــنــظــور، ســــواء لجهة 
إنــقــاذه كوطن قابل للحياة، 
أو لمــعــاقــبــتــه كـــدولـــة فــاشــلــة 

وحتى مارقة.

قــــبــــل بــــضــــع ســــــنــــــوات، انـــتـــقـــد 
الرئيس التركي إردوغان المسلسل 
الـــتـــاريـــخـــي «حــــريــــم الـــســـلـــطـــان»، 
والسبب في رأيه أنَّ العمل المتلفز 
هَ تــاريــخ بــنــي عثمان  الأشــهــر شــــوَّ
الذي لم تصنعه دسائس الجواري 

وتنافسها!
تزامن الانتقاد مع الانتهاء من 
تشييد أكبر قصر للحكم في العالم 
على تلة مطلة على أنقرة، مع ١١٥٠ 
قـــاعـــة، ومــســاحــة أكــبــر مـــن الــبــيــت 
الأبـــيـــض، والــكــرمــلــين، وفـــرســـاي. 
وقد أثار ذلك احتجاجات مع تكلفة 
بلغت نحو ٥٠٠ مليون يورو، بينما 
الاقتصاد التركي يترنح وتتسع 
الإفـــــــلاســـــــات. وقـــــالـــــت المـــعـــارضـــة 
إنـــه دلــيــل «جـــنـــون الــعــظــمــة» لــدى 
ر «الإنجاز» بأنه  إردوغان الذي برَّ
رســالــة: «أردنــــا أن نــقــول للأجيال 
الصاعدة: من هنا تم حكم تركيا 

الجديدة»!
الــــجــــديــــدة،  تـــركـــيـــا  إذن، هـــــي 
أو «تـــركـــيـــا الــــكــــبــــرى»، الـــتـــي أمـــر 
الحاكم المطلق فيها بإقامة حرس 
يــمــثــل الإمــــبــــراطــــوريــــات الــتــركــيــة 
بـــ١٦ نجمة  الــــ١٦ التي يرمز إليها 
فــي شــعــار الــرئــاســة الــتــركــيــة. بــدا 
هــــــذا الــــحــــرس وكــــأنــــه خـــــــارج مــن 
الــتــاريــخ؛ بعض الأفــــراد يحملون 
الــرمــاح، وبعضهم الآخـــر خــوذات 
ذهبية، ومنهم من يرتدي الأقنعة 
والــــســــلاســــل الـــحـــديـــديـــة، ووضــــع 
بعضهم الشوارب الكثة لاستكمال 
المشهد الذي بدا وكأنه من مسلسل 

تاريخي!
ومن سياسة «صفر مشكلات» 
التي وضعها أحمد داود أوغلو، 
انـــتـــقـــلـــت تـــركـــيـــا - إردوغــــــــــان إلـــى 
الـــــصـــــدام المـــبـــاشـــر مــــع أكـــثـــر دول 
الــــجــــوار، وتــــوتــــرت عــلاقــاتــهــا مع 
الاتحاد الأوروبي، وحتى الولايات 
المـــتـــحـــدة! وبــــــدأ الـــجـــيـــش الــتــركــي 
عـــمـــلـــيـــات عـــســـكـــريـــة امـــــتـــــدت مــن 
شمال سوريا والعراق حتى ليبيا، 
حيث تــم تجميع المــرتــزقــة وشــذاذ 
الــذيــن يتبعون للجماعات  الآفـــاق 
الإسلامية المتطرفة التي تناسلت 

من عباءة الإخوان المسلمين.
إنه مشروع «الهلال العثماني» 
الــــذي يــمــتــد مـــن جــبــال كــردســتــان 
والــــــشــــــمــــــال الـــــــســـــــوري والـــــحـــــرب 
المــفــتــوحــة عــلــى الأكــــراد إلـــى ليبيا 
- الـــســـراج والـــحـــرب عــلــى الــشــعــب 
الليبي بــوهــم ترسيخ النفوذ من 
الليبية، مع تدخل مكثف  البوابة 
فـــي تـــونـــس مـــن خــــلال الــغــنــوشــي 
و«حــــركــــة الـــنـــهـــضـــة» الإســـلامـــيـــة، 
وقــاعــدة كــبــرى فــي الــدوحــة بوجه 
دول الخليج، وأخرى في الصومال 

عــــلــــى مــــقــــربــــة مــــــن بـــــــاب المـــــنـــــدب! 
ويتسع حجم التحرش باليونان 
وقــبــرص، وتــحــدي «الــنــاتــو»، بعد 
انكشاف الطمع التركي في ثروات 
المنطقة! إنه «هلال» مطامع يتطلب 
إمـــكـــانـــات أكـــبـــر بــكــثــيــر مــمــا لــدى 
تركيا من قــوى عسكرية ومــوارد. 
لـــكـــن مـــــع نـــشـــر خـــريـــطـــة «تـــركـــيـــا 
الــكــبــرى» يــبــدو أنَّ أحـــلام الرئيس 
التركي تهدّد بإشعال المنطقة ما 
لــم ينجح الشعب التركي بــإزاحــة 
الخطر المقيم في القصر الرئاسي 

في أنقرة!
خريطة «تركيا الكبرى» التي 
نشرتها «الشرق الأوسط»، وتعود 
إلـــى حــقــبــة الــســلاجــقــة، قــبــل نحو 
ألف عام، ربما كانت تصلح لزمن 
آخـــر، كــزمــن الفتح العثماني قبل 
ها تشتمل 

َّ
أكثر من ستة قرون، لأن

على الثلث الشمالي مــن ســوريــا، 
ومساحة كبيرة من العراق، وكذلك 
من جورجيا، وتضمُّ كل أرمينيا، 
ونــــــصــــــف بـــــلـــــغـــــاريـــــا، والـــــشـــــمـــــال 
اليوناني والجزر الشرقية من بحر 
إيــجــة وقــبــرص (...) وتــزامــن نشر 
هــذه الخريطة مع نقاش عسكري 
أنـــقـــره عـــن «الــــوطــــن الأزرق»،  فـــي 
لـــخـــصـــه وزيـــــــــر الــــــدفــــــاع الـــتـــركـــي 
خـــلـــوصـــي أكـــــــار بــــأنــــه يــســتــهــدف 
فرض تركيا سيطرتها على البحار 
المحيطة، مثل البحر الأسود وبحر 

إيجة والبحر المتوسط!
بين «تركيا الكبرى» و«الوطن 
تـــركـــيـــا أزمـــــات  تــــواجــــه  الأزرق»، 
اقــتــصــاديــة خــانــقــة، مــع مديونية 
خـــارجـــيـــة مــرتــفــعــة، وتــــدهــــور في 
سعر صرف الليرة، وبطالة عالية، 
وتداعيات تفشي فيروس كورونا. 
وســبــق لأنــقــرة مــن خــلال التهديد 
والوعيد أن حصلت على دعم مالي 
غــربــي، مــن خـــلال الابـــتـــزاز بــورقــة 
الـــلاجـــئـــين الـــســـوريـــين. كــمــا يــقــوم 
حــاكــم قطر بتوفير تمويل دوري 
لــلــنــظــام الـــتـــركـــي، لــكــن الانـــهـــيـــار، 
واتساع الفساد الذي يحاكي فساد 
المافيا اللبنانية، دفع إردوغان إلى 
البحث عن مصادر بديلة، فوجد 

ضالته في محاولة السطو على غاز 
ك شهية الحاكم  المتوسط الذي حرَّ
المـــتـــســـلـــط. فـــتـــضـــاعـــفـــت الأطــــمــــاع 
بــعــد فــشــل الــتــنــقــيــب فـــي المــنــطــقــة 
الاقتصادية الخالصة لتركيا قبالة 
مــرســين وأنــطــالــيــا، فأعلنت أنقرة 
عن اعتزامها التنقيب في المنطقة 
التابعة لقبرص، متذرعة باتفاقية 
مــع جمهورية شــمــال قــبــرص غير 
المعترف بها، استغلتها للتنقيب 
بــــدعــــوى الـــحـــفـــاظ عـــلـــى حــقــوقــهــا 
وحقوق قبرص التركية في منطقة 
تــعــوم على بحر غــاز طبيعي هو 
ثاني أكبر مخزون من الاحتياطي 

على مستوى العالم.
مـــــا يــــجــــري بــــالــــغ الــــخــــطــــورة، 
ويـــضـــع المـــنـــطـــقـــة كــلــهــا عـــلـــى كــف 
عــفــريــت؛ الـــرئـــاســـة الــتــركــيــة الــتــي 
الــكــبــرى»، وتــهــدّد  «تركيا  تبشر بـ
بمغامرات عسكرية، ولا يردعها 
خــطــر إضــــــرام الـــنـــار فـــي الـــجـــوار، 
يبدو أن هاجسها تشغيل ماكينات 
الدعاية لإشغال الرأي العام التركي 
بالوعود الزائفة لوقف التدهور في 
الشعبية، وتالياً تثبيت سيطرة 
آيـــديـــولـــوجـــيـــة عـــمـــادهـــا الــتــنــظــيــم 
«الإخــــــوان» المــســلــمــين،  الــــدولــــي لـــــــ
بــــزعــــامــــة إردوغـــــــــــــــان، فــيــتــســاكــن 
مــــشــــروعــــه الـــخـــطـــيـــر مـــــع الــــهــــلال 
الـــفـــارســـي، ويـــحـــاذر أي اصــطــدام 
مع طموحات إسرائيل بالهيمنة. 
ودوماً مشاريع التطرف في المنطقة 
تــتــســاكــن وتــتــعــايــش وتـــحـــاذر أي 
اصـــــطـــــدام فـــيـــمـــا بـــيـــنـــهـــا، وتـــرتـــب 

الأثمان الكبيرة على العرب!
الــتــحــرك الفرنسي،  الــيــوم، مــع 
ونــســبــيــاً الأطــلــســي، فـــي مــواجــهــة 
تركيا، وبعد إقرار مجلس الشيوخ 
قــانــون «أمــن الطاقة في  الأميركي 
المــتــوســط»، واعــتــزام إنــشــاء مركز 
أميركي دائــم للطاقة في المنطقة، 
وإعلان «أكسون موبيل» الأميركية 
قرارها الدخول على خط التنقيب، 
ما يعني أن أميركا في طريقها لأن 
تصبح لاعباً أساسياً، هل بدأ القلق 
يساور إردوغــان الذي يجازف في 
صدام غير محسوب؟ خصوصاً أنه 
يعرف أن تركيا لا يمكن أن تعول 
الــبــوارج، ومعلوم  كثيراً على أداء 
الــــــوهــــــن الـــــــــذي أصـــــــــاب قــــدراتــــهــــا 
البحرية والــجــويــة بعد «انــقــلاب» 
عام ٢٠١٦، وما رافقه من اعتقالات 
واســعــة فــي صــفــوف ضــبــاط الجو 
والبحر، ولن يتأخر الوقت لظهور 
مؤشرات انكسار هذه العربدة، لكن 
المقلق أن اللعب التركي على حافة 
الهاوية قد يتسبب بانزلاق كبير 
وأثـــمـــانٍ بــاهــظــة يــدفــعــهــا الشعب 

التركي وشعوب المنطقة.
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سام منسى

العربي حين يفقأ عينه بيده  

إردوغان وحلم «تركيا الكبرى»مقاربة عربية لسباق واشنطن

حنا صالح

ـــــه لا يــكــفــيــنــا خــصــوم 
َّ
وكـــــأن

وأعـــــداء يــعــمــلــون عــلــى إنــهــاكــنــا 
وإلحاق الهزائم بنا كأمة عربية، 
كي يكون الإنهاك البيني أي بين 
الــعــربــي والـــعـــربـــي هـــو الأخــطــر 

وهو الأكثر إيلاماً.
يــتــســاءل الــبــعــض إلـــى متى 
يــمــكــن لــــدول الــخــلــيــج أن تصبر 
على كــم الإســــاءات المــتــكــررة في 
حقها، خــاصــة المملكة العربية 
السعودية والإمارات من عدد من 
أشقائهم العرب، رغم أن هاتين 
الدولتين اللتين تضمان العدد 
الأكـــبـــر مـــن الــجــالــيــات الــعــربــيــة 
والــــــعــــــدد الأكـــــبـــــر مـــــن الـــعـــمـــالـــة 

العربية على أرض كل منهما؟
لــــــقــــــد عــــــجــــــز الــــــعــــــقــــــلاء مـــن 
الشعوب العربية وهم يعتذرون 
نيابة عن هؤلاء السفهاء، لكثرة 
وتــعــدد الإســـــاءات الــتــي لــم تعد 
تـــحـــســـب عــلــى  اســــتــــثــــنــــاءات أو 
قــلــة، فكثير مــن الأحــيــان يتفوه 
بـــتـــلـــك الإســــــــــــــاءات مــــســــؤولــــون 
وإعــــــــلامــــــــيــــــــون وشــــخــــصــــيــــات 

عـــامـــة مـــعـــروفـــة، فــمــا يـــــدور في 
التقليدية وفي  وســائــل الإعـــلام 
وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
مــن ســجــالات لا ينتهي الــواحــد 
حــتــى يــبــدأ الـــذي يــلــيــه... عــبــارة 
عـــن حـــــروب وصــــراعــــات عــربــيــة 
عـــربـــيـــة، يــصــعــب تـــجـــاوزهـــا أو 
تركها لهذا العبث غير المسؤول، 
تلك حروب للعلم الخاسر فيها 
بــالــطــبــع هـــــؤلاء الــســفــهــاء ومــن 
يتعاطف معهم، فإلى متى هذا 
الـــقـــبـــض عـــلـــى الـــجـــمـــر مــــن أجـــل 
بقاء التماسك العربي والوحدة 
القومية العربية، وكــل الروابط 
الـــتـــي يــســعــى هــــــؤلاء الــســفــهــاء 

لهدمها؟!!
لا يعلم من يهاجم أي دولة 
خليجية من دول مجلس التعاون 
من قِبل الإخوة العرب أنه يهاجم 
شعوب الخليج كافة، ويثيرهم 
ويـــــســـــتـــــفـــــزهـــــم جــــمــــيــــعــــهــــم بـــلا 
استثناء، ولــن يتضرر من هذه 
الحرب العبثية أكثر من الشعوب 
العربية غير الخليجية، خاصة 

تلك التي ترتبط مصالحها مع 
دول الخليج أمنياً واقتصادياً.

الــهــجــوم على  مــن يعتقد أن 
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة لا 
يــعــنــي شــعــب الـــبـــحـــريـــن، أو أن 
الــهــجــوم عــلــى دولـــة الإمـــــارات لا 
يــعــنــي الــســعــوديــة وكــــذا الــحــال 
فــإنــه  الـــخـــلـــيـــج،  بــقــيــة دول  مــــع 
واهــــم، ولا يــعــرف قـــوة الــروابــط 
التي تجمعنا ولا يعرف طبيعة 
العلاقة بين شعوب هذه المنطقة، 

الـــطـــبـــيـــعـــة  يـــــعـــــرف أن  كــــمــــا لا 
الجيوسياسية بــين دولــهــا لها 
خــصــوصــيــتــهــا الـــتـــي تــجــعــلــهــا 
بالفعل كتلة واحدة، ورابط الدم 
بينهم أقوى مما يتصور، حتى 
أبــنــاء عمومة،  أســرهــا الحاكمة 

فعن ماذا تتحدثون؟

ورغــم تلك الحقائق الدامغة 
على وحدة المصير إلا أن وسائل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي وبــرامــج 
تلفزيونية حافلة بخطاب عربي 
هجومي غير مفهوم وغير مبرر 
بسبب وبــلا سبب، وحــين نقول 
«علينا» كشعوب خليجية فإنها 

واقـــع لا مــجــاز، وحــتــى وإن كان 
الـــهـــجـــوم عــلــى الأســـــر الــحــاكــمــة 
فتلك لها فــي رقــابــنــا بيعة وما 
يــمــســهــم يــمــســنــا. هــــذه حــقــائــق 
يعرفها العربي ويعرف تجذرها 
فــي وجــدانــه، ولا تغيب عــن ذي 

حصافة.
الــهــجــوم غــيــر مــســبــوق على 
لــيــس مــن جماعة  الخليج  دول 
«الإخــــــــــوان» فــحــســب وجــمــاعــة 
إيـــــــــــران؛ الــــهــــجــــوم قــــبــــل اتــــفــــاق 

الإمـــــــــارات وإســــرائــــيــــل وبـــعـــده، 
ويــــضــــع مـــســـؤولـــيـــة كــــل خــيــبــة 
عربية وكــل هزيمة عربية وكل 
تخلف عربي على دول الخليج، 
بــــل المـــفـــارقـــة أن الـــهـــجـــوم عــلــى 
الإمــاراتــي الإسرائيلي  الاتــفــاق 
يــظــهــر مـــن شـــعـــوب طــبــعــت مــع 

ـــــــك يـــتـــجـــرأ  إســـــرائـــــيـــــل ومـــــــع ذل
ويـــــصـــــف الاتــــــفــــــاق الإمــــــاراتــــــي 
الإسرائيلي بأنه خيانة! هناك 
تــــعــــســــف وظـــــلـــــم واســــتــــهــــجــــان 
بالمشاعر وإســاءات غير مبررة 
نبحث لها عن أسباب منطقية 
فلا نجد غير ردود فعل نابعة 
من مشاعر دفينة مجتمعة من 
(الــحــقــد والــحــســد والــبــغــضــاء) 
فمن يختلف ويجد هذا التفسير 
تسطيحاً لمشكلة أعمق فليدلنا 
عــلــى هــــذا الــعــمــق لــنــحــفــر مــعــه 
ســويــاً فــي أســـاس لا نـــراه لهذه 

الأزمة العربية.
ولـــــيـــــس مــــــن بـــــــاب المـــــنـــــة أو 
التفضل إنما للتذكير بملايين 
الــــــعــــــرب الــــــذيــــــن تــســتــضــيــفــهــم 
دول الخليج، إنــمــا لاضطرارنا 
لــلــتــذكــيــر بـــــأن مـــســـاعـــدات دول 
الخليج هــي مــا أبقت على دول 
عربية مستقرة إلى الآن، والأهم 
أننا لا نجد من أي دولة من الدول 
الخليجية - عدا قطر - من أساء 
أو عمل على الإضرار بأي شعب 

عـــربـــي، ولا يـــد غــيــر يـــد الــخــيــر 
والــعــمــل والــبــنــاء تــجــدهــا حتى 
مــــــوارد مـــحـــدودة  مـــن دول ذات 
كــالــبــحــريــن لــهــا مــوقــع فـــي عــدة 

دول عربية.
أمـــــا الـــســـعـــوديـــة والإمــــــــارات 
الــفــضــل الكبير  والــكــويــت فــلــهــا 
على معظم الشعوب العربية من 
دون منة ولا أذى، فما بالكم كيف 

تحكمون؟
الجهل والتخلف  الله  قاتل 
الـــــــذي يــــقــــود الإنـــــســـــان إلــــــى أن 
بــيــده، وتــبــاً للجهل  يفقأ عينه 
الذي وقف بالإنسان  والتخلف 
عند زمانه وعند مكانه ويظن 
تـــوقـــف،  الـــــــذي  الــــعــــالــــم هـــــو  أن 
وعجز عن رؤية الأماكن الأخرى 
أزمنته بسنوات  كيف تجاوزت 
ضـــوئـــيـــة بــجــهــدهــا وحــكــمــتــهــا 
وبـــحـــســـن إدارتــــــهــــــا لمـــــواردهـــــا، 
فــلــنــحــافــظ عـــلـــى مــــا تــبــقــى مــن 
أن نعض  قــبــل  روابـــط تجمعنا 
أصــــابــــع الــــنــــدم عـــلـــى الــتــفــريــط 

فيها.

سوسن الشاعر

هناك تعسف وظلم واستهجان بالمشاعر وإساءات غير مبررة نبحث لها عن أسباب 
منطقية فلا نجد غير ردود فعل نابعة من مشاعر دفينة من الحقد والحسد والبغضاء
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ماكرون وفيروز وآخر الخواتم

الذكاء الصناعي أفضل أسلحة المستقبل
كنت - قبل بضعة شهور - حاضراً في 
مختبر الفيزياء التطبيقية الملحق بجامعة 
«جــــونــــز هـــوبـــكـــنـــز» فــــي ضــــواحــــي ولايــــة 
مــاريــلانــد، حــيــث أعــمــل زمــيــلاً بــــارزاً لــدى 
مختبرات الجامعة. وكانت هناك كوكبة من 
كبار جنرالات الجيش الأميركي المتقاعدين 
من فئة النجوم الأربــع الــبــارزة، كي نتابع 
جميعاً معركة (جوية) بأسلوب المحاكاة 
ها كانت معركة 

َّ
الحاسوبية المتقدمة. ولكن

ذات طابع فريد للغاية، إذ كانت تدور بين 
العنصر البشري وبين الآلة.

اتخذت مجلسي إلــى جــوار الأدمــيــرال 
الــبــحــري المــتــقــاعــد جـــون ريــتــشــاردســون - 
الذي كان حتى خريف العام الماضي رئيس 
العمليات البحرية، وكان هو أعلى ضابط 
مسؤول في الأسطول البحري الأميركي. 
وكـــانـــت الــشــكــوك تـــســـاورنـــا ســـويـــاً، أثــنــاء 
مــتــابــعــة المـــحـــاكـــاة، بـــــأنَّ بـــرنـــامـــج الـــذكـــاء 
الــصــنــاعــي الـــــذي مـــن المـــفـــتـــرض أن يــقــود 
إحدى الطائرات المقاتلة الافتراضية سوف 
يكون قادراً على التغلب على قدرات الطيار 
المقاتل البشري، وكان يحمل إشارة النداء 
«بـــانـــجـــر»، المــســتــمــدة مـــن مــكــافــئ الــقــوات 
الــجــويــة لــبــرنــامــج تــعــلــيــمــات الــتــكــتــيــكــات 
القتالية الفائقة بقوات البحرية الأميركية.
وبــحــق، لقد كــان مزيجاً بــالــغ الــروعــة 
من تطوير البرمجيات العسكرية، والذكاء 
الــــصــــنــــاعــــي، والــــنــــمــــذجــــة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، 
والمحاكاة الحاسوبية، إلى جانب ديناميات 
الطائرات المقاتلة وأدوات التحكم، فضلاً 
عن الإنتاج المتطور للغاية لعروض الفيديو 
المــصــاحــبــة. لــقــد شــعــرت وكــأنــنــي أشــاهــد 
حدثاً رياضياً بالغ الإثـــارة والــروعــة. لقد 
لاحظنا جميعاً عدداً معتبراً من الملاحقات 
الجوية، وكان الطيار البشري قابضاً بيديه 
المــحــاكــاة، بيد أنه  أثــنــاء  على مثل الجمر 
خسر بعض الملاحقات في أغلب الأحيان 

لصالح المحاكي الحاسوبي فائق الذكاء.

كان من الواضح أمامنا بمرور الوقت، 
الــعــرض التقديمي أنَّ  مــع تــقــدم مــجــريــات 
كيان الذكاء الصناعي المناوئ - الذي كان 
الــدوام  متخذاً لوضعية التعلم الآلــي على 
- لا يواصل التحسين من قدراته فحسب، 
وإنــــمــــا أصـــبـــح ســـابـــقـــاً بـــامـــتـــلاكـــه عــنــصــر 
الهيمنة على الملاحقات الجوية. ومع نهاية 
العرض التقديمي المشوق، اتفق رأيي مع 
الأدميرال المتقاعد ريتشاردسون، على أنَّ 
الذكاء الصناعي بإمكانه التغلب وهزيمة 
العنصر البشري في كل معركة افتراضية 
تنشأ بينهما. ولقد كان عزاؤنا الوحيد أنَّ 
الــقــوات البحرية، ربما  الطيار المقاتل في 
يمكنه الاســتــمــرار لفترة أطـــول مــن أفضل 
طيار مقاتل في القوات الجوية الأميركية. 
لــكــن فــيــمــا بيننا وبـــين أنــفــســنــا، أضــمــرنــا 
شكوكاً قوية بــأنَّ الأمــر ســوف يكون على 

هذا النحو في الواقع الحقيقي.
ومنذ ذلك الحين، دخلت تلك المنافسة 
المهمة، التي اتخذت مسمى «ألفا دوغ فايت 

تــــرايــــلــــز» - أو 
«مـــــحـــــاكـــــيـــــات 
ألـــــــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــــــــا 
لــــلــــمــــلاحــــقــــات 
الـــــــــجـــــــــويـــــــــة»، 
وصارت تحت 
إدارة وإشراف 

وكالة مشاريع الأبحاث الدفاعية المتقدمة 
الــتــابــعــة لـــــــوزارة الــــدفــــاع الأمـــيـــركـــيـــة، في 
سلسلة من الفعاليات الإضافية الجديدة، 
تــلــك الــتــي بلغت أوجــهــا مــن خـــلال خمس 
منافسات أخرى بين الذكاء الصناعي في 
مواجهة الطيار المقاتل البشري صاحب 
الاســـــــم الـــتـــقـــنـــي «بــــانــــجــــر» عـــلـــى مــحــاكــي 
المــقــاتــلــة طــــراز «إف - ١٦»، التي  الــطــائــرة 
جرت مؤخراً (حُجب الاسم الحقيقي للطيار 
البشري «بانجر» لاعتبارات أمنية، وربما 
لحمايته من المضايقات المزعجة من جانب 

زملائه في السرب الجوي التابع له).
لقد كــانــت تلك المنافسات وسيلة من 
الــوســائــل لتسليط الأضـــــواء على  أفــضــل 
أهمية إمكانات الذكاء الصناعي في القتال 
الجوي، كما أفسحت المجال أمام الشركات 
التجارية لدخول مجال المنافسات في عالم 

الذكاء الصناعي.
وتــمــخــضــت المــنــافــســة بـــين الــشــركــات 
الــتــجــاريــة الــخــاصــة عــن فــوز شــركــة تدعى 
«هيرون سيستمز»، وهي شركة صغيرة 
من ولاية ماريلاند، اتسمت برامجها بقدر 
كبير للغاية من الصرامة والدقة العالية، 
مكنتها من التفوق والظهور على أقرانها 
مـــن ثــمــانــي شـــركـــات تــقــنــيــة أخـــــرى، تلقت 
جميعها الدعوة للمشاركة من قبل وكالة 
مشاريع الأبحاث الدفاعية المتقدمة التابعة 
لوزارة الدفاع الأميركية. تجدر الإشارة إلى 
ملاحظة عــدد لا بــأس به من المحاذير في 
الــذكــاء الصناعي، من شاكلة أن  منجزات 
الحاسوب كان يملك معلومات مثالية في 

الوقت الفعلي، وهــو الأمــر الــذي لا يحدث 
على الإطلاق في القتال الجوي الحقيقي، 
لــم يكن  وكــذلــك أن الطيار البشري المقاتل 
يــقــود طــائــرة مقاتلة حقيقية، وإنــمــا كان 
يــديــر المــلاحــقــات الــجــويــة مــن داخـــل جهاز 

للمحاكاة.
وعلى رغم ذلك، فلقد كانت تلك اللحظة 
من أهم وأبرز اللحظات على الإطلاق، وهي 
على العكس تماماً من حاسوب «ديب بلو» 
الذي أنتجته شركة «آي بي إم» الأميركية، 
الــذي تمكن مــن هزيمة غــاري كاسباروف 

- الـــروســـي الـــبـــارع بــطــل الــعــالــم فـــي لعبة 
الشطرنج في عام ١٩٩٧، أو ماكينة الذكاء 
الصناعي التي تمكنت من هزيمة البطل 
الصيني كي جايي في لعبة «غو» للذكاء 
ت أيام أبطال الأفلام  في عام ٢٠١٧، فهل ولَّ
السينمائية البديعة من شاكلة «غووز»، أو 
«مافريك»، أو «توب جن»؟ بيد أن التساؤل 
الأولــى بالأهمية في هذا السياق هو: إلى 
أين تتجه منافسات الذكاء الصناعي فيما 
بين الولايات المتحدة والصين، التي يمكن 
لــلــمــيــزات الــقــتــالــيــة المــكــتــســبــة مـــن ورائــهــا 
أن تــؤثــر بــصــفــة مــبــاشــرة عــلــى العمليات 
الـــعـــســـكـــريـــة الــــجــــاريــــة فـــــي بـــحـــر الـــصـــين 
الجنوبي، وفي غيرها من الأماكن الأخرى؟

أولاً، لا يــزال فــارق كبير في الأفــق بين 
مــحــاكــيــات الـــحـــواســـيـــب المـــتـــطـــورة داخـــل 
المــخــتــبــرات العلمية المغلقة، وبــين انتقال 
الــذكــاء الــصــنــاعــي لــتــولــي مــهــام السيطرة 
الــكــامــلــة عــلــى طــائــرة نــفــاثــة مــقــاتــلــة، تبلغ 
قــيــمــتــهــا مـــا يـــقـــرب مـــن ٥٠ مــلــيــون دولار 

وإرســالــهــا مــنــفــردة مــن دون طــيــار بشري 
في معركة ملاحقة جوية حقيقية - والتي 
ها أخطر المهام المحمولة جواً،  توصف بأنَّ
الــنــاحــيــة العسكرية  وأكــثــرهــا تعقيداً مــن 

المحضة.
وبالإضافة إلى تناول مسألة غموض 
«ضباب الحرب» بالكثير من الأهمية، فإنَّ 
المـــقـــدرة الــهــنــدســيــة المــؤهــلــة لــتــولــي نــظــام 
الــذكــاء الصناعي السيطرة الكاملة داخل 
مرة القيادة في الطائرات المقاتلة لا تزال 

ُ
ق

بعيدة المنال. ومــن شــأن عمليات تطوير، 

واختبار، وانتشار أنظمة الذكاء الصناعي 
المــقــدرة الكاملة أن تتم فــي الطائرات  ذات 
المسيرة من دون طيار في المقام الأول، ثم 
التوجه إلى أنظمة الإمدادات اللوجستية، 
وتـــزويـــد الــطــائــرات المــقــاتــلــة بــالــوقــود في 
الــجــو، ثــم الانــتــقــال إلـــى مــنــصــات الهجوم 
الـــبـــري، وذلـــــك قــبــل الـــوصـــول إلــــى أنــظــمــة 

القتال الجوي المباشر.
بــيــد أنَّ المــنــافــســة الــعــالمــيــة فـــي مــجــال 
الذكاء الصناعي بالغة الاحتدام والشراسة. 
ولـــقـــد ركــــز الــســيــد إريـــــك شــمــيــدت - وهــو 
الرئيس الأسبق لشركة «غوغل» العملاقة 
الــقــضــايــا بالنيابة عــن وزارة  - عــلــى هـــذه 
الــدفــاع الأمــيــركــيــة، فــي فــتــرة مــن الــفــتــرات، 
بــأنَّ التفوق  لقد أبلغني بصفة شخصية 
الـــولايـــات المتحدة  الـــذي كــانــت تحظى بــه 
عــلــى الـــصـــين فـــي هــــذا المـــضـــمـــار، بــــات في 
تــضــاؤل مستمر، بــل وســريــع، مــن الــفــارق 
المــقــدر بــالــســنــوات فيما ســبــق، إلــى مجرد 
شـــهـــور فــاصــلــة فــيــمــا بــيــنــهــمــا فـــي الآونــــة 
الــراهــنــة. ومــن بــواعــث القلق الكبيرة 
أنَّ الجانب الصيني ربما يتمكن من 
التفوق على نظيره الأميركي في كافة 
مجالات الأبحاث والتطوير السابقة، 
من خــلال نظام التجسس الصناعي 
الـــذي تعتمد عليه الحكومة  الــفــعــال 
الصينية اعتماداً كبيراً. وعلى نحو 
مماثل، تقطع روسيا أشواطاً معتبرة في 
امتلاك قدرات الذكاء الصناعي، على الرغم 
من أنها لا تزال متأخرة في ذلك بقدر كبير 
عـــن الــــولايــــات المــتــحــدة وعــــن الـــصـــين. أمــا 
بالنسبة إلى القوى العسكرية الأقل حجماً 
المــتــحــدة، أو فرنسا،  - مــن شــاكــلــة المملكة 
الــســعــوديــة، أو الهند،  أو المملكة العربية 
ها تملك اهتماماً كبيراً  أو إسرائيل - فإنَّ
بامتلاك تلك القدرات ذات الأهمية، ناهيكم 

عن ذكر إيران بطبيعة الحال.
وبالنسبة إلى الولايات المتحدة، فإن 

تداعيات الذكاء الصناعي الراهنة، تبعث 
إلى الذكرى آثار السباق الفضائي المحتدم 
الــــــذي ذاعــــــت أخــــبــــاره فــــي أرجـــــــاء الــعــالــم 
بأسره في ستينيات القرن الماضي. غير 
لــن تستطيع  الــدفــاع الأمــيــركــيــة  أن وزارة 
امتلاك قصب السبق في هذا المضمار، إن 
تحركت صوبه منفردة: إذ ينبغي عليها 
العثور على أفضل الطرق وأمثلها لمواصلة 
العمل بصورة تعاونية مع كيانات وادي 
السيليكون التقنية في الولايات المتحدة. 
مع تعزيز اعتبارات الأمن السيبراني، نظراً 
لأنَّ كافة هذه النظم سوف تكون معرضة 
الــهــجــمــات  إلـــــى   - بــــأخــــرى  - بــوســيــلــة أو 
السيبرانية الشرسة. مع الأخذ في الاعتبار 
كيفية دمج إمكانات الذكاء الصناعي مع 
الأنــشــطــة المُـــــــدارة بــالــعــنــصــر الـــبـــشـــري، لا 
سيما قوات العمليات الخاصة في القوات 
المــســلــحــة. ومـــن شـــأن ذلـــك أن يتطلب من 
الـــقـــدرات  الـــدفـــاع الأمــيــركــيــة - ذات  وزارة 
ى  الفائقة - أن تتحلَّ الهائلة والإمــكــانــات 
بقدر كبير من الابتكار، والذكاء، والمرونة 

في المستقبل القريب.
إنَّ لعبة «غــو» والشطرنج هي مجرد 
ألــــعــــاب لــــلــــذكــــاء. ويــــعــــد بـــرنـــامـــج الــــذكــــاء 
الصناعي الذي يتمكن من هزيمة العنصر 
البشري، مجرد نسخة باعثة على التسلية 
في يوم تخيم عليه الأنباء المملة والمثيرة 
للضجر، لكن عندما ينجح في توفير ميزة 
حقيقية قابلة للقياس في خضم العمليات 
القتالية بالغة التعقيد، فلا بدَّ وأن نولي 
الأمر ما يستحقه من الانتباه والاهتمام، 
مع مواصلة إدراكنا لما يستجد من تحديات 
مقبلة ولازمــة الحدوث. ومن شأن الطيار 
المقاتل «بانجر» أن يواصل الطيران القتالي 
لعدد من السنوات المقبلة، ولكنه لن يتمكن 

من الطيران إلى الأبد.

*بالاتفاق مع «بلومبرغ»

جــمــيــلٌ أنْ يــدخــلَ إيــمــانــويــل مــاكــرون 
لـــبـــنـــان فــــي زيــــارتــــه الـــجـــديـــدة مــــن مــنــزل 
فـــيـــروز. دخــلــه قــبــل أســابــيــع مـــن الأحــيــاء 
المــدمــر. ولعلَّ  المنكوبة وميناء العاصمة 
اللبنانيين  الرئيس الفرنسي أراد تذكير 
بــالــجــســر الأخـــيـــر الــــذي عــانــد الــعــواصــف 
وهـــو جــســر فـــيـــروز. لـــم يــبــقَ الــكــثــيــر مما 
يجمع بين اللبنانيين. ضاعفت السنوات 
الأخيرة تظهير التباعد بين الينابيع التي 
يشربون منها والقواميس التي يحتكمون 
إلى مفرداتها. يختلفون في قراءة الداخل 

وأفخاخه وفي قراءة الخارج وتحولاته.
يعرف ماكرون أنَّ دولة لبنان الكبير 
الــتــي أعــلــنــهــا الـــجـــنـــرال غــــورو قــبــل مــائــة 
عـــــام تــتــحــشــرج وتـــلـــفـــظ أنـــفـــاســـهـــا. وأنَّ 
الــلــبــنــانــيــين أمــــضــــوا عـــمـــرهـــم بــــين فــشــل 
الــطــلاق. عاشوا دائماً  الـــزواج واستحالة 
يــلــوّح بــالمــوت ولا يموت.  ق.  فــي بلد معلَّ
ويلوّح باستعادة الحياة ولا ينجح. ولأنَّ 
مــاكــرون صــار يــعــرف العجين واللاعبين 
صار باستطاعته أن يستنتج. وقع لبنان 
الكبير في أيدي محاربي لبنان الصغير. 
في قبضة رجال أقلّ من الحلم الأول والسر 
هم  الأول. ولا تطاول في الأمر ولا هجاء. إنَّ
جنرالات جزرهم ســواء سميتها طوائف 
أم مناطق أم معاقل. لا يملك أحدهم هالة 
خــارج المنطقة التي يشبهها وتشبهه. لا 
يملك تفويضاً أوسع منها. ولهذا السبب 

الــجــدران  ى فــي تشييد  فــإنَّ براعته تتجلَّ
وهي مشفوعة دائماً بفشل مدوٍ في بناء 

الجسور.
ومن يدري فقد يكون لبنان الذي ولد 
قبل قرن جاء قبل أوانه. لم يكن اللبنانيون 
جاهزين لشرفة بهذه الصعوبة. ولم تكن 
الــشــرفــات. خريطة  لــزمــن  المنطقة جــاهــزة 
رســــمــــت لـــتـــوفـــيـــر مـــظـــلـــة لـــخـــائـــفـــين عــلــى 
حريتهم أو ثقافتهم أو أسلوب عيشهم. 

أقـــلـــيـــات قــلــقــة 
مــــــــــن الـــــــوقـــــــت 
ومن افتقارها 
إلـــــى الــجــمــوع 
الـــــتـــــي تــعــطــي 
شعوراً بالقوة 
والـــحـــصـــانـــة. 

وهكذا وُلدت دولة تقوم على التانغو بين 
المختلفين في منطقة لم يعرف عنها ولعها 

بغير الراقص الوحيد واللاعب الوحيد.
أغـــلـــب الـــظـــن أنَّ مـــــاكـــــرون ســـمـــع مــن 
اللبناني  مساعديه أنَّ القلق هو المواطن 
كـــان يتصدع  الــكــبــيــر  لــبــنــان  الأبـــــرز. وأنَّ 
ما ولد قوي في مكون رئيسي  سريعاً كلَّ
وانخرط في تحالف مع محاولة انقلاب في 
الإقليم. وفي بلد هش تدور المغامرة دائماً 
عــلــى حــفــافــي المــقــامــرة وتـــأتـــي الــخــســائــر 
ل كمال جنبلاط لبنان ما  فادحة. لقد حمَّ
يفوق قدرته. ومثله فعل بشير الجميل. 

ومثلهما يفعل من موقع آخر حسن نصر 
الله. لم يكن لبنان جاهزاً للتغيير الذي 
حلم به جنبلاط الأب مع احتضان ياسر 
عــرفــات. عاقبته الجغرافيا وبــدأ العصر 
السوري. ولم يكن لبنان جاهزاً لاحتضان 
انقلاب بحجم الذي حاول بشير الجميل 
تنظيمه، فعاقبته الجغرافيا بالاغتيال. 
قـــدرة للبنان عــلــى احــتــمــال الانــقــلاب  ولا 
الــكــبــيــر الـــــذي يــشــكــلــه دور «حـــــزب الــلــه» 

الإقــلــيــمــي وقـــد عــاقــبــت الــجــغــرافــيــا لبنان 
بــالــعــزلــة مــا فــاقــم رحــلــتــه الــســريــعــة نحو 

الإفلاس.
لـــم يــمــتــلــك الــلــبــنــانــيــون مـــا يــكــفــي من 
الأنـــانـــيـــة الــوطــنــيــة لــلــســعــي إلــــى الــنــجــاة 
بأنفسهم من أعاصير المنطقة. انخرطوا في 
تحالفات تفوق طاقتهم وفي نزاعات أكبر 
منهم وتــحــولــوا فيها مــحــاربــين وبــيــادق. 
مـــاذا ينفع اللبناني لــو ربـــح مــعــاركــه في 
خرائط أخــرى وخسر لبنان؟ ثم إنَّ لبنان 
يُــدفــع إلـــى كــل هـــذه الــحــروب بــلا تفويض 
واضــح أو صريح. حيث يرغم على قبول 

خسائر تحولت قاتلة في الفترة الأخيرة.
لا تــوجــد جــهــة لبنانية تملك حالياً 
فــــكــــرة مـــنـــقـــذة تـــحـــظـــى بـــتـــأيـــيـــد غــالــبــيــة 
صـــريـــحـــة فــــي كــــل المـــكـــونـــات الأســـاســـيـــة. 
ولا وجــــود لمــســؤولــين مـــن قــمــاشــة رجـــال 
الإنقاذ الذين لا بدَّ منهم عند المنعطفات 
الصعبة. رجــال عاديون أو أقــل. لا علاقة 
لهؤلاء بفخر الدين الذي أيقظه الرحابنة 
لــيــتــعــلــم الــلــبــنــانــي الـــتـــائـــه مــــن وطــنــيــتــه 

وانــــفــــتــــاحــــه. ولا عــــلاقــــة لــــهــــؤلاء بــمــدلــج 
«جبال الصوان» الذي استشهد دفاعاً عن 
اللبنانيين  البوابة. لا علاقة للسياسيين 
بـــوطـــن فـــيـــروز والـــرحـــابـــنـــة. وطــــن الــحــلــم 
والــحــب والأصــالــة والــتــلاقــي. وطــن قبول 
الآخر وحق الاختلاف والبحث الدائم عن 
الجسور. وطن القصائد والألحان والفرح 
والمواويل والقناديل. الوطن الرافض كل 
أشكال الظلم، سواء جاءت على يد محتل 
من الخارج أو مشروع مستبد من الداخل.

ض لبنان فيروز والرحابنة لعذاب  تعرَّ
ــتــل. واغــتــيــل مع 

ُ
ــتــل مــع كــل مــن ق

ُ
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كــل مــن اغــتــيــل. وجُــــرح مــع كــل مــن جُـــرح. 
لــــم يـــتـــوقـــف لـــبـــنـــان الـــكـــبـــيـــر عــــن إنـــجـــاب 
الـــصـــقـــور. لـــم يــتــعــلــم. ولــــم تــتــوقــف بــلاد 
ت  الأرز عن إنجاب القساة. لم تتعلم. ودبَّ
الــــرداءة. لا الحكومات  الفوضى وفــاحــت 
حكومات. ولا البرلمان برلمان. ولا الرئيس 
المــال  الــدم بعشاق  رئــيــس. اختلط عشاق 
بــعــشــاق الـــخـــراب. انــفــجــرت الـــبـــلاد تحت 
وطأة الصفقات والسمسرات والمغامرات 
وحـــمـــلات الــتــضــلــيــل. انــحــســر وطــن 
المناديل والأيدي التي تلوح لمصلحة 
وطن السكاكين والأيدي التي تسرق. 

انهارت البلاد ولم يرف لهم جفن.
اللبناني الإهــانــات كما  ع  يتجرَّ
يتجرع الماء. كان يمكن لكارثة المرفأ 
أن تـــمـــر كـــحـــادثـــة ســـيـــر، عـــلـــى رغـــم 
أهــوالــهــا، لــو لــم يــبــادر مــاكــرون إلـــى رفــع 
الصوت. جالَ في الأحياء المدمرة التي لم 
ع  يجرؤ مسؤول على الاقتراب منها. يتجرَّ
أكــثــرُ  اللبناني الإهـــانـــات. ســيــد الإلــيــزيــه 
انهماكاً بمنع اختفاء لبنان مــن السادة 
المــمــدديــن فــي مــكــاتــب الــجــمــهــوريــة وعلى 
شاشاتها. ينصح ويعاتب ويؤنب ويقرع. 
يستخدم رصيده لإحراجهم بغية الإسراع 
في تشكيل حكومة تسمح للبنان بالتسول 
ورد الجوع عن مواطنيه. يا للهول. سرق 
القراصنة دولة وأغرقوها. يهددون بقتل 
شعب كامل، ويستخدمون الخردق وقلع 

العيون لمعاقبة المطالبين بالتغيير.
في المئوية الأولى للبنان الكبير يقف 
اللبنانيون عراة من كل أحلامهم. الدولة 
جيفة. الدستور ممسحة. القانون خدعة. 
الــتــعــايــش رحـــلـــة عــلــى زجـــــاج مــطــحــون. 
المــســؤولــون جثث بــكــمــامــات. لــم يــبــقَ من 
لبنان الكبير إلا ثريا معلقة فــوق الفراغ 
الهائل. إســوارة في يد القرن الذي ضاع. 
لــم يــبــقَ إلا فـــيـــروز. الــنــبــع الــوحــيــد الــذي 
الــحــروب فــي تبشيعه. الغيمة  لــم تنجح 
الوحيدة التي تعد بالمطر. المنديل الأخير 
الذي يمسح دموع المهاجرين. لم يبقَ إلا 
الــصــوت الكبير المــطــابــق للبنان الكبير. 

الصوت المسافر في الخريطة وخارجها.
مــــن ذلــــــك الـــنـــبـــع الــــصــــافــــي. مــــن قــيــم 
الــوطــنــيــة والــجــمــال والــفــن والــحــريــة شــاء 
مــــاكــــرون أن يــســتــهــلَّ رحـــلـــتـــه الــحــاســمــة 
إلى لبنان. من منزل الأيقونة التي يقرع 
صوتها كالأجراس في ضمائر المكسورين 
والمعذبين. ولا غرابة في الأمر. هذا الرئيس 
الــلامــع يخفي تــحــت ثــيــابــه كــاتــبــاً لامــعــاً. 
لــديــه ســلــوك يــذكــر بشجاعة أســلافــه عند 
المنعطفات. أسلوبه يــذكّــر بفرنسا القيم 
الإنــســانــيــة، وفــرنــســا الــشــعــراء والــكــتــاب، 
وقد كانوا دائماً وسادتها وأوسمتها. في 
ذكرى المئوية الأولى يزور «بياع الخواتم» 
السيدة التي تعتبر بحق، آخر الخواتم في 

يد لبنان الكبير.

في المئوية الأولى للبنان الكبير يقف اللبنانيون عراة من كل أحلامهم... 
 من لبنان الكبير إلا ثريا معلقة فوق الفراغ الهائل

َ
لم يبق

المنافسة العالمية في مجال الذكاء الصناعي بالغة الاحتدام والشراسة 
وتعيد إلى الأذهان آثار السباق الفضائي المحموم في ستينيات القرن الماضي

غسان شربل

جيمس ستافريديس*



اقتصاد Issue العدد ١٥٢٥٢ - Monday ١٤الاثنين ٢٠٢٠/٨/٣١ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

walid@alsabaan.com.sa

«الديون المعدومة» مرشحة للارتفاع

الهند تراجع «إعادة هيكلة القروض»

نيودلهي: «الشرق الأوسط»

تلتقي وزيرة المالية الهندية، 
نـــيـــرمـــالا ســـيـــتـــارامـــان مــــع بــنــوك 
تجارية ومقرضين فــي الظل يوم 
الــخــمــيــس المــقــبــل لمــراجــعــة تنفيذ 
بــــرامــــج إعــــــــادة هــيــكــلــة الــــقــــروض 
في أعقاب التوترات الناجمة عن 
فيروس «كورونا»، طبقا لما ذكرته 

وكالة «بلومبرغ» الأحد.
ويأتي الاجتماع بعد أيام من 
إجـــــازة لـــســـداد الـــديـــن قــدمــهــا بنك 
الاحــتــيــاطــي الـــفـــيـــدرالـــي لــلــجــانــب 
الــهــنــدي. ويــخــفــف الــبــنــك المــركــزي 
منذ ذلــك الحين قواعد التصنيف 
لــــلــــقــــروض المــــعــــدومــــة بـــالـــســـمـــاح 
لـــلـــمـــقـــرضـــين بـــــــأن يــــكــــون لـــديـــهـــم 
الــســلــطــة لإعـــــــادة هــيــكــلــة قــــروض 

معينة.
وتــــكــــافــــح الــــبــــنــــوك لــــلإســــراع 
مــن نمو الائــتــمــان وتــواجــه ديونا 
مـــعـــدومـــة مـــتـــزايـــدة مـــن المـــقـــرر أن 
تتضخم لأعلى مستوى لها منذ 
عــقــديــن مــن الـــزمـــن. وقــالــت وزارة 
المالية فــي بيان الأحـــد: «ستتركز 
المـــراجـــعـــة عــلــى تــمــكــين الــشــركــات 
والأســر من الاستفادة من الخطة 

لإنعاش النمو».
الـــوزارة أن المراجعة  وتابعت 
ستتركز على «خــطــوات ضرورية 
مـــثـــل وضــــــع الـــلـــمـــســـات الأخــــيــــرة 
لـــلـــســـيـــاســـات الـــبـــنـــكـــيـــة وتـــحـــديـــد 

هويات المقترضين».
وذكــــــرت الــــــــوزارة مـــســـاء يــوم 
الــســبــت أن الــحــكــومــة الاتـــحـــاديـــة 
ســـتـــســـمـــح لـــحـــكـــومـــات الـــــولايـــــات 
بالاقتراض بموجب نافذة خاصة 
أو إصدار سندات لتغطية خسارة 
الإيرادات بسبب النظام الضريبي 
المـــــوحـــــد. وأفــــــــــادت بــــأنــــه فـــــي ظــل 
خــطــة الــنــافــذة الــخــاصــة، ستقوم 
وزارة المالية الاتــحــاديــة بتنسيق 
إصدار الديون من جانب الولايات 
لمــواجــهــة نــقــص الإيــــــرادات بسبب 

الضرائب.
الــــوزارة إنها ستكون  وقــالــت 
مــــمــــاثــــلــــة لــــتــــدفــــق الـــتـــعـــويـــضـــات 
بموجب ضريبة السلع والخدمات 
على أساس نصف شهري لضمان 
المــــــــوارد. وســـتـــكـــون تكلفة  تـــوافـــر 

قــــريــــبــــة مــن  الاقـــــــتـــــــراض عــــنــــد أو 
عائدات الأوراق المالية الحكومية، 

مع خيار دعم العبء الأكبر.
وستدفع الولايات الفائدة من 
مــواردهــا الخاصة. وستكون تلك 
الخيارات قابلة للتطبيق فقط على 
الــعــجــز الــحــاصــل فــي الــعــام المــالــي 

الحالي حتى مارس (آذار) ٢٠٢١.
المــركــزي الهندي  وكــان البنك 
أعـــلـــن فــــي وقـــــت ســـابـــق الأســـبـــوع 
الـــطـــلـــب فــي  المـــــاضـــــي أن تـــعـــافـــي 
الاقتصاد من المرجح أن يستغرق 
المـــزيـــد مـــن الـــوقـــت فـــي ظـــل غــيــاب 

الدعم المالي الأكبر.
وقـــال خــلال تــقــريــره السنوي 
عن العام المالي المنتهي في يونيو 
(حزيران) الماضي، إن تقييم الطلب 
الكلي خلال العام حتى الآن يشير 
إلـــى أن الــصــدمــة عــلــى الاســتــهــلاك 
حـــــــــــادة. وتـــــــابـــــــع: «الأمـــــــــــر ســــوف 
يستغرق بعض الوقت لإصلاحه 
واستعادة زخم ما قبل تفشي وباء 

(كورونا)».
وأشــــار المـــركـــزي الــهــنــدي إلــى 
أن الاســـتـــهـــلاك الــــخــــاص قــــد فــقــد 
عــــنــــاصــــره الـــتـــقـــديـــريـــة فـــــي كـــافـــة 
المـــــجـــــالات، مــــع الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى أن 
خدمات النقل والضيافة والأنشطة 
الترفيهية والثقافية تأثرت بشكل 
خـــــاص فــــي ثـــالـــث أكـــبـــر اقــتــصــاد 
آســـيـــوي، حــيــث يــمــثــل الاســتــهــلاك 
حـــوالـــي ٦٠ فـــي المـــائـــة مـــن الــنــاتــج 

المحلي الإجمالي.
وفــــي حـــين أن الــهــنــد أعــلــنــت 
تدابير تحفيزية بقيمة ٢١ تريليون 
لــدعــم  روبـــيـــة (٢٨٢ مــلــيــار دولار) 
الاقــتــصــاد خـــلال أزمـــة الــفــيــروس، 
لكن غالبية هذه الخطوات تركزت 
على تقديم الدعم الائتماني بدلاً 
مــن المساعدة فــي المــوازنــة لتعزيز 
الطلب على المدى القريب. وأوضح 
الــســيــاســة المالية  الــبــنــك أن مــســار 
في المستقبل من المحتمل أن يكون 
مـــشـــروطـــاً بــشــكــل كــبــيــر بــالــتــدفــق 
الــــهــــائــــل لــــلــــديــــون والالـــــتـــــزامـــــات 
الـــطـــارئـــة الـــتـــي تـــم تــكــبــدهــا أثــنــاء 
الوباء. وأضاف البنك أن التدهور 
في بيئة الاقتصاد الكلي والبيئة 
المــالــيــة يــؤثــر على جـــودة الأصــول 
وكفاية رأس المال وربحية البنوك.

الأمير عبد العزيز بن سلمان: استمرار العمل في حفر مزيد من الآبار لتقييم حجم الكميات والمكثفات  

اكتشاف حقلين جديدين للنفط والغاز شمال السعودية  
الرياض: «الشرق الأوسط» 

أعلنت السعودية أمس عن 
اكتشاف حقلين مهمين للنفط 
والـــــغـــــاز، شـــمـــالـــي الــــبــــلاد، فــي 
خطوة من شأنها زيــادة تدفق 
الــنــفــط والــــغــــاز ورفـــــع مـــقـــدرات 
البلاد في تشكيل مخزون كبير 
من الطاقة، في وقت أكدت وزارة 
الطاقة على مواصلة العمل على 

تقييم الكميات في الحقلين.
وقال وزير الطاقة السعودي 
الأمــيــر عبد العزيز بــن سلمان 

فـــي بــيــان صـــدر أمـــس «بــفــضــلٍ 
الــلــه، تمكنت شــركــة الزيت  مــن 
الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة «أرامـــكـــو 
السعودية» من اكتشاف حقلين 
جـــديـــديـــن لـــلـــزيـــت والـــــغـــــاز فــي 
الأجــــزاء الشمالية مــن المملكة، 
هــمــا حــقــل «هــضــبــة الــحــجــرة» 
للغاز في منطقة الجوف، وحقل 
«أبرق التُلول» للزيت والغاز في 

منطقة الحدود الشمالية».
وبــــين الأمـــيـــر عــبــد الــعــزيــز 
فــــي تـــصـــريـــح لـــوكـــالـــة الأنــــبــــاء 
الــغــنــي  الــــغــــاز  الـــســـعـــوديـــة، أن 

بـــالمُـــكـــثـــفـــات تــــدفــــق مــــن مــكــمــن 
الصارة بحقل هضبة الحجرة، 
شرق مدينة سكاكا، بمعدل ١٦ 
مليون قدم مكعبة قياسية في 
الــيــوم، مصحوباً بنحو ١٩٤٤ 

برميلاً من المُكثفات.
وأضــــــــــــاف وزيــــــــــر الــــطــــاقــــة 
الـــســـعـــودي أن الـــزيـــت الــعــربــي 
الخفيف الممتاز غير التقليدي 
تــدفــق مـــن مــكــمــن الــــشــــرورا في 
حقل «أبرق التُلول» في الجنوب 
الــــشــــرقــــي مـــــن مــــديــــنــــة عــــرعــــر، 
بــمــعــدل ٣١٨٩ بــرمــيــلا يــومــيــا، 

مــصــحــوبــا بــنــحــو ١٫١ مــلــيــون 
الــغــاز  قـــدم مكعبة قياسية مــن 
في اليوم، فيما تدفق الغاز من 
الــقــوارة فــي الحقل ذاتــه  مكمن 
بمعدل ٢٫٤ مليون قــدم مكعبة 
قياسية في اليوم، مصحوباً بـ 
٤٩ برميلاً يوميا من المُكثفات.

وأشـــار الأمــيــر عبد العزيز 
بن سلمان إلى أن شركة أرامكو 
الــــســــعــــوديــــة تــــــواصــــــل الـــعـــمـــل 
عــــلــــى تـــقـــيـــيـــم كــــمــــيــــات الــــزيــــت 
والغاز والمُكثفات في الحقلين، 
بــالإضــافــة إلـــى حــفــر المــزيــد من 

الآبــار لتحديد مساحة وحجم 
الحقلين.

وأعــــــاد اكـــتـــشـــاف «أرامـــكـــو 
الـــــســـــعـــــوديـــــة» لـــحـــقـــلـــي الــــغــــاز 
والنفط فــي «هضبة الحجرة» 
و«أبــــرق الــثــلــول» إلــى الواجهة 
المــكــانــة الاستراتيجية لمناطق 
شــــــمــــــال الـــــســـــعـــــوديـــــة المـــلـــيـــئـــة 
بمعادن الفوسفات، حيث تقع 
«هــضــبــة الــحــجــرة» فــي منطقة 
الـــــجـــــوف، وتـــمـــتـــد إلــــــى حــــدود 
الأردن شمالا، والنفوذ الكبير 
جنوبا، وحــدود العراق شرقاً، 

وحرة الحرة، ووادي السرحان 
غربا.

وترتفع الهضبة بأكثر من 
٥٠٠ مــتــراً فـــوق ســطــح الــبــحــر، 
ويخترقها مجموعة من الأودية 
وأهمها وادي العرعر، ووادي 
الحسيكي، كما يمر بالهضبة 
الــــــذي حـــمـــل اســـم  درب زبــــيــــدة 
زوجــــــــــه الــــخــــلــــيــــفــــة الـــعـــبـــاســـي 
الــــخــــامــــس هــــــــــارون الــــرشــــيــــد، 
وأنـــجـــز لــخــدمــة الـــحـــجـــاج قبل 
حــوالــي ١٣٠٠ عـــام، ويــمــتــد من 

الشمال إلى الجنوب.

أمـــــــــــا «أبــــــــــــــــرق الــــــثــــــلــــــول»، 
فــتــقــع فـــي مــنــطــقــة عـــرعـــر أكــبــر 
الـــحـــدود الشمالية  فـــي  مــديــنــة 
السعودية، وتبعد عن العاصمة 
بـــــــحـــــــوالـــــــي ١١٠٠  الــــــــــريــــــــــاض 
كــيــلــومــتــر بــــمــــحــــاذاة الـــحـــدود 
الــعــراقــيــة، واشــتــهــرت المنطقة 
بــــوجــــود المـــــراعـــــي الــطــبــيــعــيــة، 
وأقــيــم فيها مــشــروع استغلال 
احتياطات الفوسفات في موقع 
«الجلاميد» القريب من عرعر، 
كما تأسست في المنطقة شركة 
لإنتاج الإسمنت قبل ١٢ سنة، 

وعدت باكورة لمشاريع صناعية 
في منطقة الحدود الشمالية.

وتــــضــــم المـــنـــطـــقـــة جـــامـــعـــة 
تخدم سكان الشمال السعودي، 
ومـــديـــنـــة ريـــاضـــيـــة، وعـــثـــر فــي 
المنطقة على منحوتات قديمة 
وتــــمــــاثــــيــــل لــــكــــائــــنــــات مـــائـــيـــة 
ونـــــقـــــوش وكـــــتـــــابـــــات قـــديـــمـــة، 
المــنــطــقــة وبالتحديد  وســجــلــت 
مــديــنــة عــرعــر قــمــة ســعــوديــة – 
أردنية جمعت الملكين الراحلين 
ســـــــعـــــــود بــــــــن عـــــبـــــد الـــــعـــــزيـــــز، 

والحسين بن طلال.

«المالية» في البرلمان تشدد على ضرورة تقليص الاستدانة وتقديم رؤية إصلاح للاقتصاد

الكويت تقر بحاجتها إلى اقتراض ٦٦ مليار دولار خلال ٣٠ عاماً
الكويت: «الشرق الأوسط»

قال وزير المالية الكويتي براك 
الشيتان، أمــس الأحـــد، إن حاجة 
الـــحـــكـــومـــة لإقـــــــرار قــــانــــون الـــديـــن 
العام الذي سيمكنها من اقتراض 
٢٠ مليار دينار (٦٦ مليار دولار) 
خــــلال ٣٠ عـــامـــاً «مــــا زالـــــت ملحة 

وضرورية».
لــكــن رئــيــســة الــلــجــنــة المــالــيــة 
بــالــبــرلمــان صــفــاء الــهــاشــم أعلنت 
تــقــديــم تــعــديــل لمـــشـــروع الــقــانــون 
يتضمن تخفيض الاقتراض إلى 
١٠ مــلــيــارات ديــنــار (٣٢٫٧ مليار 
دولار)، وأن تكون مدة الاستحقاق 
١٠ ســنــوات مــع إعــــادة الــنــظــر في 

القانون خلال ٣ سنوات.
وكـــان وزيـــر المــالــيــة الكويتي 
بـــراك الشيتان قــد حـــذّر فــي كلمة 
أمــام الــبــرلمــان مــن نقص السيولة 
بشكل يهدد دفع رواتب العاملين 
فــــي الـــــدولـــــة، وقــــــال إن «الـــكـــويـــت 
تمتلك ملياري دينار (٦٫٦ مليار 
دولار) من السيولة في خزينتها 
ولا تكفي لتغطية رواتــب الدولة 
بعد شهر أكتوبر (تشرين الأول)».

وقال الوزير منتصف الشهر 
الجاري: «إن الحكومة تسحب من 
صندوق الاحتياطي العام بمعدل 
١٫٧ مليار دينار شهرياً، ما يعني 
الــســيــولــة ستنضب قــريــبــاً إذا  أن 
لم تتحسن أسعار النفط وإذا لم 
تــســتــطــع الــكــويــت الاقــــتــــراض من 

الأسواق المحلية والدولية».

وأمـــــــــس قـــــــال الــــشــــيــــتــــان فــي 
تصريحات صحافية بعد لقائه 
المــالــيــة والاقــتــصــاديــة في  اللجنة 
مــجــلــس الأمــــــة إنـــــه أكـــــد لأعـــضـــاء 
الــلــجــنــة أن الــديــن الــعــام لــن يزيد 
عـــلـــى ٦٠ فــــي المــــائــــة مــــن الـــنـــاتـــج 
الإجمالي، وإن حصيلة الاقتراض 
لــلإنــفــاق على «مشاريع  ستوجه 

البنية التحتية والإنشائية».
وأوضح أنه تلقى من اللجنة 
المالية بالبرلمان مقترحاً لتخفيض 
سقف الدين العام وتقليص آجال 
الاقـــتـــراض، مضيفاً أن الحكومة 
ســــتــــدرس الاقـــــتـــــراح وتــــــرد عــلــيــه 
«بشكل مكتوب» تمهيداً للتعاون 
بين الجانبين للوصول إلى إقرار 

القانون.
فـــــي المـــــقـــــابـــــل، قــــالــــت صـــفـــاء 
الـــهـــاشـــم رئــيــســة الــلــجــنــة المــالــيــة 
والاقتصادية بالبرلمان إن اقتراح 
الــــلــــجــــنــــة يـــتـــضـــمـــن إلــــــــى جـــانـــب 
تقليص حجم الاقتراض أن «يقدم 
الوزير القادم الرؤية الإصلاحية 
وبــرنــامــج الإصـــــلاح الاقــتــصــادي 
الــكــامــل مــع تخفيض المــصــاريــف 
وطريقة زيادة الإيرادات، وأن يقدم 

خطة واضحة لآليات السداد».
وتـــمـــر الـــكـــويـــت بــــواحــــدة من 
أسوأ أزماتها الاقتصادية بسبب 
تداعيات جائحة فيروس كورونا 
وهبوط أسعار النفط، المورد شبه 
الوحيد لتمويل الميزانية العامة.

وفــي وقــت ســابــق مــن الشهر 
الــــجــــاري، قــــال الــشــيــتــان لــلــنــواب 

بــالــبــرلمــان إن الــســيــولــة المــتــوفــرة 
تــكــفــي لــتــغــطــيــة الـــــرواتـــــب لــشــهــر 
نوفمبر (تشرين الثاني)، متوقعاً 
أن يــصــل عــجــز المــيــزانــيــة الــعــامــة 
إلــــى ١٤ مــلــيــار ديـــنـــار فـــي ضــوء 

انخفاض أسعار النفط.
الــتــقــديــرات السابقة  وكــانــت 
قبل أزمة كورونا وهبوط أسعار 
الخام تنبئ بعجز يصل إلى ٧٫٧ 
مليار دينار، وتبدأ السنة المالية 
أبــريــل (نيسان)  للكويت فــي أول 

وتنتهي في مارس (آذار).
والخلاف قديم بين الحكومة 

والــــبــــرلمــــان بـــشـــأن قــــانــــون الـــديـــن 
الـــــعـــــام، الـــــــذي مـــــن المــــفــــتــــرض أن 
يسمح للكويت بــإصــدار سندات 
دولية، لكنه أصبح أشــد إلحاحاً 
في الأشهر الأخيرة مع تأثر البلد 
بــتــدنــي أســـعـــار الـــخـــام وجــائــحــة 

كوفيد - ١٩.
ويـــتـــضـــمـــن مــــشــــروع قـــانـــون 
الدين العام تخصيص ٨ مليارات 
ديــنــار مــن الــعــشــريــن مــلــيــار التي 
سيسمح باقتراضها لسد عجز 
الــــعــــامــــة و١٢ مـــلـــيـــاراً  المـــيـــزانـــيـــة 

للإنفاق الرأسمالي.

كـــــان وزيــــــر المـــالـــيـــة قـــــال يـــوم 
الــخــمــيــس إنـــــه وضـــــع اســتــقــالــتــه 
تـــحـــت تـــصـــرف رئـــيـــس الــــــــوزراء، 
وذلــك رغــم تجديد الــبــرلمــان الثقة 
فيه مرتين خلال الأسابيع القليلة 
المــــاضــــيــــة. وأضــــــــاف الـــــوزيـــــر فــي 
حينها أن رئيس مجلس الــوزراء 
«هو من يقدر قبول استقالته من 

عدمه وكذلك توقيتها».
وكانت لجنة الشؤون المالية 
والاقتصادية استكملت مناقشة 
مشروع القانون بالإذن للحكومة 
بــعــقــد قــــــروض عـــامـــة وعــمــلــيــات 

تــــمــــويــــل مـــــن الأســـــــــــواق المــحــلــيــة 
والعالمية (الدين العام) بحضور 

وزير المالية وفريقه الفني.
وكــــشــــفــــت رئــــيــــســــة الـــلـــجـــنـــة 
الــــنــــائــــبــــة صـــــفـــــاء الـــــهـــــاشـــــم، فــي 
تصريح عقب الاجتماع عن تقديم 
اللجنة لوزير المالية رؤية واضحة 
وتـــصـــور كـــامـــل لــتــطــبــيــق قــانــون 
الــديــن الــعــام بقيمة تصل إلــى ١٠ 

مليارات دينار.
وقـــالـــت الــهــاشــم إن اجــتــمــاع 
الــــيــــوم كـــــان مــخــصــصــاً لمــنــاقــشــة 
قانون الحكومة للدين العام الذي 
قـــرض بقيمة ٢٠  لــهــم أخـــذ  يتيح 
مليار دينار لمدة ٣٠ عاما، والذي 
سبق أن رفــعــت اللجنة تقريرها 
إلـــى مجلس الأمـــة وطلب  بــشــأنــه 
الـــــــوزيـــــــر ســــحــــب المـــــــشـــــــروع لمــــدة 
أســبــوعــين لــكــي يــتــم تـــدارســـه مع 

الفريق الفني واللجنة المالية.
وقــــالــــت الـــهـــاشـــم إن الــلــجــنــة 
الــيــوم أعــطــت وزيـــر المالية فرصة 
لاقتراض ١٠ مليارات دينار فقط 
بمدة تصل إلــى ٣ ســنــوات وآجــل 
إلــى ١٠ سنوات على  الاستحقاق 
القانون  أن يــعــاد النظر فــي مــدد 

وآجله خلال ٣ سنوات.
وأضـــافـــت أنـــه تــم ربـــط ذلــك 
بــشــرط أن يــقــدم الـــوزيـــر الــقــادم 
رؤيــــــة إصـــلاحـــيـــة كـــامـــلـــة تــقــوم 
على تخفيض المصاريف وزيادة 
الإيــــــــــــــــــرادات وخـــــطـــــة واضــــحــــة 
بــآلــيــات الـــســـداد لــخــدمــة الــديــن 

وسداد أصله.

الكويت تتوجه نحو مشروع استدانة مالية ضخمة خلال العقود الثلاثة المقبلة (الشرق الأوسط)

الشركات والأثرياء على رأس المستهدفين

بريطانيا تتجه إلى زيادة الضرائب سداً للفجوات
لندن: «الشرق الأوسط»

أوردت صحيفتان بريطانيتان 
الـــخـــزانـــة  كـــبـــيـــرتـــان أن مـــســـؤولـــي 
يضغطون من أجل زيادة الضرائب 
لــســد الــفــجــوات فــي المــالــيــة العامة 
لـــلـــدولـــة بــســبــب جـــائـــحـــة فـــيـــروس 
كورونا. ونشرت صحيفة «صنداي 
الــزيــادة ستتيح  تــلــغــراف» أن تلك 
لـــوزارة المالية جمع مــا لا يقل عن 
٢٠ مليار جنيه إسترليني (٢٦٫٧٠ 
مليار دولار) ســنــويــاً، وقــد يدخل 
بعضها حيز التنفيذ في ميزانية 

نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وقــــالــــت صــحــيــفــة «صـــنـــداي 
تــايــمــز» إن المـــســـؤولـــين يــضــعــون 
خـــطـــطـــاً لــــفــــرض ضــــرائــــب لــجــمــع 
٣٠ مليار إسترليني من الأثرياء 
والـــشـــركـــات ومـــعـــاشـــات الــتــقــاعــد 
والمــســاعــدات الأجنبية. وأضافت 
«صــــنــــداي تـــايـــمـــز» أن الــحــكــومــة 
تــخــطــط فــــي مــيــزانــيــتــهــا لـــزيـــادة 
ضـــريـــبـــة الأربـــــــــــاح الـــرأســـمـــالـــيـــة 
وضــريــبــة الــشــركــات. وتــابــعــت أن 
وزير المالية ريشي سوناك يدرس 
اقــتــراحــاً لــرفــع ضــريــبــة الــشــركــات 
إلى ٢٤ في المائة من ١٩ في المائة، 
لجمع ١٢ مليار إسترليني العام 
المــقــبــل، تــزيــد إلـــى ١٧ مــلــيــاراً في 
الــخــزانــة  تـــرد  ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤. ولـــم 
عــــلــــى طــــلــــب لـــلـــتـــعـــقـــيـــب أرســـلـــتـــه 

«رويترز» الأحد.
وأظـــــهـــــرت بــــيــــانــــات صـــــدرت 
الشهر الجاري أن تعافي اقتصاد 
بــريــطــانــيــا مـــن صــدمــة الــجــائــحــة 

يـــكـــتـــســـب زخـــــمـــــاً، لـــكـــن اقــــتــــراض 
الـــحـــكـــومـــة تــــجــــاوز الــتــريــلــيــونــي 
إســتــرلــيــنــي، فـــي حـــين تــتــصــاعــد 
المـــــــخـــــــاوف مــــــن فــــقــــد الــــوظــــائــــف 
مستقبلاً. وما زال أمام الاقتصاد 
طـــريـــق طــويــلــة لــلــتــعــافــي بــعــدمــا 
انـــكـــمـــش بـــمـــعـــدل غـــيـــر مــســبــوق 
الــربــع الثاني  بلغ ٢٠ بــالمــائــة فــي 
مـــن الـــعـــام، فـــي أكــبــر تـــراجـــع لأي 
دولــــة كــبــيــرة. وكــــان ســـونـــاك قــال 
فــي الــســابــق إن بــعــض الــضــرائــب 

ستزيد على المدى المتوسط.
وارتـــــفـــــع صــــافــــي الــــديــــن فــي 
الـــــذي يستثني  (تــــمــــوز)،  يــولــيــو 
البنوك العامة، إلى ٢٫٠٠٤ تريليون 
إســتــرلــيــنــي، ويــعــادل ذلـــك ١٠٠٫٥ 
في المائة من الناتج الاقتصادي 
لـــبـــريـــطـــانـــيـــا، وهـــــو الأعــــلــــى مــنــذ 
١٩٦١، حين كانت البلاد ما زالت 
تـــعـــانـــي جـــــــراء تـــكـــالـــيـــف خـــوض 

الحرب العالمية الثانية.
ويعكس ارتفاع الدين زيادة 
ضــخــمــة فـــي الإنـــفـــاق الــحــكــومــي، 
تــراوحــت مــن مخطط كبير لدعم 
الـــوظـــائـــف فـــي مــواجــهــة فــيــروس 
كـــورونـــا وتــخــفــيــضــات ضــريــبــيــة 
إلــى خصومات لمرتادي المطاعم، 
وكــــذلــــك الــــضــــربــــة الــــتــــي تــلــقــتــهــا 
الإيرادات الضريبية من إجراءات 
العزل العام التي شهدتها البلاد. 
الــــديــــن بــنــحــو ٢٠٠ مــلــيــار  وقـــفـــز 
إســتــرلــيــنــي مــنــذ اجـــتـــاحـــت أزمـــة 
فيروس كورونا بريطانيا. وقال 
سوناك إن الأزمــة وضعت المالية 
الــعــامــة تــحــت ضــغــط كــبــيــر، لكن 

مــن دون فــورة الإنــفــاق الحكومي 
الضخمة كانت الأوضاع ستكون 

أسوأ بكثير.
ومــــــن بــــين الـــقـــطـــاعـــات الــتــي 
حققت خسائر فادحة، أكد مجلس 
الـــســـفـــر والـــســـيـــاحـــة الــــعــــالمــــي أن 
الانخفاض في السياحة الدولية 
الناجم عن الوباء قد يتسبب في 
خـــســـارة قـــدرهـــا ٢٢ مــلــيــار جنيه 
لــلإنــفــاق فــي اقتصاد  إسترليني 

المملكة المتحدة.
وقــــــــــدر تـــقـــيـــيـــم الأثــــــــــر الــــــذي 

أجــراه المجلس أن الانخفاض في 
عــدد السياح يمكن أن يــؤدي إلى 
بــالمــائــة في  انــخــفــاض بنسبة ٧٨ 
الإنـــفـــاق قـــدره ٤٢٠ مــلــيــون جنيه 
إســتــرلــيــنــي فـــي الأســـبـــوع، ويــعــد 
هــذا انخفاضاً كبيراً، حيث جاء 
١٧ في المائة من إجمالي الإنفاق 
السياحي في المملكة المتحدة من 

السياح الدوليين.
وقـــــالـــــت غــــلــــوريــــا جـــيـــفـــارا، 
رئـــــيـــــســـــة المـــــجـــــلـــــس لـــصـــحـــيـــفـــة 
«الـــغـــارديـــان»: «إن نقص السفر 

الـــــــدولـــــــي الـــــنـــــاجـــــم عــــــن الـــــوبـــــاء 
يــمــكــن أن يــقــضــي عــلــى أكــثــر من 
٢٢ مــلــيــار جنيه إسترليني من 
اقتصاد المملكة المتحدة وحــده، 
أي خــــســــارة ٦٠ مـــلـــيـــون جــنــيــه 
إسترليني يومياً، وقد يستغرق 
ســنــوات للتعافي. كما يمكن أن 
يــهــدد مــكــانــة لــنــدن كـــواحـــدة من 
المــــحــــاور الــرئــيــســيــة فـــي الــعــالــم 
لسفر الأعمال والترفيه، التي قد 

تشهد تولي وجهات أخرى».
وانـــــتـــــقـــــدت جــــيــــفــــارا كـــذلـــك 

إجــــراءات الحجر الصحي التي 
أدخلتها الحكومة، وعدم وجود 
اختبار وتعقب في نقاط الدخول 
الـــدولـــيـــة. ومــنــذ إنـــشـــاء الــقــائــمــة 
الخضراء الأولية للسفر، أعادت 
الحكومة فــرض ولايـــات الحجر 
الصحي على إسبانيا وفرنسا 
والبرتغال، وسرعان ما استغنت 

عن الوافدين.
وأضــــــافــــــت: «ســــيــــكــــون هـــذا 
أقــل بكثير من تأثير  الاستثمار 
الــحــجــر الــصــحــي الـــفـــادح، الـــذي 
ســتــكــون لـــه عـــواقـــب اجــتــمــاعــيــة 
واقــــتــــصــــاديــــة مــــدمــــرة وبـــعـــيـــدة 
المـــــــــــــــدى. ســــــــيــــــــؤدي الاخـــــتـــــبـــــار 
المــســتــهــدف والــتــعــقــب أيــضــاً إلــى 
إعادة بناء ثقة المستهلك للسفر».

وعـــن أســــوأ ســيــنــاريــو تنبأ 
بــــه بـــحـــث المـــجـــلـــس، فـــــإن ثــلاثــة 
ملايين وظيفة فــي قطاع السفر 
والـــســـيـــاحـــة قــــد تـــمـــحـــى بــســبــب 
هـــذا الانــخــفــاض، ويــســهــم قطاع 
السياحة في المملكة المتحدة في 
توظيف ما يقرب من أربعة ملايين 
شخص، ويشكلون ١١ في المائة 
مــن إجــمــالــي الــقــوى الــعــامــلــة و٩ 
في المائة من الناتج الاقتصادي. 
لــنــدن بشكل  ويمكن أن تتضرر 
خاص، حيث إن ٨٥ في المائة من 
الإنفاق السياحي في العاصمة 
كان من الزوار الدوليين، وتأثرت 
بــعــض الــصــنــاعــات بــالــفــعــل في 
المـــديـــنـــة، حــيــث عــــاد الــعــديــد من 
الإيــــجــــارات قــصــيــرة الأجـــــل إلــى 

السوق التقليدية.

انخفاض السياحة الدولية قد يتسبب في خسارة اقتصاد بريطانيا ٢٢ مليار جنيه إسترليني (إ.ب.أ)

تواجه البنوك في الهند ديوناً معدومة متزايدة (إ.ب.أ)
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«كورونا» أبطأت خطة «خفض الدين»... والنمو سيقفز إلى ٦٫٥ ٪

مصر تطرح أذون خزانة بـ ١٫١ مليار دولار
القاهرة: «الشرق الأوسط»

المــالــيــة المصرية  طــرحــت وزارة 
أذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت ١٨ 
مليار جنيه، ما يعادل ١٫١٣٥ مليار 
دولار. وذكــرت الــوزارة الأحد أنه تم 
طــــرح أذون خـــزانـــة لأجــــل ٩١ يــومــا 
بقيمة ٨ مليارات جنيه (٥٠٥ ملايين 
دولار) بمتوسط عائد ١٣٫٤٩٩ في 
المائة، فيما بلغ أعلى عائد ١٣٫٥٢٩ 
في المائة وأقل عائد ١٣٫٢ في المائة.

وأشــارت إلى أنه تم طرح أذون 
خـــزانـــة لأجـــل ٢٧٣ يــومــا بــقــيــمــة ١٠ 
مــلــيــارات جنيه (٦٣١ مليار دولار) 
المــائــة،  بمتوسط عــائــد ١٣٫٨٠٢ فــي 
في حين سجل أعلى عائد ١٣٫٨١ في 

المائة وأقل عائد ١٣٫٧٣ في المائة.
وفــــي غـــضـــون ذلـــــك، كــــان وزيـــر 
المــــالــــيــــة الــــدكــــتــــور مـــحـــمـــد مــعــيــط، 
أكـــــد الـــســـبـــت أن مــــعــــدل الـــنـــمـــو فــي 
الاقــتــصــاد المــصــري سيقفز إلــى ٦٫٥ 
في المائة عقب انتهاء أزمــة فيروس 
«كــــورونــــا»، وذلــــك وفــقــا لــتــقــديــرات 
المنظمات الدولية. موضحا أن مصر 

هـــي الـــدولـــة الـــوحـــيـــدة فـــي أفــريــقــيــا 
تــحــافــظ على  الـــتـــي اســتــطــاعــت أن 
تصنيفها، وأن النظرة المستقبلية 
مستقرة بــشــهــادة مــن ٣ مؤسسات 
دولية في العالم، هي فيتش وموديز 

وستاندرز آند بورز.
وقــال معيط إنــه «عندما بــدأت 
مرحلة الإصــلاح الاقتصادي وصل 
حجم الدين في ٣٠ يونيو (حزيران) 
المــائــة مــن قيمة  إلـــى ١٠٨ فــي   ٢٠١٧
الناتج المحلي الإجمالي»، موضحا 
أن «الــخــطــة الـــتـــي تـــم وضــعــهــا هي 
الوصول بالدين إلى المراحل الآمنة، 
والمـــراحـــل الآمـــنـــة دولـــيـــا مــقــاســة أن 

تكون تحت ٨٠ في المائة».
وأضـــــــــاف «كـــــانـــــت خـــطـــتـــنـــا أن 
يــصــل حــجــم الــديــن فــي الــعــام المــالــي 
المــائــة، وبالفعل  إلــى ٧٩ في  الحالي 
أصبح حجم الدين ٩٨ في المائة في 
٣٠ يونيو ٢٠١٨ ثــم ٩٠٫٤ فــي المائة 
في ٣٠ يونيو ٢٠١٩، وكانت خطتنا 
في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ أن نصل بالدين 
إلى ٨٣ في المائة». وتابع «الحقيقة 
أن حــســابــاتــنــا قــبــل أزمـــة (كـــورونـــا) 

كـــانـــت تــشــيــر إلـــــى أن حـــجـــم الـــديـــن 
المــائــة، ولكن عندما  سيكون ٨٢ في 
بــــدأت الــجــائــحــة حـــدث أن قــطــاعــات 
كاملة في الاقتصاد المصري توقفت 
على رأسها قطاع السياحة، وكانت 
الــنــتــيــجــة أن تــخــطــيــطــنــا أن حــجــم 
الـــنـــاتـــج ســـيـــكـــون فــــي حــــــدود ٦ فــي 
المائة، ولكن كنا سننتهي أن الدين 
في العام المالي المنتهي في ٣٠ يونيو 
سيكون ٨٢ في المائة. وكان من المقرر 
أن نصل في ٣٠ يونيو القادم إلى ٧٩ 
في المائة، لكن عندما انخفض حجم 
الناتج إلى الأرقام المقدرة في حدود 
٣٫٦ في المائة، وصل حجم الدين إلى 

٨٧ في المائة».
وأوضــح الوزير قائلا: «العالم 
بأكمله لديه ديـــون، ولكن قضيتنا 
هــــــي الإنـــــــتـــــــاج والـــــنـــــاتـــــج المـــحـــلـــي، 
فـــعـــنـــدمـــا نـــنـــفـــذ مــــشــــروعــــات يـــزيـــد 
الإنتاج وبالتالي الدين يقل، العالم 
في الخارج لا ينظر لحجم أو قيمة 
الـــــديـــــن، الـــعـــالـــم يـــنـــظـــر إلــــــى الـــديـــن 
وحجم الإنتاج». وأكد أنه في حالة 
عــدم حــدوث جائحة «كــورونــا» كان 

المــقــرر أن نصل للمستهدف في  مــن 
حجم النمو، ونظهر للعالم أنه في 
خلال ٣ سنوات انخفض نسبة الدين 
الــعــام مــن ١٠٨ إلــى ٨٢ فــي المــائــة من 
الناتج المحلي، موضحا أنه لا يوجد 
دولــة في العالم نجحت في تحقيق 
هذا المستوى... وقال: «إننا مع خطة 
الإصلاح وحجم النمو نحقق فائضا 
أوليا بـ٢ في المائة، حيث نجحنا أن 
تكون الإيــرادات تغطي المصروفات، 
وكـــل تــقــديــرات المــؤســســات الــدولــيــة 
كــانــت تشير إلـــى أنــنــا لــن نستطيع 
تحقيق خلال الأزمة إلا ١٫٣ في المائة 
كفائض أولي، ولكن حققنا ١٫٨ في 

المائة».
وأشـــــار مــعــيــط إلــــى أن تــمــويــل 
الــنــمــو لا بـــد أن يـــكـــون مــســتــوعــبــا، 
قائلا: «نحن أمــام خيارين الأول أن 
نــقــوم بعمل نــمــو ونــقــوم بتمويله، 
والاختيار الثاني ألا نقوم بعمل نمو 
ونــقــول لا نــريــد أن نــقــتــرض... نحن 
نفترض لاستكمال النمو مــن طرق 
وكباري وشبكات مياه وصرف وحل 

مشاكل مستعصية».

«الرحلات الداخلية» تخفف الخسائر الصينية... وتوقعات أميركية قاتمة 

 صناعة السفر تعاني رغم محاولات التعافي 
 لندن: «الشرق الأوسط»

ذكرت وكالة بلومبرغ أن عملية 
تعافي صناعة السفر في الولايات 
المتحدة قــد تستمر إلــى عــام ٢٠٢١، 
بــشــكــل أكــثــر مــمــا كـــان مــتــوقــعــا في 
الأصل إذا تباطأ إنفاق المستهلكين 

مع تصاعد البطالة.
وأوضحت أن شركات الطيران 
والــــــفــــــنــــــادق حــــقــــقــــت صــــــعــــــودا فــي 
نــشــاطــهــا فـــي وقــــت ســابــق مـــن هــذا 
الــــشــــهــــر، حـــيـــث بــــــدأ الـــتـــعـــافـــي مــن 
الجائحة معقولاً «لكن الأمور تبدو 
قاتمة الآن». وذكـــرت مساء السبت 
أنه من الواضح أن السياح يترددون 
في السفر الجوي، أو حتى المغامرة 

بعيدا عن الوطن.
وتــوجــد خطط لــدى شركة «إم 
جي إم ريزورتس» لخفض ١٨ ألف 
وظـــيـــفـــة، أي أكـــثـــر مـــن ربــــع قــوتــهــا 
الــولايــات المــتــحــدة قبل  العاملة فــي 
انــتــشــار الــجــائــحــة، حــيــث تــراجــعــت 
الــزيــارات إلــى لاس فيغاس. كما أن 
شــركــات الطيران الأميركية تواجه 
تخفيضا محتملا في عشرات الآلاف 

من الوظائف ما لم يمدد الكونغرس 
لــقــانــون «كـــيـــرز» الـــــذي يـــهـــدف إلــى 
معالجة الركود الاقتصادي الناتج 
عـــن جــائــحــة فـــيـــروس كــــورونــــا في 
الولايات المتحدة.  وتقتضي الخطط 
الأميركية بتسيير الرحلات الجوية 
بأقل مــن ٥٠ فــي المــائــة مــن جدولها 
الــرابــع، بينما قد  المعتاد في الربع 
الــطــيــران الأميركية  تشهد شــركــات 
والأوروبية انخفاضا في الإيرادات 
بأكثر مــن ٥٠ فــي المــائــة فــي الأشهر 
الـــثـــلاثـــة الأخــــيــــرة مـــن الــــعــــام، وفــقــا 

لبلومبرغ.
وعلى الجانب الآخــر للمحيط 
الهادئ، سجلت أكبر شركة طيران 
في الصين السبت خسائر أقل حدة 
في الفصل الثاني مع انتعاش السفر 
الداخلي، في وقت تمكنت الحكومة 
الصينية من السيطرة على تفشي 

فيروس كورونا إلى حد بعيد.
ولـــم يــســجــل الــبــلــد الــــذي شهد 
ظهور فيروس كورونا للمرة الأولى 
العام الماضي أي وفيات جديدة منذ 
مايو (أيار)، ما سمح بعودة حذرة 
إلى حركة الطيران للعمل والسياحة 

إنما داخــل الــحــدود، رغــم الفوضى 
الــتــي يثيرها كــوفــيــد-١٩ فــي أمكنة 

أخرى.
وســــجــــلــــت شـــــركـــــة «تـــشـــايـــنـــا 
ســـاذرن إيــرلايــنــز» التي تعد الأكبر 
فــي الــبــلاد مــن حــيــث عـــدد الــركــاب، 
يــــوان  بــقــيــمــة ٢٫٩ مـــلـــيـــار  خـــســـائـــر 
(٤٢٢ مليون دولار) خلال الفترة من 
أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران) 
المــاضــيــين، مــقــارنــة بــــــ٥٫٣ مــلــيــارات 
الــفــصــل الأول، مــن يناير  يـــوان فــي 
إلــى مــارس (آذار).  (كــانــون الثاني) 
وقالت الشركة في إعــلان نتائجها 
«لـــقـــد أحــــدثــــت جـــائـــحـــة كـــوفـــيـــد-١٩ 
تــأثــيــرا عــمــيــقــا وطـــويـــل الأمــــد على 
مــســتــوى الـــعـــالـــم»، مــتــوقــعــة تــفــاقــم 

حالة عدم اليقين.
لـــكـــنـــهـــا أضــــــافــــــت أن «ســــــوق 
الطيران في الصين ستكون أول من 
الــعــام للتعافي  يتعافى، والاتــجــاه 
والتنمية موات»، مشيرة إلى «طلب 
تــم كبح  لــلــســفــر» إذا  قـــوي محتمل 

الفيروس.
وســجــلــت شـــركـــة طـــيـــران «إيـــر 
تــشــايــنــا» خــســائــر إجــمــالــيــة بلغت 

٩٫٤ مليار يــوان في النصف الأول، 
الــخــســارة ٤٫٦ مــلــيــارات في  وبلغت 
أقـــل بقليل من  الــثــانــي، أي  الــفــصــل 

الـ٤٫٨ مليارات في الفصل الأول.
أكـــــبـــــر شـــركـــة  ثـــــانـــــي  غــــيــــر أن 
طيران في البلاد «تشاينا إيسترن 
إيــرلايــنــز» خالفت هــذا الاتــجــاه مع 
تــســجــيــل خــســائــر أكـــبـــر بـــين أبــريــل 
ويونيو بلغت ٤٫٦ مــلــيــارات يــوان، 
مــقــارنــة بــــــ٣٫٦ مــلــيــارات فـــي الــفــتــرة 
مــن يناير إلــى مـــارس. ويــعــود هذا 
إلى سياسية خفض الأسعار التي 
إلــى الشركة لكن  أعـــادت المسافرين 

مع خفض هامش الربح أيضا.
وأطـــلـــقـــت نــحــو عــشــر شــركــات 
طـــــيـــــران صـــيـــنـــيـــة عـــــروضـــــا بـــهـــدف 
تعزيز الطلب منذ إعــلان السيطرة 

على الفيروس.
وقـــال أوليفييه بــونــتــي، نائب 
مدير مركز «فوروارد كيز» لتحليل 
حركة الطيران: «هذه لحظة مفصلية 
للغاية باعتبار أنها المرة الأولى منذ 
انــتــشــار كــوفــيــد-١٩ يــعــود جـــزء من 
سوق الطيران في مكان ما في العالم 

إلى مستويات ما قبل الجائحة».

د. عبد الله الردادي

الـــدائـــري مفاهيم مــتــعــددة، تختلف  لــلاقــتــصــاد 
بـــاخـــتـــلاف وجــــهــــات الـــنـــظـــر، وأحــــــد تـــعـــريـــفـــاتـــه أنـــه 
الــذي يهدف إلى زيــادة فاعلية  النموذج الاقتصادي 
الموارد من خلال تقليل النفايات بأنواعها والاحتفاظ 
المــواد  المــدى الطويل وتقليل استخدام  بالقيمة على 
الأولية، وذلك لتعظيم الفائدة على النطاقات البيئية 

والاجتماعية والاقتصادية.
وبسبب اتساع هذا المفهوم، فللاقتصاد الدائري 
استراتيجيات متعددة، منها الابتعاد عن المنتجات 
المــمــكــن اســتــبــدالــهــا بــواســطــة أخــــرى أكــثــر اســتــدامــة، 
كما يحدث الآن في كثير من الــدول باستبدال المواد 
البلاستيكية بواسطة أخرى أقل ضرر منها. وزيادة 
فاعلية المنتجات الموجودة بالاستفادة منها بأكثر 
من طريقة، وذلك لتقليل استهلاك الموارد الطبيعية. 
القابلة للاستخدام بدلا  وإعــادة استخدام المنتجات 
من التخلص منها. وإصلاح المنتجات المتعطلة بدلا 
من رميها واستبدالها من خلال أخرى جديدة، وإعادة 
تدوير المنتجات التالفة إن لم يكن لها أي استخدامات 

أخرى.
وبــالاطــلاع على هــذه الاســتــراتــيــجــيــات، يتضح 
أن مفهوم الاقتصاد الدائري هو مفهوم شامل، يبدأ 
من بداية دورة حياة المنتج، وحتى نهايته، ويحاول 
ربط هذه البداية بالنهاية من خلال إعادة الاستخدام 
لتوفير المــــواد الأولــيــة قـــدر الإمـــكـــان، والــحــفــاظ على 

البيئة من استهلاك مواردها بشكل مكثف.
ويختلف هــذا المفهوم بشكل كبير عن النماذج 
الــحــالــيــة، وخــاصــة التصنيعية منها،  الاقــتــصــاديــة 
والتي تعتمد بشكل كبير على استخراج المواد الأولية، 
واستعمالها للأغراض التصنيعية، ومن ثم التخلص 
مــنــهــا فــي حـــال تلفها وتــصــنــيــع بــديــل لــهــا. وبينما 
الــدائــري على تقليل التالف  يركز مفهوم الاقــتــصــاد 
والنفايات قدر الإمكان، تلتفت النماذج الاقتصادية 
الحالية إلى تعظيم الأرباح المالية قدر الإمكان، دون 
النظر بشكل رئيس إلى العواقب البيئية، خاصة إن 
لم تكن هناك عقوبات حكومية على الإضرار بالبيئة. 
الــوقــت الحالي  ويــقــدر الحجم العالمي للنفايات فــي 
بــمــلــيــاري طــن ســنــويــا، ويــتــوقــع أن يــصــل هـــذا الــرقــم 

إلى٣٫٤ مليار طن بحلول عام ٢٠٥٠.
وبالنظر إلى استراتيجيات الاقتصاد الدائري، 
ومقارنتها بالممارسات الحالية لكثير من الأنشطة 
الاقــتــصــاديــة، تــتــضــح صــعــوبــة تــطــبــيــق بــعــض هــذه 
الاستراتيجيات دون تــدخــل حكومي صـــارم. فعلى 
سبيل المثال، قد يبدو منطقيا للكثير من الشركات 
الـــتـــخـــلـــص مــــن آلات الــتــصــنــيــع الـــقـــديـــمـــة الـــبـــالـــيـــة، 

واستبدالها بواسطة أخــرى جــديــدة، في حــال كانت 
إنــتــاجــيــة، ولا تلتفت هــذه الشركات  الــجــديــدة أعــلــى 
لمصير الآلات القديمة، بل تبحث عن أقل الطرق تكلفة 
إلــى إمكانية استخدام  للتخلص منها، دون النظر 
هــذه الآلات لأغــراض أخــرى ســواء كخردة أو غيرها. 
ويبدو هذا التصرف منطقيا من الناحية الاقتصادية، 
فــالــشــركــات تبحث أولا عــن الــربــح. وكــذلــك هــو الأمــر 
للأفراد، فعلى سبيل المثال وفي أحوال كثيرة، يكون 
التخلص من السيارة المتعرضة لحادث مروري، أقل 
تكلفة مــن إصــلاحــهــا، ولا لــوم على الأفـــراد فــي ذلــك، 

إلا أن المتضرر الأول من هذه التصرفات هو البيئة.
ولذلك فإن التدخل الحكومي يكون مطلوبا في 
الــحــالات، وهــذا التدخل يأتي على نوعين،  كثير من 
النوع الأول في حال كانت إعادة التدوير ذات جدوى 
إقــرار  اقــتــصــاديــة، وفــي هــذه الحالة يمكن للحكومة 
أنظمة تشجع الشركات والأفــراد على الاستفادة من 
إعادة التدوير ورفع مستوى الوعي لديها. أما في حال 
عــدم وجــود جــدوى اقتصادية، فللحكومات حينها 
القرار إما بفرض عقوبات على المخالفين، أو  اتخاذ 
بإقرار محفزات تشجعهم على إعادة التدوير وتقليل 

استهلاك الموارد الطبيعية.
وقد يزيد مستوى التعقيد لهذه التحديات، فعلى 
سبيل المثال، وفي وقت يُطالب فيه الأفــراد بإصلاح 
الأجهزة القديمة بدلا من رميها، يتذمر هؤلاء الأفراد 
من سياسات الشركات التي تتعمد وضع عمر محدد 
«الــتــقــادم  بـــ لمنتجاتها تتلف مــن بــعــده فيما يــعــرف 
المدبّر» وذلك لزيادة مبيعات منتجاتها المستقبلية. 
فكيف يطالب الأفراد بإعادة استخدام المنتجات التي 
صممت لاستخدام محدد الأجل، وبقطع غيار منقطعة 
عن الإنتاج. على الجانب الآخــر، فإن الشركات تتبع 
هــذا الأســلــوب للحفاظ على مستقبلها، فحصصها 
السوقية تعتمد على هذه استبدال المنتجات القديمة 
بواسطة الجديدة. إن الاقتصاد الدائري مفهوم يهدف 
المــوارد الطبيعية الحالية، وعدم  إلى المحافظة على 
البيئة بالنفايات، والخاسر من عدم تطبيقه  إفساد 
القادمة. ومسؤوليته تقع بشكل رئيس  هم الأجيال 
على الحكومات التي يفترض أن تكون لها هذه النظرة 
بعيدة المدى وهذا المستوى من المسؤولية الاجتماعية. 
الــذي يجعل  أمــا الشركات فهي تعمل ضمن نطاقها 
الــحــكــومــات أن تــراعــي  أربــاحــهــا همها الأول. وعــلــى 
الحفاظ على التوازن الاقتصادي والبيئي سويا، فلا 
تركز على الحفاظ على البيئة بشكل متسارع ضاربة 
بالاقتصاد عرض الحائط، وبالتأكيد ليس العكس 

من ذلك.

 «ضامن» و«عقود نموذجية» لحفظ حقوق المالك والمقاول والوسيط

مبادرات تنهض بشركات العقار «المتناهية الصغر» في السعودية
الرياض: صالح الزيد

كـــشـــفـــت «الـــهـــيـــئـــة الـــســـعـــوديـــة 
لــلــمــقــاولــين» أن ٩٨٫٥ فــي المــائــة من 
الشركات العاملة في قطاع المقاولات 
فــــــي المــــمــــلــــكــــة هــــــي مــــــن الــــشــــركــــات 
الصغيرة ومتناهية الصغر، مشيرةً 
إلــــى تــســريــع الــخــطــى نــحــو تــقــديــم 
خــدمــات ومــبــادرات تعزز نمو هذه 
بــإلــزام الشركات الكبيرة  الشريحة 
بــالارتــبــاط بمشاريع مــع الشركات 

الصغيرة.
وتــــأتــــي هــــــذه المــــــبــــــادرة ضــمــن 
الـــعـــديـــد مــــن الـــبـــرامـــج والمـــــبـــــادرات 
الــتــي أطلقتها «الــهــيــئــة السعودية 
لـــلـــمـــقـــاولـــين»، لــلــمــرحــلــة مـــن ٢٠٢٠ 
إلــى ٢٠٢٤. وفــق مــســؤول رفــيــع في 
الـــهـــيـــئـــة، حـــيـــث أشـــــــار إلـــــى وجــــود 
٢٢ مـــبـــادرة مــرتــكــزة عــلــى تحديات 
القطاع و«رؤيــة ٢٠٣٠»، بعد نجاح 
٣٤ مــبــادرة سابقة أُطلقت في وقت 
إبــان تأسيس جهاز الهيئة  سابق، 

في عام ٢٠١٧.
«الهيئة  وبحسب الأمين العام لـ
الــســعــوديــة لــلــمــقــاولــين»، المــهــنــدس 
ثابت آل سويد، أتاح وجود خدمات 
مثل «العقود النموذجية» ومنصة 
«مـــــــقـــــــاول» إمــــكــــانــــيــــة الــــبــــحــــث عــن 
جــمــيــع المــعــلــومــات حــــول المــقــاولــين 
وتــصــنــيــفــهــم، فـــي حـــين أن الــعــقــود 
النموذجية جــاءت لخدمة شريحة 
كـــبـــيـــرة مــــن المــــواطــــنــــين، عـــنـــد بــنــاء 
المـــــنـــــازل أو غـــيـــرهـــا مـــــن مـــشـــاريـــع 
المـــــقـــــاولات، كــالــتــكــيــيــف أو الإنـــــارة 

وغيرها.
وذكـــــر آل ســـويـــد أن هـــنـــاك ٢٥ 
عـــقـــداً نـــمـــوذجـــيـــاً مــخــتــلــفــة تــوضــح 
الــــعــــلاقــــة مــــا بــــين المــــالــــك والمــــقــــاول 
تحفظ الحقوق المالية، عبر حساب 
ضامن كوسيط يتمّ العمل عليها مع 
«مؤسسة النقد العربي السعودي»، 
بحيث يمكن للمالك والمقاول التأكد 

مــــن وصــــــول المـــبـــلـــغ وتــســلــمــه حــين 
الانتهاء من المشروع، حسب الدفعة 

ومتطلباتها.
وأشـــــار آل ســويــد إلـــى أن هــذه 
المــــــــبــــــــادرة ســــتــــســــاعــــد فــــــي خــفــض 
النزاعات المتعلقة بأعمال المقاولات 
التي تصل نسبتها إلى نحو ٥٠ في 
المائة من مجمل القضايا في المحاكم 

وإمارات المناطق.
وحول حجم قطاع المقاولات في 
السعودية، يقول المهندس آل سويد 
إن قــطــاع المـــقـــاولات هـــو الأكـــبـــر في 
الاقتصاد السعودية من عدة نواحٍ، 

أهمها عــدد المنشآت التي تتجاوز 
بـــجـــانـــب عـــدد  مــــنــــشــــأة،  ألــــــف   ٢٠٠
العاملين في القطاع حيث يتراوح 
عددهم بين ٣٫١ و٣٫٥ مليون شخص، 
إضـــافـــة إلــــى مـــشـــاركـــة الـــقـــطـــاع في 
الناتج المحلي، والفرص الوظيفية، 
مشيراً إلى أن عدد السعوديين الذين 
يعملون في قطاع المقاولات يتجاوز 
٧٠٠ ألــف شخص، وهــو أكبر قطاع 

للموظفين السعودين.
وأضــاف الأمــين العام أن حجم 
قـــطـــاع المــــقــــاولات مـــن نــاحــيــة حجم 
بـــين ٣٥٠ و٤٠٠  يـــتـــراوح  المـــشـــاريـــع 
مليار ريال (٨٠ - ١٠٠ مليار دولار) 
ســـنـــويـــاً، تــــتــــوزع مــــا بــــين مــشــاريــع 

حكومية ومشاريع القطاع الخاص 
ومــشــاريــع الأفــــــراد، مــشــيــراً إلـــى أن 
٤٥ فــي المــائــة مــن المــشــاريــع تملكها 
الحكومة، فيما تملك الجهات التي 
تـــنـــدرج تــحــت الــحــكــومــة قـــرابـــة ٣٠ 
فـــي المـــائـــة مـــن المـــشـــاريـــع، فـــي حين 
الـــخـــاص يــمــلــك النسبة  الــقــطــاع  أن 
المتبقية التي يأتي ضمنها الشركات 
غير الحكومية والأفراد، موضحاً أن 
«رؤيــة ٢٠٣٠» وضعت برامج لدعم 
برامج التخصيص وتحفيز القطاع 
الـــخـــاص ومـــســـاعـــدتـــه عــلــى دخـــول 

قطاع المقاولات.
المــــهــــنــــدس آل ســـويـــد  وأشـــــــــار 
إلـــى وجــــود اســتــراتــيــجــيــة واضــحــة 

ودقــيــقــة حـــول قــطــاع المـــقـــاولات في 
السعودية، يمكن معرفتها من خلال 
مــوقــع الهيئة، حيث تضع خريطة 
طــــريــــق تـــبـــين تــــوجــــهــــات الـــقـــطـــاع، 
ومــشــاكــلــه وتــحــديــاتــه، إضــافــة إلــى 
نوعية المبادرات التي يحتاج إليها 
القطاع بمختلف أشكالها، مشيراً 
إلى أن المبادرات بــدأت من حيث ما 
انتهى إليه الآخـــرون، حيث جــاءت 
بعد مــقــارنــة بالعديد مــن قطاعات 

المقاولات حول العالم.
ويـــشـــكـــل قـــطـــاع المـــــقـــــاولات فــي 
السعودية محركاً ومحفزاً للعديد 
مــن الــشــركــات كــمــا أنـــه أحـــد أضخم 
القطاعات في الاقتصاد السعودي.

قطاع المقاولات السعودي لمزيد من المبادرات... وفي الاطار ثابت آل سويد (الشرق الاوسط)
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تحديات الاقتصاد الدائري
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 أول مرصد لأجواء الكوكب الأحمر

 «مسبار الأمل»... مهمة كونية لدراسة مناخ المريخ

القاهرة: حازم بدر

لماذا اختارت الإمــارات عند التفكير 
في احتفال غير تقليدي بمناسبة مرور 
٥٠ عاما على تأسيس الــدولــة، أن يكون 
أحـــد مــظــاهــر هـــذا الاحــتــفــال هــو وصــول 
مسبار إماراتي إلى مدار المريخ... ولماذا 
لم تفكر مثلا في إرسال سفينة فضائية 

إلى القمر؟
مـــراجـــعـــة طــبــيــعــة مــهــمــة المـــســـبـــار، 
ربما تجيب على هذا السؤال، فالإمارات 
لــن تــكــون بطبيعة الــحــال هــي أول دولــة 
تــصــل لــلــكــوكــب الأحـــمـــر، فــقــبــلــهــا كــانــت 
هناك محاولات ناجحة، كما أطلق نحو 
الكوكب سفينتان أميركية وصينية بعد 
أيـــام مــن إطـــلاق المــســبــار الإمـــاراتـــي. لكن 
المــهــمــة الإمــاراتــيــة تتميز بــمــجــال فــريــد، 
ربما يمنحها الأفضلية، وهــو الدراسة 
الـــشـــامـــلـــة لمـــنـــاخ الـــكـــوكـــب الأحــــمــــر، بــمــا 
سيمكن هذه المهمة، إذا قدر لها النجاح، 
من الإجــابــة على الأسئلة الحائرة حول 

مناخ المريخ.

مناخ المريخ
لم تتمكن المهمات السابقة للكوكب 
الأحمر، كما لن تتمكن المهمات الحالية 
من الإجابة على أسئلة تتعلق بالمناخ، 
بينما سيتمكن مسبار الأمــل من تقديم 
أول صورة شاملة وكاملة للغلاف الجوي 
الــعــام، كما سيدرس  المريخي على مــدار 
الــعــلــيــا، والطبقة  الــطــبــقــة  تــفــاعــل  كيفية 
الــســفــلــى مـــن الـــغـــلاف الـــجـــوي لــلــكــوكــب 

الأحــمــر، كما سيرسم صـــورة جــيــدة عن 
مناخ المريخ الحالي، وما كان عليه قبل 
تلاشي غلافه الجوي، وسيكون ذلك على 
مدار اليوم وعبر كافة الفصول والمواسم 

بشكل مستمر.
يقول الــدكــتــور عــلاء الــنــهــري، نائب 
رئــيــس المــركــز الإقــلــيــمــي لــتــدريــس علوم 
وتكنولوجيا الفضاء بالأمم المتحدة في 
«الشرق الأوســط»: «جميع  لـ تصريحات 
المـــســـابـــر الـــتـــي وصـــلـــت المـــــــدار المــريــخــي 
أخـــذت لقطات ثابتة فــي أوقـــات محددة 
الــجــوي للمريخ، لكن  الــيــوم للغلاف  مــن 
مسبار الأمل سيكون الأول من نوعه الذي 
يقدم صورة دائمة، ليكون بمثابة مرصد 
جوي مريخي». ويضيف النهري أن هذا 
المــريــخــي ينتظر مــنــه أن يعطي  المــرصــد 
بــيــانــات تجيب عــلــى الأســئــلــة الــحــائــرة، 

والتي ربما يتوقف عليها قرار استعمار 
الــبــشــر لــلــكــوكــب، حــيــث نــريــد أن نــعــرف 
الــكــوكــب معظم الهيدروجين  لمـــاذا يفقد 
والأكـــســـجـــين فـــي غـــلافـــه الــــجــــوي؟ وأيـــن 

يذهب هذا الفاقد؟».
وكانت هناك خلال العقود الأخيرة 
ما يقرب من ٤٤ محاولة لإرسال مركبات 
فضائية للكوكب الأحمر من قِبل الولايات 
المــتــحــدة، الاتــحــاد السوفياتي، أوروبـــا، 
والــــيــــابــــان، إلا أن أكـــثـــر مــــن ثــلــثــي تــلــك 
الرحلات باءت بالفشل، إما على الأرض، 
أو خلال رحلتها أو خلال هبوطها على 

سطح الكوكب الأحمر.
وقـــبـــل مــســبــار الأمـــــل والــســفــيــنــتــين 
الأميركية والصينية، يستضيف المريخ 
٥ ســفــن فــضــائــيــة لا تـــــزال تــعــمــل، ثــلاث 
منها تدور في مدار الكوكب وهي (مارس 

أوديسي) و(مارس إكسبريس)، و(مارس 
ريكونيسانس أوروبيتر) واثنتان على 
ســطــحــه وهـــمـــا (كــيــوريــوســيــتــي روفــــر) 
و(أبـــورتـــيـــونـــيـــتـــي). واســـتـــطـــاعـــت هـــذه 
المــهــمــات تــوفــيــر مــعــلــومــات عــن الــكــوكــب 
الأحــمــر مــثــل رصــدهــا لــوجــود مــيــاه في 
الماضي على سطح الكوكب، وهو مؤشر 
على وجــود حياه سابقة على الكوكب، 
وتسعى المهمتان الصينية والأميركية 
أيــام مــن مهمة  التي تــم تسييرهما بعد 
إلــى تأكيد حقيقة وجــود  مسبار الأمـــل، 
هذه الحياه، من خلال البحث عن حياه 
مـــيـــكـــروبـــيـــة فــــي عـــيـــنـــات ســطــحــيــة يــتــم 

جمعها من الكوكب،

أجهزة رصد حديثة
وستكون مهمة مسبار الأمل الإجابة 

على سؤال: هل أدى مناخ المريخ إلى فناء 
هذه الحياه.

ويـــــقـــــول مـــحـــمـــد يـــــوســـــف، أســــتــــاذ 
مساعد جيولوجيا المياه بمركز بحوث 
الصحراء، التابع لوزارة الزراعة المصرية، 
«الــشــرق الأوســــط»، إن بــيــانــات مسبار  لـــ
الأمل ستساعد في معرفة ما الذي حول 
المــريــخ مــن مــنــاخ رطـــب فــي المــاضــي إلــى 
جاف الآن. ونشر يوسف في العدد الأخير 
من دورية «الفضاء الدولية»، دراسة أثبت 
من خلالها وجود المياه في الماضي على 
كــوكــب المـــريـــخ، وذلــــك مـــن خـــلال مــقــارنــة 
الأشكال التي تكونت على سطح الأرض 
بفعل المياه، مثل دلتا النيل شمالي مصر، 
مع الأشكال الموجودة على سطح المريخ 
والتي التقطتها صور الأقمار الصناعية 
عالية الجودة، ويأمل أن يساعده مسبار 

الأمل في استكمال الصورة.
ويــتــســلــح المــســبــار فـــي هــــذه المــهــمــة 
الفريدة من نوعها بثلاثة أجهزة بالغة 
الأهمية، يكشف عن تفاصيلها النهري، 
وهي كاشف يعمل في مجال الأشعة تحت 
الـــحـــمـــراء لــلــطــيــف الــكــهــرومــغــنــاطــيــســي، 
يــــقــــوم بـــــدراســـــة أنــــمــــاط الـــتـــغـــيـــرات فــي 
درجـــات الــحــرارة والجليد وبــخــار المــاء، 
وكاشف آخر يعمل في مجال الأشعة فوق 
البنفسجية للطيف الكهرومغناطيسي، 
يقوم بدراسة الطبقة العليا من الغلاف 
آثـــار غـــازي الأوكسجين  الــجــوي وتعقب 
والهيدروجين عند هروبها نحو الفضاء، 
بالإضافة إلى كاميرا بصرية ذات قدرة 
تــفــريــقــيــة مــكــانــيــة عــالــيــة تــقــوم بــإرســال 
إلــى كــوكــب الأرض،  صــور رقمية ملونة 
وبسعة موجة نقل البيانات ١٫٦ ميجا 
بــيــت فـــي الــثــانــيــة عــنــد أقــــرب نــقــطــة بين 

المريخ والأرض.

رقائق سليكون ضوئية 
تحصّن بياناتك السرية من الاختراق

جدة: «الشرق الأوسط»

نـــجـــح بـــاحـــثـــون مــــن جــامــعــة 
لــلــعــلــوم والتقنية  الــلــه  المــلــك عــبــد 
(كـــــــاوســـــــت) فـــــي ابــــتــــكــــار رقــــائــــق 
ضوئية من السليكون تهدف إلى 
حماية البيانات السرية - بما في 
ذلــك معاملات بطاقات الائتمان 
والمواد الحسّاسة لدى المؤسسات 
الحكومية والوكالات العسكرية - 
من القرصنة الإلكترونية، خلال 
تبادل المعلومات ونقل البيانات 

عبر القنوات العامة.
تـــكـــمـــن كـــلـــمـــة الــــســــر لـــهـــذا 
الابتكار فيما يسمى «الفوضى 
في الشبكات البصرية». وتلك 

الفوضى تخلق هيكلاً مشتتاً يمكن أن 
يمنع قراصنة الإنترنت من إعادة إنتاج 
الــوصــول  أي مــعــلــومــات مــتــبــادلــة، أو 

إليها.
وقـــــــام الــــفــــريــــق الـــبـــحـــثـــي بـــقـــيـــادة 
الــــــدكــــــتــــــور أنــــــــدريــــــــا فـــــراتـــــالـــــوتـــــشـــــي، 
أســتــاذ الهندسة الكهربائية المــشــارك 
«كاوست»، وطالب الدكتوراه فاليرو  بـ
مــــازونــــي، بــالــتــعــاون مـــع بــاحــثــين في 
اسكوتلندا وشركة أميركية، بتصميم 
رقــائــق ضــوئــيــة مــن الــســلــيــكــون تمتاز 
بكونها قابلة للتعديل بشكلٍ لا رجعة 
فــيــه، وتنبعث منها مــوجــات ضوئية 
عشوائية مما يجعل اختراق أي بيانات 
مشفرة أمراً مستحيلاً. ومن المعروف أن 
بروتوكولات الأمان النموذجية تجمع 
بين المفاتيح العامة والخاصة لتشفير 
الرسائل. وهذه البروتوكولات سريعة، 
لكنها سهلة الاخــتــراق، فبينما تكون 
المفاتيح الخاصة معروفة فقط للمُرسِل 
أو المستقبِل، أو لكليهما، فإن المفاتيح 
الـــعـــامـــة يــمــكــن لأي شــخــص الـــوصـــول 

إليها.
أما الأنظمة القائمة على ميكانيكا 
الــكــم (وهـــو الــعــلــم الـــذي يهتم بــدراســة 
ســلــوك المــــادة والـــضـــوء عــلــى المــســتــوى 
فـــإنـــهـــا  الــــــــــــذري)  الــــــــــذري أو مـــــا دون 
ــر بــديــلاً أكــثــر أمــانــاً وثــقــة مــن هذه 

ّ
تــوف

الــبــروتــوكــولات، لكنها تتطلب مــزيــداً 
من التركيبات باهظة الثمن والبطيئة 
بشكلٍ يجعلها غير قابلة للتطبيق على 

نطاق واسع.
ويــشــرح طــالــب الــدكــتــوراه فاليرو 
مــــازونــــي فــكــرتــهــم قــــائــــلاً «مـــــع ظــهــور 
حواسيب ذات أداء أسرع وقائمة على 
ميكانيكا الكم، فإن كل النظم التقليدية 
ســتُــخــتَــرق خــــلال فـــتـــرة قــصــيــرة؛ مما 
يــهــدّد بكشف خصوصية اتصالاتنا 
فــي الــوقــت الــحــاضــر، والأهــــم مــن ذلــك 
الاتــصــالات التي حدثت فــي المــاضــي». 
وبـــمـــقـــدور المـــهـــاجـــم أن يـــخـــزن رســالــة 
الــيــوم، وينتظر حتى  مــشــفــرة مــرســلــة 
المــنــاســبــة مــتــاحــة لفك  تصبح التقنية 

تشفير الاتصالات.
لقد ثبُت أن تقنية تشفير «لوحة 
المرة الواحدة»، تعد غير قابلة للكسر، 
ويــكــمــن ســـرّهـــا فـــي مــفــتــاح عــشــوائــي 

خــــاص يُـــســـتـــخـــدَم مــرة 
واحــــــــدة، ويـــجـــب مـــشـــاركـــتـــه فــــي وقـــت 
مبكر بين المستخدمين. ومع ذلك، فإن 
هذا المفتاح - الذي يحتاج إلى أن يكون 
طـــولـــه عـــلـــى الأقــــــل فــــي طـــــول الـــرســـالـــة 
الأصلية نفسها - لا يــزال من الصعب 

إنتاجه عشوائياً وإرساله بأمان.
ما قام به فريق فراتالوتشي كان 
تطوّيَر طريقة لتطبيق تقنية التشفير 
تــلــك عــلــى شــبــكــات ضــوئــيــة تــقــلــيــديــة 
مـــوجـــودة بــالــفــعــل، بــاســتــخــدام رقــائــق 
ش الباحثون 

َ
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السليكون المنقوشة. ن

الرقائق ببصمات الأصابع للحصول 
على مشتتات عشوائية بالكامل، والتي 
تجعل موجات الضوء المتداخلة تتحرّك 
بــشــكــل عــشــوائــي عــبــر هـــذه الــشــبــكــات. 
كـــان  لـــلـــرقـــاقـــة، حـــتـــى إن  تـــعـــديـــل  وأي 
متناهي الصغر، يخلق هيكلَ تشتيت 
مختلفاً ولا علاقة له بأي هيكل سابق. 
لذلك؛ يمكن لكل مستخدم تغيير هذه 
الهياكل بلا رجعة بعد كل اتصال، مما 
المــهــاجــم مــن استنساخ الرقائق  يمنع 

والوصول إلى البيانات المتبادلة.
علاوة على ذلك، فإن هذه المشتتات 
تكون في حالة توازن ديناميكي حراري 
، فــإن  مـــع بــيــئــتــهــا المــحــيــطــة. ومــــن ثـــــمَّ
المهاجم المثالي الذي يمتلك قوة تقنية 
غير محدودة وقدرات على التحكم في 
قناة الــتــواصــل والــوصــول إلــى النظام 
قبل حدوث الاتصال، أو بعده، لا يُمكنه 
الـــنـــظـــام دون  أن يــنــســخ أي جـــــزء مــــن 
استنساخ البيئة المحيطة للرقائق في 

وقت حدوث الاتصال.
المـــخـــطـــط  مـــــــازونـــــــي، إن  ويـــــقـــــول 
الـــجـــديـــد غـــيـــر قــــابــــل لــــلاخــــتــــراق عــلــى 
الإطــــلاق، مهما كـــان الــوقــت أو المـــوارد 

المتاحة، اليوم أو غداً.
ويـــعـــمـــل الـــبـــاحـــثـــون حـــالـــيـــاً عــلــى 
تــــطــــويــــر تـــطـــبـــيـــقـــات تـــــجـــــاريـــــة لـــهـــذا 
الاكــــتــــشــــاف. ويـــخـــتـــتـــم فـــراتـــالـــوتـــشـــي 
حـــديـــثـــه قـــــائـــــلاً «يـــبـــحـــث فـــريـــقـــنـــا عــن 
شركاء محتملين في القطاع الصناعي، 
إلــى تطبيق هــذا النظام على  ونتطلّع 
نطاق عالمي. وعند إطــلاق هذا النظام 
تجاريّا فإن جميع المخترقين عبر شبكة 
الإنــتــرنــت سيتعينّ عليهم البحث عن 

وظيفة أخرى».

اكتشاف بروتين جديد قد يزيد مقاومة النباتات للآفات
جدة: «الشرق الأوسط»

حـــســـب «مـــنـــظـــمـــة الأغــــــذيــــــة والـــــــزراعـــــــة لـــلأمـــم 
النباتات ٨٠ في المائة من الطعام  المتحدة»، تشكل 
المــائــة مــن الأكسجين  الــذي نتناوله، وتنتج ٩٨ فــي 
الذي نتنفسه. ومع ذلك، فهي تحت تهديد مستمر 
ومــتــزايــد مــن الآفـــات والأمــــراض، حيث يتم سنوياً 
فـــقـــدان مـــا يــصــل إلـــى ٤٠ فـــي المـــائـــة مـــن المــحــاصــيــل 
الغذائية العالمية بسبب تلك الآفـــات. ويـــؤدي ذلك 
إلــى خسائر سنوية في التجارة الزراعية تتجاوز 

٢٢٠ مليار دولار.
فــــي هـــــذا الإطــــــــار، يــعــمــل الـــعـــلـــمـــاء فــــي جــمــيــع 
أنحاء العالم من أجــل إيجاد حلول لهذه المشكلة، 
الله للعلوم  ومــن ضمنهم علماء جامعة الملك عبد 
والتقنية (كاوست)، حيث يساعد اكتشافهم لبروتين 
جديد له دور فاعل في المناعة، على تفسير سيطرة 
الــنــبــاتــات، كما يكشف عن  لــدى  الإشــــارات المناعية 
مـــســـارات جــزيــئــيــة يــمــكــن أن يــتــحــكــم بــهــا منتجو 
المحاصيل. وحسب قول مؤلف الدراسة البروفسور 
هيريبيرت هــيــرت، أســتــاذ عــلــوم الــنــبــات بــمــبــادرة 
«كاوست»: «نتائجنا  الزراعة الصحراوية التابعة لـ
قابلة للتطبيق بشكل مباشر، لجعل النباتات أكثر 

مقاومة لمسببات الأمراض».
ويُعرَف البروتين الذي يُختَصر اسمه 

إلــى «MAP٤K٤»، بــدوره الراسخ في 
مناعة الإنسان وحدوث الالتهابات، 

ولكن دوره في مقاومة النباتات 
لـــــلأمـــــراض لـــــم يـــكـــن مـــعـــروفـــاً. 
واكـــــتـــــشـــــف هـــــيـــــرت وزمـــــــــلاؤه 
هــذا الــبــروتــين مــصــادفــة خلال 
عملية مــســح كــبــيــرة، للكشف 
عــن البروتينات المسببة لنقل 

الإشــارات المناعية، لدى النبات 
المــعــروف بــاســم «رشـــاد  العشبي 

أذن الفأر» Arabidopsis. ومن خلال 
دراسة نباتات طافرة تفتقر إلى نسخة 

الــبــروتــين «MAP٤K٤» تــوصــل  فــعــالــة مـــن 
الفريق إلى رصد وظائفه الأساسية.

أثبت باحثو «كاوست»، بقيادة هيرت والباحث 
الدكتور يونخي جيانج، وبعض الزملاء في فرنسا 
أن البروتين «MAP٤K٤» يضيف علامات كيميائية 
مباشرة (في شكل مجموعات الفوسفات) إلى عدة 
مواقع من بروتين آخر، يُدعى «BIK١». وتساعد هذه 
العملية، كما يوضّح جيانج، على ثبات البروتين 

إنــتــاج جــزيــئــات عالية  «BIK١» وتــعــزّز 
ــيــة تــقــوم بــــدور رئــيــســي في  الــسُــمِّ
مـــقـــاومـــة الـــعـــوامـــل المـــمـــرِضـــة. 
كــذلــك أوضـــح الباحثون أن 
 «MAP٤K٤» الــــبــــروتــــين 
يــــــضــــــع عــــــــلامــــــــات عـــلـــى 
مُــــــــثــــــــبــــــــط لــــــلــــــبــــــروتــــــين 
«BIK١» بإضافة وسوم 
فوسفاتية. تتولى هذه 
الـــــوســـــوم الــكــيــمــيــائــيــة 
ــم السلبي  المُــنــظِّ تــعــطــيــل 
بـــهـــدف المُـــضـــي فـــي زيــــادة 

.«BIKتنشيط «١
حــتــى الآن، وصـــف هــيــرت 
ومجموعته البحثية في قسم العلوم 
«كاوست»،  والهندسة البيولوجية والبيئية بـ
وظيفة البروتين «MAP٤K٤» في مناعة نبات «رشاد 
أذن الفأر» فقط. ونشر الباحثون تلك النتائج في 
مــجــلــة «إمـــبـــو ريـــبـــورتـــس» (EMBO Reports) في 

الثاني من سبتمبر (أيلول) عام ٢٠١٩.
ــل الــخــطــوة الــتــالــيــة، في 

ّ
يــقــول هـــيـــرت: «تــتــمــث

اخــتــبــار الــنــتــائــج عــلــى المــحــاصــيــل أيـــضـــاً، بــإنــتــاج 

لة وراثياً. لقد أصبح ذلك ممكناً تماماً  طفرات مُعدَّ
في الوقت الراهن باستخدام تقنية التحرير (القص) 
الجيني (كريسبر - كاس٩) المُستخدمة بشكل ثابت 
مع الطماطم والأرز وغيرها من الأنواع ذات الأهمية 

الزراعية».
لــــدراســــة الأدوار  أيـــضـــاً  الـــبـــاحـــثـــون  ويُـــخـــطّـــط 
التنظيمية للبروتينات الأخرى داخل عائلة البروتين 
«MAP٤K»، التي يوجد من بينها ما لا يقل عن عشرة 
بروتينات في النباتات. ومن الأمور المثيرة للاهتمام 
ما أوضحه جيانج من أن أحد أفــراد العائلة، وهو 
البروتين «MAP٤K٣»، على ما يبدو يعمل بشكل 
متآزر مع البروتين «MAP٤K٤» في التحكم في ثبات 
بروتين «BIK١» والاستجابات المناعية الناتجة عن 

العوامل الممرِضة.
الــبــروتــيــنــات ذات الصلة الوثيقة  فــإن  ثـــمّ،  مــن 
بالبروتين «MAP٤K» ربما تتشارك في أداء وظائف 
مــتــداخــلــة، ولــكــنــهــا تــمــتــلــك كــذلــك صــفــات مــتــفــرّدة، 
تسهم مُجتمعة في ضمان دقــة الإشـــارات المناعية 
لدى النباتات. لذا فإن التعرف إلى الآليات الخاصة 
بالإشارة بصورة أفضل، يمكن أن يساعد الشركات 
الزراعية على التصدي للعوامل المُسببة لأمــراض 

النبات.

طريقة جديدة لرصد «البلاستيك المجهري» المتغلغل في جسم الإنسان

واشنطن: كريستن توسينت*

يـــــنـــــتـــــشـــــر الــــــبــــــلاســــــتــــــيــــــك فـــــــــي كـــل 
مـــكـــان حـــولـــنـــا، ولا تـــوجـــد حـــتـــى الـــيـــوم 
طـــريـــقـــة لــتــجــنــبــه. عـــنـــدمـــا تــتــفــكــك هـــذه 
المـــــادة إلــــى دقـــائـــق مــجــهــريــة؛ مـــا يُــعــرف 
«المــيــكــروبــلاســتــيــك» (المــيــكــرو جـــزء من  بـــ
الألــــف مــن المــلــيــمــتــر)، والــنــانــوبــلاســتــيــك 
(الــنــانــو جـــزء مــن المــلــيــار مــن المــلــيــمــتــر)، 
يــتــســرب الــبــلاســتــيــك إلــــى طــعــامــنــا عبر 
المأكولات البحرية ومنها إلى المنتجات، 
ويذوب في الهواء من حولنا، وفي المياه 

التي نستخدمها في حياتنا اليومية.

بلاستيك الرئتين والكلى
الــبــشــر عـــشـــرات الآلاف من  يــتــنــاول 
جزيئات الميكروبلاستيك سنوياً، ولكن 
كــم مــن هـــذه الــجــزيــئــات يبقى عــالــقــاً في 
الرئتين والكبد، وما التأثيرات الصحية 

التي قد تعرّض أجسادنا لها؟
لا يملك العلماء حتّى اليوم إجابات 
هم يعملون على 

ّ
عن هــذه الأسئلة، ولكن

إيجادها. وقــد عثر الباحثون على آثار 
جـــزيـــئـــات المــيــكــروبــلاســتــيــك فـــي الـــبـــراز 
ــهــا تسير 

ّ
بــأن نين 

ّ
الــبــشــري وبـــاتـــوا متيق

في أجسامنا. كما عثروا على مكوّنات 
الــبــلاســتــيــك وأبـــرزهـــا «الــبــيــســفــيــنــول.أ» 
«BPA»، فــي الــبــول، وفي  أو مــا يــعــرف بـــــ
أنسجة بشرية؛ أبرزها في الرئتين، مما 
يشير بوضوح إلى أنّ البلاستيك يعيش 

في جسدنا ولا يمرّ به فحسب.
وانــــطــــلاقــــاً مــــن هـــــذه الاكـــتـــشـــافـــات، 
يسعى باحثون من جامعة ولاية أريزونا 
الــيــوم إلــى معرفة مــا إذا كــانــت جزيئات 
المــيــكــروبــلاســتــيــك تــعــيــش فـــي أعــضــائــنــا 
أيضاً، مما دفــع بهم إلــى تطوير وسيلة 

لرصدها.
جمع تشارلز رولسكي وفارون كلكار؛ 
وهما طالبان متخرجان يعملان تحت 
إشراف رولف هادن، مدير «مركز هندسة 
الصحة البيئية» في «معهد بايو ديزاين» 
التابع لجامعة ولاية أريزونا، عينات من 
الكبد والكلى والرئتين والطحال البشرية 
تحتوي على جزيئات بلاستيكية دقيقة. 
ويــــشــــرح الــــعــــالمــــان، الـــــلـــــذان اســتــعــرضــا 
نتائج بحثهما في اجتماع افتراضي مع 
«الجمعية الكيميائية الأمــيــركــيــة» هــذا 
ها 

ّ
هما اختارا هذه الأعضاء لأن

ّ
الشهر، أن

مسؤولة عن تنظيف الجسم البشري من 

المــرغــوب فيها، مما يجعلها  المـــواد غير 
الأعضاء الأكثر عرضة للتلوث بجزئيات 
الميكروبلاستيك، لا سيّما بعد أن رصد 
الباحثون فــي دراســـات سابقة جزيئات 
الـــبـــلاســـتـــيـــك فـــــي هـــــــذه الأعــــــضــــــاء لــــدى 
الحيوانات. ولاستخراج هذه الجزيئات، 
استخدم الباحثون حمضاً قويّاً ونظام 
تـــصـــفـــيـــة مـــبـــتـــكـــراً يــــتــــرك جـــمـــيـــع المــــــواد 
الموجودة في الأعضاء ما عدا البلاستيك.

استخراج العينات
جـــــــاءت هــــــذه الـــنـــتـــائـــج لـــتـــؤكّـــد أنّ 
جـــــزيـــــئـــــات المــــيــــكــــروبــــلاســــتــــيــــك قـــابـــلـــة 
للاستخراج من العينات البشرية بطريقة 
فعالة وموثوقة. ويدّعي رولسكي وكلكار 
الــذيــن سعوا  هما مــن أوائـــل الباحثين 

ّ
أن

لــتــطــويــر وســيــلــة لاســـتـــخـــراج جــزيــئــات 
المــيــكــرو والنانوبلاستيك مــن الأعــضــاء 
البشرية، وهما يستخدمانها اليوم في 
محاولة لرصد جزيئات الميكروبلاستيك 
في عينات من أنسجة بشرية من الكلى 
والرئتين والطحال والكبد بالتعاون مع 
منظمة «بلاستيك أوشن إنترناشيونال» 
غير الربحية وبرنامج «براين آند بودي 
«مــعــهــد بــانــر ســان  دونــيــشــن» الــتــابــع لـــ

هيلث للأبحاث».
جـــمـــع الـــبـــاحـــثـــون المــــشــــاركــــون فــي 

الـــدراســـة ٤٧ عينة  هـــذه 
مـــع مــعــلــومــات مفصّلة 
عــــــن نـــــظـــــام المـــتـــبـــرعـــين 
الـــــــغـــــــذائـــــــي وأســــــلــــــوب 
حــــيــــاتــــهــــم والـــــعـــــوامـــــل 
الــــــــتــــــــي يــــــتــــــعــــــرّضــــــون 
لـــــــهـــــــا فــــــــــي عـــــمـــــلـــــهـــــم. 
فـــــــــــــإذا كـــــــــــان أحــــــدهــــــم 
يـــــعـــــمـــــل فــــــــي مـــصـــنـــع 
لــلأقــمــشــة ويــتــعــرّض 
لمــــادتــــي الــبــولــيــســتــر 
الـــنـــايـــلـــون مـــثـــلاً،  أو 
فـــــقـــــد تـــــســـــاعـــــد هـــــذه 
المــعــلــومــة الــبــاحــثــين 
فــــــــــي فـــــــهـــــــم كــــيــــفــــيــــة 
دخــــــــــــــول جـــــزئـــــيـــــات 
الميكروبلاستيك إلى 

جسده.
ولـــــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــــن 
لـــــلـــــحـــــصـــــول عـــلـــى 
الفائدة المرجوّة من 

هـــذه الــنــتــائــج، كـــان لا 
بدّ من تطوير طريقة تتيح لهم تحديد 
كــمــيّــة المــيــكــروبــلاســتــيــك فـــي الــجــســم. 
لـــهـــذا الـــســـبـــب، عــمــل الـــبـــاحـــثـــان أيــضــاً 
على ابتكار أداة تــحــوّل عــدد جزيئات 
الـــبـــلاســـتـــيـــك المــــــوجــــــودة فــــي الــنــســيــج 

البشري إلى قياس واحد لكتلة الملوثات 
الــبــاحــثــون رصد  وحجمها. يستطيع 
وجود جزيئات الميكروبلاستيك بطرق 
كثيرة، كإحصاء عــدد هــذه الجزيئات 
ــــعــــة. ولــــكــــن رولــــف  فــــي الـــبـــوصـــة المــــربّ

هــادن، مدير 
هــنــدســة الــصــحــة الــبــيــئــيــة فـــي «معهد 
بــايــو ديـــزايـــن» الــتــابــع لــجــامــعــة ولايــة 
أريــزونــا، يشرح في رسالة إلكترونية 
المــلــوِث ينطوي  أنّ «حــجــم البلاستيك 

إنّ عـــدد  كـــثـــيـــرة، أي  عـــلـــى مـــتـــغـــيّـــرات 
الجزيئات قد لا يكشف عن الكثير حول 
الأحــجــام والأشــكــال المــرصــودة». ولكنّ 
الــجــديــدة ستتيح للباحثين من  الأداة 
جميع الكيانات البحثية المعنية مقارنة 
نتائجهم بشكل أفضل عبر استخدام 
الــقــيــاس نفسه والاعــتــمــاد على قاعدة 
بيانات تفاعلية موحّدة حــول التلوث 

بجزيئات البلاستيك.
ولـــــكـــــن لمـــــــــاذا يــــحــــتــــاج الـــبـــاحـــثـــون 
كـــــانـــــت جـــزيـــئـــات  مـــــا إذا  مــــعــــرفــــة  إلـــــــى 
الميكروبلاستيك مــوجــودة فــي الرئتين، 
ومــــــا عــــــدد الــــجــــزيــــئــــات الــــــــذي يــتــجــمّــع 
فـــــي الـــجـــســـد الــــبــــشــــري؟ يــــقــــول هــــــادن: 
الــهــائــلــة التي  «نــظــراً لكمية البلاستيك 
يــســتــخــدمــهــا الـــبـــشـــر يـــومـــيـــاً، فــــلا يــعــدّ 
الـــــتـــــلـــــوّث الـــبـــلاســـتـــيـــكـــي المــــــوجــــــود فــي 
أمــراً مفاجئاً. هــذا التلوث لن  أجــســادنــا 
يتراجع ولــن يختفي، بــل على العكس، 
سيستمرّ فــي الــنــمــوّ. لــهــذا الــســبــب، من 
الـــــضـــــروري جـــــداً أن نـــتـــوصّـــل لــطــريــقــة 
تتيح لنا رصــد مسار هــذه البوليمرات 
الملوِثة ومعرفة كيف تؤثر على صحتنا، 
فالتلوث البلاستيكي ليس مسألة بيئية 

فحسب؛ بل مشكلة شخصية».
* «فاست كومباني» - 
خدمات «تريبيون ميديا»

مسبار الأمل الإماراتي (وكالة الإمارات للفضاء)
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من عهد جورج واشنطن إلى دونالد ترمب

حروب الإعلام مع البيت الأبيض... معارك لا تنتهي
واشنطن: إيلي يوسف 

الـــرئـــيـــس  الـــــقـــــول إن  نـــــافـــــل  مـــــن 
الأميركي دونالد ترمب، أصبح هدفا 
مفضلا لهجمات الصحافة والإعلام 
الأميركيين بشكل عــام، منذ ظهوره 
المــتــنــافــســين للفوز  الأول عــلــى حلبة 
بترشيح الحزب الجمهوري منتصف 
العام ٢٠١٥. لا بل هناك من يعتقد أن 
نــجــم تــلــفــزيــون الــواقــع فــي برنامجه 
الشهير «المــتــدرب» أو «الأبرنتيس»، 
حـــــول ظــــهــــوره الإعــــلامــــي ومــعــركــتــه 
لاستقطاب «قاعدته الصلبة» والفوز 
بترشيح حزبه، عبر استغلال خبرته 
التلفزيونية ومعرفته بعالم الإعلام. 
وفعلاً، تمكن من تحويل مواجهاته 
شبه اليومية مــع الإعـــلام، إلــى مــادة 
أولى سواء في نشرات الأخبار أو على 

الصفحات الأولى.
الــــذي اســتــعــان بمنتجي  تــرمــب 
برنامجه التلفزيوني الشهير، لتقديم 
أعـــمـــال مــؤتــمــر الـــحـــزب الــجــمــهــوري 
الانتخابي هذا العام، عبر الجمع بين 
العالمين الافتراضي والواقعي، بسبب 
القيود التي فرضها وباء كوفيد-١٩، 
لم يكن فريدا في ذلك. فالديمقراطيون 
استعانوا أيضا بخبرات «هوليوود» 
لإنجاح مؤتمرهم الحزبي الذي انعقد 
«افتراضيا»، بشكل كامل. إلا أن ترمب 
الـــــذي ألـــقـــى خـــطـــاب قــبــولــه تــرشــيــح 
الــحــزب الجمهوري الاثــنــين الماضي، 
في اليوم الأول من المؤتمر، استمتع 
بالهجوم على الإعلام. وهو بذلك لم 
يحد عن القاعدة التي اعتمدها منذ 
اليوم الأول لاعتلائه كرسي الرئاسة 
في البيت الأبــيــض، جاعلاً يومياته 

منازلات دائمة معه.
لــــكــــن هـــــل تـــــرمـــــب هـــــو الـــرئـــيـــس 
الأميركي القاسي الوحيد أو الأقسى 

في تعامله مع الإعلام؟
في قــراءة لكتاب هارولد هولزر 
«الـــــرؤســـــاء مــقــابــل الـــصـــحـــافـــة»، في 
تــايــمــز»، تشير  صحيفة «نــيــويــورك 
الــتــي قد  إلــى أن الحساسية  الــقــراءة 
يثيرها ترمب لدى البعض على حرية 
التعبير وتعامله الفظ مع المراسلين 
إلــى حد إهانة بعضهم،  الصحفيين 
أو حــتــى «تــغــريــداتــه» المــســتــفــزة عن 
«الأخبار الكاذبة» واتهام الإعلام بأنه 
«عــدو الشعب» أو تهديده بالانتقام 
مـــن بــعــض وســـائـــل الإعــــــلام، ينبغي 
تهدئتها لأنــه ليس فــريــداً... ولا هو 
الــرئــيــس الأول. ورغـــم كــل تــجــاوزات 
ترمب ضد الصحافة، فهو ليس العدو 
«التعديل الدستوري الأول»،  لـ الأول 
ولـــيـــس حـــتـــى فــــي المـــــراكـــــز الــخــمــســة 
الأولـــى بــين الــرؤســاء الــذيــن تعاملوا 

بقسوة مع الإعلام والصحافة.
الــقــراءة عــن أن الرئيس  تتحدث 
الأميركي السابق باراك أوباما عامل 
الصحافة معاملة سيئة، ولكن بشكل 
المــراســلــين  مختلف فــقــط. إذ أخــضــع 
التسريبات  لمــنــع  مكثفة  لتحقيقات 
وأخــــفــــى عـــمـــداً أعــــمــــال رئـــاســـتـــه عــن 
التدقيق العام، حسب شهادات عدد 
من كبار المراسلين. كذلك كتب المحرر 
التنفيذي السابق لصحيفة «واشنطن 
بــوســت» لــيــونــارد داونــــي الابــــن، عن 
حــرب إدارة أوبــامــا على التسريبات 
وغيرها من الجهود للسيطرة على 
المعلومات، بأنها كانت الأكثر فظاعة 
التي شهدتها واشنطن منذ الرئيس 

الأســــبــــق ريــــتــــشــــارد نـــيـــكـــســـون. أمـــا 
الاختلاف الأكبر بين أوباما وترمب 
في مواجهة الصحافة، بغض النظر 
عما يعتبره البعض «أسلوب ترمب 
المبتذل»، فهو أن أوباما أخفى عداوته 
بــابــتــســامــة، بينما يعبر  لــلــصــحــافــة 
ترمب وبشكل فظ عن امتعاضه أمام 

الجميع.
ومــع انــطــلاق المــبــارزة الإعلامية 
والــســيــاســيــة بـــين تـــرمـــب ومــنــافــســه 
الـــديـــمـــقـــراطـــي جـــو بــــايــــدن، تــتــحــدث 
أوســـــاط عــــدة عـــن ســجــل الأخـــيـــر في 
إخفاء ما يريد اخفاءه، ســواءً تعلق 
الأمر بوضعه الصحي أو العقلي أو 
فضائحه الشخصية، بعدما تقدمت 
العديد من النساء بادعاءات تتحدث 
عـــن تــعــرضــهــن «لــســلــوك غــيــر لائـــق» 
من بايدن – وهو سناتور سابق عن 
ولاية ديلاوير. ومع أقل من ٧٠ يوما 
عــلــى الانـــتـــخـــابـــات، يــســتــعــد الإعــــلام 
الأمــيــركــي لتلقي مــوجــة جــديــدة من 
«الفضائح» التي ستنشرها حملتا 
ترمب وبــايــدن لتحطيم صورتيهما 

أمام الرأي العام. 
هي إذن معركة دائمة بين مؤسسة 
الرئاسة الأميركية ومؤسسة الإعلام 
الأقـــــوى فـــي الـــعـــالـــم. لــكــن مـــا يشحن 
المنافسة القائمة بين المؤسستين في 
الفترة، هو اتهام وسائل إعلام  هذه 
معارضة الرئيس ترمب بأنه يسعى 
ــــتــــوتــــرات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  لـــتـــوظـــيـــف ال
والـــعـــرقـــيـــة المـــنـــدلـــعـــة فــصــولــهــا مــنــذ 
مــقــتــل الــرجــل الأســــود جــــورج فلويد 
على يد شرطي ابيض في مايو (أيار) 
المــــاضــــي، لــشــحــن قـــاعـــدتـــه الــحــزبــيــة 
الـــبـــيـــضـــاء. ولـــقـــد أتـــــت الـــتـــظـــاهـــرات 
وأعمال العنف الأخيرة التي اندلعت 
فـــي ولايـــــة ويــســكــونــســن إثــــر إطـــلاق 

الشرطة النار على رجل أسود يدعى 
جـــاكـــوب بــلــيــك مـــن الـــخـــلـــف، ومــقــتــل 
عــدد مــن الأشــخــاص على يــد مراهق 
أبيض جاء من ولاية إيلينوي، لتزيد 
الطين بلة وترفع من نسبة الهجمات 
التي يشنها الإعــلام على ما يسميه 
بسياسات «التفرقة والشحن العرقي 

والسياسي» لأسباب انتخابية.
تــرمــب يـــرد عــلــى تــلــك الاتــهــامــات 
بــــالــــقــــول إن وســـــائـــــل الإعـــــــــلام الـــتـــي 
تهاجمه منحازة بشكل كامل ضده، 
وبـــأنـــهـــا هـــي المـــســـؤولـــة عـــن تعميق 
الانقسام عبر تضخيم قضية التفرقة 
ضـــد الــــســــود، وبـــــأن الــديــمــقــراطــيــين 
يــرغــبــون فــي إبــقــائــهــم «عــبــيــداً تحت 

مظلتهم السياسية». 
الــقــراءة أن كتاب هولزر  تضيف 
الــــــــذي ركـــــــز عــــلــــى ١٨ مـــــن أصـــــــل ٤٥ 
رئــــيــــســــاً، يـــشـــيـــر إلــــــى أنــــــه لــــن يــكــون 
هناك سلام أبدا بين المؤسستين، بل 
فقط مستويات متفاوتة من العداء. 
وتاريخياً، أعطت الصحافة للرؤساء 
بــقــدر مــا حصلت عــلــيــه، وفـــي الــجــزء 
الــقــرن الأول للجمهورية،  الأكــبــر مــن 
عــنــدمــا كــانــت ســيــطــرة الـــحـــزب على 
الــصــحــف هــي الــقــاعــدة، كــانــت هناك 
مجموعة واحــدة من الصحف تدعم 
الــرئــيــس بــيــنــمــا تــعــارضــه مجموعة 
مــنــفــصــلــة، تـــمـــامـــا كـــمـــا هــــو حــاصــل 
الـــيـــوم، مـــع انــحــيــاز مــحــطــة «فــوكــس 
نيوز» لترمب و«إم إس إن بي سي» 
لأوباما. حتى الرئيس الأميركي الأول 
جــــورج واشــنــطــن، اتــهــمــتــه صحيفة 
«نــاشــيــونــال غــازيــت» بــأنــه «يــريــد أن 

يكون ملكاً».
تــرمــب لا يــحــيــد كــثــيــراً عــمــا قــام 
به رؤســاء سابقون، كالرئيس جون 
آدامز، الذي وقع على قوانين لمقاضاة 

الــذي  الصحفيين، وأبــراهــام لنكولن 
ســـــجـــــن عـــــــشـــــــرات المــــــحــــــرريــــــن إبـــــــان 
الــحــرب الأهلية، وحــذف الأخــبــار من 
التلغراف، ومنع بعض الصحف من 
الصدور. بل، حتى الرئيس ثيودور 
روزفـــــــلـــــــت، الــــــــذي كـــــــان عــــلــــى عـــلاقـــة 
جيدة مع الصحفيين، وكــان أول من 
أعطى مراسلي البيت الأبيض قاعة 
خاصة داخــل المبنى، وأقــام ما يشبه 
الــشــراكــة مــعــهــم فـــي إنـــتـــاج الأخـــبـــار، 
واخــــــتــــــرع «أخــــــبــــــار الأحـــــــــــد»، عـــاقـــب 
الصحافة بلمسة أخــف. إذ استبعد 
بــعــضــهــم إلـــــى الـــصـــفـــوف الــخــلــفــيــة، 
ورفــع دعــوى تشهير ضد «نيويورك 
وورلـــــد» لــجــوزيــف بــولــيــتــزر. وإبـــان 
الحرب العالمية الأولــى أعــاد الرئيس 
وودرو ويلسون فــرض الرقابة على 
الـــرئـــيـــس  فـــــي حـــــين أن  الــــصــــحــــافــــة، 
ريتشارد نيكسون، كان أول من قال 
لمستشاره للأمن القومي – يومذاك – 
هنري كيسينجر، إن «الصحافة هي 

العدو».
ولــكــن، مــع تــطــور التكنولوجيا 
ومــا قدمته من أدوات وطــرق جديدة 
للرؤساء الأميركيين، سواءً للتحايل 
على الصحافة أو للتعامل مع المادة 
الإخبارية التي يرغبون في تعميمها، 
تــلــك الأدوات بشكل  اســتــغــل هـــــؤلاء 

مكثف في مخاطبة الرأي العام.
وهكذا استعان الرئيس فرانكلن 
روزفـــلـــت بـــالـــراديـــو، وجـــــون كــيــنــدي 
بالتلفزيون لصقل صــورتــه، وطــور 
رونالد ريغان تقنيات إدارة الأخبار 
الــتــي بــدأهــا أســـلافـــه، بينما استغل 
دونــالــد ترمب كــل ميزة تكنولوجية 
مــمــكــنــة، مـــن «تـــويـــتـــر» إلــــى شــبــكــات 
إلـــى فيسبوك،  «الــكــابــل» الإخــبــاريــة 

لتفادي تدقيق الهيئات الصحفية.
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الصحافي العربي في فخ إبداء الرأي
قبل تسع سنوات، وفيما كانت الانتفاضات العربية تندلع باطراد، 
وأسقف «الحرية» تعلو، وهوامشها تتمدد، في بعض بلدان المنطقة، 
طلب مني القائمون على مشروع إعلامي في طور التأسيس آنذاك، وقبل 
أن يصبح لاحقاً مؤسسة إعلامية مهمة، ترشيح بعض الصحافيين 
لوظائف واعــدة؛ وهو الأمر الذي اجتهدت في تحقيقه، وفق ما توافر 
لديّ من معلومات عن الاستعداد المهني لهؤلاء الزملاء، ومدى توافق 

قدراتهم مع متطلبات الوظائف الشاغرة.
لكن المثير في الأمر، أن عدداً غير قليل من المرشحين الذين سعيت 
إلى استمزاج آرائهم بصدد الوظائف المطروحة، أظهروا اتفاقاً لافتاً 
على الـــرد بــإجــابــة بــدت شــديــدة الإيــحــاء؛ إذ طلب معظم هـــؤلاء، بعد 
ترحيبهم بالخضوع للاختبار لشغل الوظائف الشاغرة، وقتاً مناسباً 
لكي يتمكنوا من «تنظيف حساباتهم» على «السوشيال ميديا»، بما 

يتلاءم مع طبيعة مالك الوسيلة الإعلامية واعتباراته السياسية.
كان ذلك كافياً جداً لإثارة انتباهي إلى معضلة جوهرية لطالما 
عانت منها ممارساتنا الإعلامية، قبل أن تستفحل وتتغول في ظل 
الصراعات والاستقطابات الحادة التي ضربت البيئة السياسية 
العربية، وانعكس أثرها الحاسم على صناعة الإعـــلام، بموازاة 
ازدهار أنشطة التعبير عن الرأي عبر وسائط التواصل الاجتماعي.

لاحقاً، كان بإمكاني تكثيف البحث في ذلك الصدد، وعبر عدد 
من المقاربات البحثية والمقالات ذات الصلة، التي اجتهدت لسبر 
أغوار تلك المعضلة، توصلت إلى استخلاص رئيسي مفاده كما 
يلي: يعبر قطاع من الصحافيين العرب عن آرائهم السياسية في 
التطورات الملتبسة والمثيرة للجدل في المنطقة عبر حساباتهم في 
«السوشيال ميديا» بانتظام، وبعض هذه الآراء يتسم بالحدة 
ويُــعــمــق الاســتــقــطــاب، وبــعــضــهــا الآخــــر يــنــطــوي عــلــى جــرائــم أو 
مخالفات. وفي المقابل، فإن بعض ملاك وسائل الإعلام والقائمين 
على إدارتها وفئة من الزملاء والجمهور يحاسبون الإعلاميين 

على تلك الآراء، التي بات بإمكانها تحديد مستقبلهم المهني.
ثمة أربع زوايا أساسية يمكن من خلالها تحرير تلك المسألة؛ أولى 
الــصــدد؛ مثل: ألا يحق  الــزوايــا تتعلق بالأسئلة المتكررة في هــذا  تلك 
للصحافي التعبير عن رأيه السياسي؟ أليس مواطناً وإنساناً تكفل له 
الدساتير والعهود الحقوقية الدولية حرية الضمير والتعبير عن الرأي؟

الــســؤال ستكون واضحة بعد مطالعة تجارب  والإجــابــة عن هــذا 
وخبرات مؤسسات إعلامية عريقة، وبعد البحث الدقيق في مدونات 
السلوك وأكواد الممارسة المعتبرة وعقود العمل في المؤسسات الإخبارية 
البارزة في العالم المتقدم: من حق المؤسسة الإعلامية التي تعمل في 
مجال الأخبار أن تُلزم الصحافيين فيها بعدم التورط بآراء شخصية في 
قضايا سياسية واجتماعية محل جدل وانقسام بين قطاعات الجمهور 
المستهدف، بما يحفظ لتلك المؤسسة قدرتها على مقاربة تلك القضايا 
بالحياد اللازم والموضوعية المطلوبة، وبما لا يحرف مواقف الجمهور، 

ويزعزع الثقة في خدماتها الإخبارية.
أما الزاوية الثانية في تلك المعضلة فتتعلق بمواقف بعض وسائل 
إلــى الاستخلاص  الــواجــب  الإعــلام العربية، التي لا تلتفت بالاهتمام 
السابق، وتكتفي فقط بمحاسبة العاملين بها والمتقدمين لنيل وظائفها 
التزامهم قواعد الحياد إزاء القضايا  على طبيعة آرائهم وليس على 

المختلف عليها بين أوساط الجمهور.
المــتــجــددة في  الثالثة فــي مــقــاربــة هــذه المعضلة  الــزاويــة  وتتعلق 
لون محاسبة 

ّ
حياتنا الإعلامية بموقف بعض الصحافيين، الذين يفض

زملائهم على المواقف الصادرة عنهم، ومدى اتساقها مع مصالحهم 
ورؤاهـــــم، ولــيــس عــلــى مـــدى الــتــزامــهــم المــهــنــي بــضــرورة الــحــيــاد تجاه 
القضايا الجدلية والصراعات التي تفرز استقطاباً ما داموا يقدمون 
الأخــبــار للجمهور، بــمــا يحفظ لصناعة الأخــبــار مهنيتها ويــصــون 

موضوعيتها.
ونأتي إلى الزاوية الرابعة؛ وهي زاويــة يبرز فيها موقف واضح 
لبعض قطاعات الجمهور، الذي يحاسب المؤسسة الإعلامية ذات نطاق 
الخدمة الإقليمية بوصفها مؤسسة وطنية يجب أن تخضع اعتبارات 
التوظيف بها للمحددات السائدة في بيئة العمل المحلية؛ وهــو أمر 
خاطئ بطبيعة الحال؛ إذ يجب أن يتم التوظيف في مؤسسات الإعلام 
ذات الطبيعة الدولية أو الإقليمية على أساس الكفاءة والمهنية والقدرة 

على خدمة أهداف المنظمة.
 الكثير من الغبار 

ً
فة ستظل تلك المعضلة تُطرح باستمرار، مخلِّ

والارتـــبـــاك والــخــلــل، مــا دامــــت الــقــواعــد غــائــبــة؛ وهـــي قــواعــد واضــحــة 
وتــحــظــى بــتــوافــق كبير فــي الأكــاديــمــيــات وبــيــوت الــصــنــاعــة العريقة: 
صحافي الأخبار يجب ألا يتورط بإبداء الرأي في القضايا الخلافية، 
والمؤسسة الإعلامية مطالَبة بمحاسبة منسوبيها على التزامهم الحياد 
في تلك القضايا، وليس على درجة التوافق والمناصرة، والتوظيف في 
المؤسسات الدولية والإقليمية يخضع لاعتبارات الاستعداد المهني 

ومقابلة متطلبات الوظيفة.

د. ياسر عبد العزيز

المعركة دائمة 
بين مؤسسة 

الرئاسة الأميركية 
ومؤسسة الإعلام 
الأقوى في العالم. 
لكن ما يشحن 
المنافسة القائمة 
بين المؤسستين 
في هذه الفترة، 

هو اتهام وسائل 
إعلام معارضة 

الرئيس ترمب بأنه 
يسعى لتوظيف 

التوترات الاجتماعية 
والعرقية المندلعة

مستجدات «كوفيد ـ ١٩» مستمرة في زرع المخاوف على مواقع التواصل
القاهرة: فتحية الدخاخني

متى تبدأ الموجة الثانية لجائحة 
إنــتــاج  «كــوفــيــد - ١٩»؟، ومــــــاذا عـــن 
أول لـــقـــاح؟ وهـــل ســيــقــضــي  الــلــقــاح 
على الفيروس أم لا؟ وهــل ستعاود 
الــدول الإغــلاق من جديد حــال تزايد 
الإصابات؟ تساؤلات عديدة تتعلق 
بفيروس الجائحة، قد تتمهل الدول 
فــــي نـــشـــر الأخــــبــــار بــشــأنــهــا بــشــكــل 
رســـــمـــــي؛ لـــكـــن عـــلـــى بـــعـــض مـــواقـــع 
التواصل الاجتماعي، نــرى إجابات 
عليها برؤى شخصية، وهذا ما يعقد 
«أزمة المعلومات الزائفة» خاصة مع 
اعتماد كثيرين على هذه المعلومات 

والتعامل مع الجائحة وفقها.
وفـــــــق مــــســــتــــجــــدات الــــلــــقــــاحــــات 
والمـــوجـــة الــثــانــيــة يُــصــبــح الــحــصــول 
عــلــى المــعــلــومــات مُــهــمــا أكــثــر مــن أي 
وقـــــــت، لا ســـيـــمـــا فــــي عـــصـــر مـــواقـــع 
الـــتـــواصـــل الـــتـــي عــلــيــهــا مــســؤولــيــة 
ثــقــيــلــة، فــهــي المــنــصــات الــتــي يعتمد 
عليها الآن مليارات البشر للحصول 
عــلــى الأخــــبــــار. إلا أنـــهـــا فـــي الــوقــت 
ذاتـــه قــد تــوفــر أرضـــاً خصبة لأولئك 
الذين يبثون شائعات بعضها سيئ 

وخطر.
مــنــظــمــة الأمــــم المــتــحــدة، أطلقت 
في نهاية يونيو (حزيران) الماضي، 
حملة للحد من انتشار «المعلومات» 
الخاطئة حول الفيروس على مواقع 

«التفكير وأخذ  التواصل. وطالبت بـ
الحيطة والحذر قبل مشاركة الأخبار 
عــلــى الــحــســابــات الــشــخــصــيــة»، بعد 
رصد كم من الأضاليل التي وصفها 

مراقبون بأنها «قد تهدد الصحة».
ومع الحديث عن اقتراب التوصل 
إلــى لقاح، وســط توقع موجة ثانية 
قد تكون أكثر فتكاً للجائحة، يخشى 
المراقبون أن «تواصل مواقع التواصل 
فـــــي الـــــتـــــرويـــــج لــــشــــائــــعــــات صــحــيــة 
خاطئة، قد تهدد السلامة والصحة 
الــــعــــامــــة». ومـــــن ثـــــم، «تـــعـــرقـــل رغــبــة 
الــتــواصــل فــي مشاركة  رواد مــواقــع 
الأخــبــار والمــعــلــومــات، والــقــدرة على 
تحليلها والــتــأكــد مـــن دقــتــهــا، مما 
زاد مـــن انــتــشــار الأخـــبـــار الــخــاطــئــة 
والمـــزيـــفـــة حــــول الـــفـــيـــروس»، حسب 
«مــعــهــد مــاســاتــشــوســتــس  دراســــــة لـــ
للتكنولوجيا» (MIT) في الولايات 
المتحدة خلال يوليو (تموز) الماضي.

الــــدراســــة أوضـــحـــت أن «طــريــقــة 
عــمــل مــواقــع الــتــواصــل الــتــي تعتمد 
عــــلــــى بـــــنـــــاء حـــــالـــــة مــــــن الـــتـــعـــطـــش 
لــلــمــشــاركــة وإبـــــداء الإعـــجـــاب، تــؤثــر 
عـــلـــى قــــــدرة الـــشـــخـــص عـــلـــى تــحــلــيــل 
دقــة المعلومات». وتابعت «فيروس 
(كوفيد - ١٩) زاد من رغبة المتصفحين 
في الحصول على المعلومات، ولكون 
الأمر متعلقاً بالحياة هذا لا يعني أن 
المتصفحين سيأخذون مسألة الدقة 
باهتمام أكبر... بل على العكس، فإن 

الجائحة وخطرها يعرقلان قدرتهم 
على التحليل».

وفق يوشنا أكوا، من قسم الإعلام 
فــي جــامــعــة مــديــنــة نــيــويــورك «تــكــون 
مــواقــع الــتــواصــل فــعــالــة فــي مــواجــهــة 
هـــذا الــســيــل مــن المــعــلــومــات الخاطئة 
والمزيفة، مع اقتراب الموجة الثانية من 
الفيروس... ولكن في الوقت نفسه قد 
تلعب مواقع التواصل دوراً في مراقبة 
الــشــائــعــات والــتــقــاريــر غــيــر الــدقــيــقــة، 
كما فعل موقعا «فيسبوك» و«تويتر» 

عندما وضعا ملصقات تحذيرية على 
بعض المنشورات التي كانت تحتوي 
عــلــى معطيات غــيــر دقــيــقــة»، وحسب 
رأي أكــوا «هــذه بــدايــة جــيــدة، وإحــدى 
الطرق لاستعادة الثقة فيما ينشر على 

مواقع التواصل».
لكن مــاضــي الخميس، الإعــلامــي 
الكويتي وأمين عام «ملتقى الإعلاميين 
«الــشــرق الأوســــط» إنه  الــعــرب»، قــال لـــ
«من المتوقع أن تشهد الموجة الثانية من 
الفيروس تراجعاً في حجم المعلومات 

المتداولة على مواقع التواصل، سواء 
أكــانــت صحيحة أو خــاطــئــة. وهــو ما 
يــظــهــر حــالــيــاً، بــســبــب حــالــة المــلــل من 
طـــول فــتــرة الـــعـــزل المــنــزلــي والــحــديــث 
عــن الــفــيــروس، مــمــا سيقلل مــن حــدة 

الاهتمام بالفيروس وعلاجه».
وفــــي ســـيـــاق مــتــصــل، وفــــق بــيــان 
«فــــيــــســــبــــوك» فـــــإنـــــه «جـــــــــرى وضــــع  لـــــ
مــلــصــقــات تــحــذيــريــة عــلــى ٩٨ مليون 
مـــنـــشـــور تـــحـــمـــل مـــعـــلـــومـــات خــاطــئــة 
ومزيفة عن (كوفيد - ١٩) منذ أبريل 

(نــــيــــســــان) المـــــاضـــــي، وحــــتــــى يــونــيــو 
الماضي... كما حذف ٧ ملايين منشور 
آخر، ووجه أكثر من ٢ مليار شخص 

نحو مواقع صحية رسمية».
يــــــبــــــدو أن هـــــذه  مـــــــع هــــــــــــذا، لا 
الــجــهــود كــانــت كــافــيــة، فــفــي دراســــة 
حديثة أجراها موقع «آفاز» الناشط 
فـــــي مـــعـــالـــجـــة الأزمـــــــــــــات، ونـــشـــرهـــا 
مـــوقـــع «بــــي بـــي ســـــي». الــبــريــطــانــي 
الـــجـــاري،  مــنــتــصــف أغــســطــس (آب) 
الـــصـــحـــيـــة  تــــبــــين أن «المـــــعـــــلـــــومـــــات 
أكــثــر ٣٫٨  الخاطئة والمــزيــفــة سجلت 
مــلــيــار مــشــاهــدة الــعــام المــاضــي على 
(فــيــســبــوك)، و١٦ فــي المــائــة مــن هــذه 
المـــعـــلـــومـــات الـــخـــاطـــئـــة وجـــــد عــلــيــهــا 
ملصقات تحذيرية... قد تتسبب هذه 
المعلومات في بث الخوف من تناول 

لقاح الفيروس حال إنتاجه».
أيــــضــــاً وفـــــــق أكــــــــوا «نــــحــــن الآن 
نــعــيــش فـــي فــتــرة غــيــر مــســبــوقــة من 
الــديــمــاغــوجــيــة، أو مــا يسمى بعالم 
مـــا بــعــد الــحــقــيــقــة، الـــــذي تــغــيــر فيه 
المشهد الإعلامي مع انتشار الهواتف 
المــحــمــولــة، والــتــواصــل فــي كــل مكان 
وطــــوال الـــوقـــت. هـــذا الأمــــر حــــوّل كل 
شــــــيء تـــقـــريـــبـــاً، ولــــــم يـــعـــد المــــواطــــن 
متلقياً للمحتوى الإعلامي، بل أصبح 
صانعاً له ومصدراً إعلامياً. وفي هذا 
الـــوضـــع يــتــضــاءل تــأثــيــر مــصــداقــيــة 
الــــوســــطــــاء مــــن نـــاقـــلـــي المـــعـــلـــومـــات، 
فـــيـــزداد انــتــشــار الــشــائــعــات»، وهــنــا 

تبرز ورقة اقتصادية لليزلي تشارلز، 
مــن جامعة رتــغــرز فــي نيوجيرسي، 
جاء فيها إن «الأخبار الكاذبة تجذب 
الانتباه أكثر من الأخبار الحقيقية».

أكـــــــــوا أن «فـــــيـــــروس  ويــــضــــيــــف 
(كوفيد - ١٩) نشأت معه أزمة موازية، 
هي وباء المعلومات الخاطئة والمزيفة، 
الــذي يؤثر بشكل مباشر على حياة 
ومعيشة الناس في العالم. ولقد أثبت 
انتشار المعلومات الخاطئة والمزيفة، 
حالة الارتباك المميت بشأن خيارات 

الحفاظ على الحياة».
وبـــالـــفـــعـــل، يـــقـــول الــخــمــيــس إن 
«بعض وسائل التواصل لعبت دوراً 
سلبياً فــي معالجة أزمـــة (كــورونــا)، 
وروعت الجميع في البداية، وتسببت 
بالمعلومات التي جــرى تداولها في 
حــالــة مــن الاســتــهــتــار خــلال التعامل 
مع الجائحة... وهذه الحالة تدفعنا 
لــلــمــطــالــبــة بـــوضـــع دراســـــة قــانــونــيــة 
الـــــتـــــواصـــــل فــي  مـــــواقـــــع  حـــــــول دور 
الأزمـــات، خاصة بعد حالة الارتباك 
التي ظهرت في التعامل معها خلال 

أزمة الفيروس».
أمــا رأي أكــوا فهو أنــه «لا يوجد 
طــــريــــق واضــــــــح لـــلـــنـــجـــاة فـــــي عــصــر 
الأخــبــار الــزائــفــة، بــل على المــواطــن أن 
يــكــون حــــذراً تــجــاه المــعــلــومــات الــتــي 
يتعرض لها ويفكر فيها، فالتفكير 
النقدي والتحقق من المعلومات، قد 
يكون مفيداً في العثور على الحقيقة».
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مختارات ناثانييل رودافسكي الجديدة أكثر طزاجة من أي ترجمة إنجليزية سابقة

شعر بول فاليري الإنساني الضخم
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في مقالته «التقليد والموهبة الفردية»، 

كتب ت. س. إليوت عن المعتمد (الكانون) 

ــب». ومع 
ُ

ــص
ُ
الأدبـــي بوصفه «نسقاً مــن الــن

أن العديد من النصب التذكارية التي ليست 

جديرة بالاحتفاء - نصب لروبرت إي. لي، 

كرستوفر كــولــومــبــوس، وآخــريــن - نشرت 

مؤخراً، فإن إعــادة تقييم الأعــلام في الأدب 

عملية مستمرة منذ عــدة ســنــوات: إليوت 

نفسه، الذي هيمن على المشهد الأنغلوفوني 

أقــــرب إلــى  مــثــل تــمــثــال رودس، يــبــدو الآن 

متحدث بليغ وغريب الأطوار باسم التقاليد 

الإمبراطورية.

لقد تحقق لبول فاليري (١٨٧١ - ١٩٤٥) 

القدر الملتبس في التحول إلى أحد النصب 

الــتــذكــاريــة أثــنــاء حــيــاتــه، أن يجسد «رجــل 

الأدب»homme des lettres) ) فــي جوهره. 

بوصفه عضواً فــي الأكاديمية الفرنسية، 

كان ممثل فرنسا الثقافي في عصبة الأمم 

والمــحــاضــر المــعــلــق الـــذي لا يــكــل. المناصب 

الأكاديمية التي احتلها مما ينوء به نصف 

دزينة من الأساتذة. الكتب التي نشر تربو 

على ٢٠ كتاباً في أجناس مختلفة؛ شعره، 

الذي ينهض عليه معظم سمعته، يعد جزءاً 

بالغ الصغر من الكل.

كــــــان فــــالــــيــــري فـــــي بــــدايــــتــــه مـــســـاعـــداً 

لـــبـــطـــريـــرك الــــرمــــزيــــة ســتــيــفــان مـــالارمـــيـــه، 

ومشاركاً متحمساً في الحركة «الانحلالية» 

- الصنعية، الجمالية المفرطة - التي تزعمها 

ج. ك. هايسمانز. قصائد «مجموعة أشعار 

قديمة» (١٩٢٠) التي كتبت قبل أزمة ١٨٩٢ 

الفكرية التي قادت فاليري إلى التخلي عن 

الشعر لعقدين، هي تمارين شكلية مذهلة 

ودقــيــقــة، مــكــتــنــزة بـــزخـــارف نــهــايــة الــقــرن: 

شــخــصــيــات كلاسيكية (هــيــلــين، فينوس، 

أورفــيــوس، نــارســيــســوس) تتخذ أوضــاعــاً 

وتــلــقــي خــطــبــاً؛ شخصيات أنــثــويــة واهــنــة 

تومئ فــي نشوة جــامــدة؛ وكثيراً مــا يعثر 

المرء على «اللازوردي»، تلك الزرقة الشعرية 

المهيمنة على نهاية القرن التاسع عشر.

في عام ١٩١٢ أعاد أندريه جيد والناشر 

غــاســتــون غــالــيــمــار، فــالــيــري، إلـــى الــشــعــر، 

المــبــكــرة. بــدأ ينقح  مقترحين جمع أعــمــالــه 

قــصــائــده الــتــي تــعــود إلـــى مــا قــبــل عشرين 

عاماً، وبدأ ما رأى أنه وداعية للشعر في ٤٠ 

سطراً. بعد أربعة أعــوام، صارت الأربعون 

الــــ٥١٢ سطراً،  قصيدة «بــارك الشابة» ذات 

أعــظــم قــصــائــده وواحـــــدة مــن روائــــع الأدب 

الفرنسي المعروفة.

مثل قصيدتي مالارميه «هيرودياد» 

و«بعد ظهيرة إله الريف الأسطوري»، تأخذ 

قــصــيــدة «بـــــارك الـــشـــابـــة» شــكــل مــونــولــوغ 

تتحدث فيه إحدى «الأقدار»، أو البارك. هي 

فتاة على شرفة البلوغ، ممزقة بين الذاكرة 

والمعرفة المسبقة، مستيقظة على غوامض 

الرغبة الجنسية:

التي يتماهى  الــصــاعــدة،  الــعــزيــزة  أيتها الأشــبــاح 
عطشها مع عطشي،

رغبات، وجوه مضيئة... وأنت، يا فواكه الحب،
هل منحتني الآلهة هذه الأشكال الأمومية،

الانحناءات المشعة والثنيات والكؤوس،
لكي تعانق الحياة معبد اللذة

ــعــودة الــخــالــدة،  حــيــث الـــــروح الــغــريــبــة تــمــتــزج بــال
وتستمر البذرة والحليب والدم بالتدفق!

إنني مملوءة بضوء الرعب، بالانسجام الفاسد!
حركة القصيدة أوبــرالــيــة، مسرحية، 

حسب تحرك (بارك) عبر الأحلام والذاكرة 

والـــتـــطـــلـــعـــات. إنــــهــــا تـــفـــكـــر فــــي الانـــتـــحـــار 

رة دائماً بمفارقة وجودها: 
ّ

وترفضه، مسم

أن هــذه الــروح الخالدة، الــقــادرة على أكثر 

، مــربــوطــة بــجــســد فـــانٍ، 
ً
الـــتـــصـــورات كـــمـــالا

 بالانفعالات والعواطف.
ٍ
ممزق

لـــم يــنــجــز فـــالـــيـــري مــــرة أخـــــرى ذروة 

الطاقة والتوتر كما في «بارك الشابة»، مع 

أن «المقبرة البحرية»، القصيدة المركزية في 

ديــوان «تعاويذ» (١٩٢٢) تحقق ربما قدراً 

أكبر من العمق. أشهر قصائده تأملات حول 

التقاليد،  قضايا «كبيرة»: الحياة والموت، 

الــــذاكــــرة، الــحــنــين، وجـــودنـــا الــجــســدي في 

علاقته بكمالنا الروحي الذي يبدو أن الفن 

يمنحنا لمحة منه. مونولوغ يقوله ثعبان 

 Ébauche d’un «الجنة، «تخطيط لثعبان

Serpent) ) عبر (الشاعر الإنجليزي) و. ه. 

أودن عن إعجابه به قبل أن يعده «محاكاة 

ساخرة» بعد ٢٥ عاماً، ينجح الثعبان في 

الــلاهــوتــيــة التي  استقطار معظم الحجج 

يقولها (الثعبان) في قصيدة جون ملتون 

(الــــفــــردوس المـــفـــقـــود) - وأكـــثـــر مــنــهــا - في 

أسطره المائتين وخمسين (....).

إذا كــان «أســتــاذه» مــالارمــيــه، الكاهن 

الأكبر في ديانة سحرية، خيميائي اللغة، 

فإن فاليري تطلع إلى أن يكون الكيميائي، 

الــتــدقــيــق للكلمات  مكتشفاً علمياً شــديــد 

مجتمعة. في عام ١٨٨٩، وهي فترة مبكرة، 

قـــــدم فـــالـــيـــري «مـــفـــهـــومـــاً لــلــشــاعــر جـــديـــداً 

وحـــديـــثـــاً بـــالـــكـــامـــل. إنــــه لـــم يــعــد المــجــنــون 

الأشعث الذي يكتب قصيدة كاملة في ليلة 

واحدة محمومة؛ هو عالِم هادئ، عالِم جبر 

 مــرهــف»، بتعبير 
ٍ
تقريباً، فــي خدمة حــالِــم

إلــيــوت فــي مقالته «مـــن بــو إلـــى فــالــيــري»، 

«لقد أعيد تنسيق البرج العاجي ليصير 

مختبراً».

المــــفــــارقــــة فــــي هـــــذه الـــفـــكـــرة الــحــديــثــة 

فـــي ظــاهــرهــا حــــول الــعــالــم - الــشــاعــر هي 

الموضوعات التقليدية، بل التي عفا عليها 

الــــزمــــن، الـــتـــي يــطــرحــهــا فـــالـــيـــري بــإلــحــاح 

- الـــحـــب، المـــــوت، الـــقـــدر، الــجــمــال - وعــالــم 

الـــحـــداثـــة الــــــذي يـــرفـــضـــه فــــي الـــغـــالـــب. قــد 

يستغرب القارئ المعاصر لانقياد فاليري 

التقليدية من  لــيــس فــقــط لــلأشــكــال  بــقــوة، 

الــشــعــر الــفــرنــســي، وإنـــمـــا لمـــفـــردات معقدة 

والــتــفــافــيــة، لــنــوع مــن المــجــازيــة المتواصلة 

والمـــحـــيـــرة أحـــيـــانـــاً. الــشــمــس الـــتـــي تمشي 

 «sol فيها «قـــدر» (بــــارك) ليست «الــشــمــس

بالفرنسية السهلة، وإنما هي «الإله المشع» 

(«le dieu brilliant»)، نفس الأشـــواك التي 

 la») «تمزق فستانها هي «ورد بري متمرد

.(«rebelle ronce

مـــــخـــــتـــــارات نـــاثـــانـــيـــيـــل رودافــــســــكــــي 

الجديدة من قصائد فاليري، «فكرة الكمال: 

فــالــيــري» (٢٠٢٠)، إضافة  شعر ونــثــر بــول 

تأتي في وقتها. ترجماته أكثر طزاجة من 

أكــثــر صحة  أي ترجمة إنجليزية ســابــقــة، 

من حيث اللغة السائدة من ترجمة ديفيد 

بـــــول، مــتــرجــم بــرنــســتــون/ بــولــنــجــن. لقد 

اضطلع رودافسكي - برودي بمهمة بالغة 

فــفــالــيــري لا يكتب فــقــط أبياتاً  الــصــعــوبــة. 

مقفاة ومنتظمة إيقاعياً، ولكن شعره يمثل 

أيضاً (بعبارة المترجم) «نسيجاً كثيفاً من 

السجع، القافية الداخلية، المعاني المزدوجة، 

الصور المتحركة، تشابهات تشع بين كلمة 

وأخرى في أبيات متباعدة».

ليس بوسع رودافسكي - برودي سوى 

أن يوحي بالنسيج المتأصل في الأصــوات 

الفرنسية في ترجمته الإنجليزية. لحسن 

الحظ أنــه لا يــحــاول إعـــادة إنــتــاج الأشكال 

الــشــعــريــة كــمــا هــي لـــدى فــالــيــري. فــي حين 

فـــي أوزان إنــجــلــيــزيــة  تـــأتـــي  أن تــرجــمــاتــه 

إنـــه «ذو صلة  يــقــول عــنــه  قــــرار   - منتظمة 

بمواجهته مجموعة مشابهة مــن القيود 

الــتــي تتسم  المــمــارســة، كتلك  الشكلية، مــن 

بها أعمال فاليري، مثلما تتصل بإيجاد ما 

يشبه إيقاعاتها المعقدة» - فإنه يحجم عن 

محاولة محاكاة قوافي فاليري (وهذه قمة 

إفرست التي تتناثر حولها جثث مترجمين 

سابقين).

«فـــكـــرة الــكــمــال» عـــنـــوان مــنــاســب، لأن 

فـــالـــيـــري كـــــان مــــن الـــســـاعـــين إلـــــى الـــكـــمـــال، 

لا يــكــف عـــن «ســـمـــكـــرة» قـــصـــائـــده. اشــتــهــر 

بــعــبــارتــه أن الــقــصــيــدة لا تــنــتــهــي، وإنــمــا 

ترك فقط. كان على ناشره عملياً أن ينزع 
ُ
ت

مــخــطــوطــة «بـــــارك الــشــابــة» مـــن يــــده. كتب 

إلــيــوت فــي مقدمته لمجموعة «فــن الشعر» 

الــصــادرة عــام ١٩٥٨ عن فاليري: «لقد كان 

أكثر الشعراء وعياً ذاتياً»، وإلى حد بعيد 

كان الموضوع الرئيس لفاليري هو ما يفعله 

إحساسه. يتضح ذلك في عودته المستمرة 

إلـــى شــخــصــيــة نــرســيــس، الـــشـــاب المــذهــول 

بانعكاس صــورتــه. فــي القصيدة النثرية 

«الملاك» («L’Ange»)، وهي آخر أعماله (مع 

أنه كان يراجعها منذ ١٩٢١)، ينظر الملاك 

ق 
ّ
إلى صورته في النبع، ولا يستطيع أن يوف

ما بين مرأى «رجل يبكي» وهويته الفكرية. 

كتب: «قال الملاك: الكائن الخالص الذي هو 

أنا، الذكاء الذي يمتص بسهولة كل الخليقة 

دون أن يؤثر فيه أو يغيره أي شيء من ذلك، 

لن يتعرف على نفسه في هذا الوجه الطافح 

بالحزن...».

من الإضافات المهمة في «فكرة الكمال» 

- والـــتـــي تـــبـــرر الـــعـــنـــوان الــجــانــبــي «شــعــر 

ونثر» - سلسلة من الاقتباسات المتسلسلة 

تاريخياً من «أعمال» فاليري، أو مذكراته. 

بدأ فاليري يكتب مذكراته عام ١٨٩٤، وكان 

يضيف إليها كل صباح طوال ما تبقى من 

المـــذكـــرات كــافــة اهتماماته  حــيــاتــه. تغطي 

الــشــعــر، الفلسفة، علم  الشاسعة - ومنها 

الـــنـــفـــس، عــلــم الـــجـــمـــال، المــوســيــقــى، الــفــن، 

حرر صفحاتها الثمانية 
ُ
السياسة - ولم ت

ألفاً بالشكل المناسب حتى الآن.  وعشرون 

الــجــزآن الــضــخــمــان مــن الأعــمــال فــي طبعة 

«بلاياد» عالية القيمة (١٩٧٣ - ١٩٧٤) تضم 

١٠ في المائة فقط من الكل.

ربما تكون الاقتباسات التي تضمنتها 

مـــخـــتـــارات رودافــــســــكــــي - بـــــــرودي فــــي ٥٧ 

صفحة الأكبر بين ما أتيح لقراء الإنجليزية 

مـــن المـــــذكـــــرات. الـــتـــأمـــلات فـــي عــلــم الــنــفــس 

والــحــنــين، والسبحات الفلسفية، ستكون 

لــقــراء مــقــالات فــالــيــري. لكن بعض  مألوفة 

المقاطع تظهر الشاعر من حيث هو ملاحظ 

مدقق لتفاصيل الواقع الطبيعي والمدني. 

 مختلفٍ 
ٍ
 - شاعر

ٍ
تمنحنا هذه لمحة عن عالِم

جداً: الشاعر الأميركي وليم كارلوس وليمز 

الـــــذي ســيــقــارن مــمــارســتــه (فــــي الــقــصــيــدة 

الــطــويــلــة «بــــاتــــرســــون») بــمــمــارســة مـــاري 

د في جوهره 
َ

 مشاه
ٍ
كيوري، استقطار واقع

المشع مثلما استخرجت كيوري الراديوم من 

معدن البتشبلند.

تـــظـــل «بـــــــارك الـــشـــابـــة» و«المـــقـــبـــرة 

 رائــــــعــــــة، مــدهــشــة 
ً
الــــبــــحــــريــــة» أعــــــمــــــالا

وعميقة. ومع ذلك فإن كلاسيكية فاليري 

الشكلية الجديدة تبدو أكثر ابتعاداً عن 

الــقــارئ المعاصر مــن أعــمــال معاصريه 

الأصـــغـــر ســنــاً. أنـــدريـــه بــريــتــون، بليز 

وم أبولينير (الذي 
ّ
سيندرارس، حتى غي

تــوفــي عـــام ١٩١٨):  يــبــدو هــــؤلاء أكثر 

حــداثــة وانــســجــامــاً مــع عــالــم فــي حركة 

مستمرة واتــصــالات جماهيرية. ومع 

ذلك سيكون من الخطأ إلقاء فاليري في 

أنــه ليس  مقبرة للنصب المهملة. ذلــك 

من شك في جمال وقوة أفضل كتاباته، 

والمآزق الإنسانية التي تتناولها أعماله 

- الموت، التجسد، الحنين إلى الكمال - 

تظل مهمة بالنسبة لنا.

* عن «هايبر أليرجيك»، 
٨ أغسطس (آب)، ٢٠٢٠.

 الركابي يعود إلى مدينته الأولى في عمله الجديد 

«خانة الشواذي»... رواية المنفى السياسي 
فاضل ثامر*

فـــي روايــــــة «خـــانـــة الــــشــــواذي» 

لــــلــــروائــــي عـــبـــد الــــخــــالــــق الـــركـــابـــي 

الـــــصـــــادرة عــــن المـــؤســـســـة الــعــربــيــة 

بــــيــــروت عـــــام (٢٠١٩)،  فــــي  لــلــنــشــر 

يعود بنا الروائي إلى مسقط رأسه، 

مــديــنــتــه الأثـــيـــرة (بـــــدرة) الــحــدوديــة 

 
ً
المـــــحـــــاذيـــــة لإيــــــــــران لــــتــــكــــون فــــضــــاء

لــحــركــة الأحــــداث والــصــراعــات التي 

الـــروايـــة، وبـــذا ستكون  ستشهدها 

هي البنية المكانية المولدة للأحداث 

الــلاحــقــة، وإن كــانــت تــمــتــد مكانياً 

إلى مدينة بغداد أيضاً، كما تتحرك 

زمنياً عبر فترات زمنية مختلفة من 

تاريخ العراق، من خلال إشارات دالة 

تضيء تاريخية الزمان والمكان معاً.

ويـــبـــدو أن عــــودة عــبــد الــخــالــق 

الركابي إلى مدينة بدرة، ليست 

من باب النوستالجيا الطفولية، 

بل لارتباط ذلك بعنوان الرواية، 

حـــــيـــــث اعــــــــتــــــــادت الــــحــــكــــومــــات 

العراقية المتعاقبة على إرســال 

المــــعــــارضــــين الـــســـيـــاســـيـــين إلـــى 

المــنــفــى فــي مــديــنــة بــــدرة. وهــذه 

الثيمة، أعني حجز المنفيين في 

بدرة، كانت جوهر رواية عراقية 

سابقة هي «المبعدون» للروائي 

هشام توفيق الركابي، وهو ما يفتح 

الـــبـــاب لــلــحــديــث عـــن ظـــاهـــرة روايــــة 

المنفى في الأدب العراقي.

هذه الرواية، تختلف عن رواية 

اكــتــفــت بالتقاط  «المــبــعــدون» لأنــهــا 

أنــــمــــوذج فــــــردي واحــــــد مــتــمــثــل فــي 

وصـــــول المــنــفــيــة الــســيــاســيــة (مـــلاك 

عيسى) إلى بدرة لأسباب سياسية. 

وتتحرك الرواية بين جيلين أو أكثر، 

مــن أبــنــاء بــــدرة، فــهــي، إلـــى حــد مــا، 

رواية أجيال.

يــبــدأ الــســرد الــروائــي مــن خلال 

شـــخـــصـــيـــات الــــجــــيــــل الأحــــــــــدث مــن 

الــحــاضــر، لكنه ســرعــان ما  منطقة 

يـــعـــود لــتــقــلــيــب صـــفـــحـــات الــــذاكــــرة 

للتعريف بشخصيات الجيل الأول.

الــــــروائــــــي كــــــان قــد  ويـــــبـــــدو أن 

لــروايــتــه، يقرب   دقيقاً 
ً
وضــع هيكلا

من هيكل القصص البوليسية، ذلك 

أنــه كــان لا يــقــدم الحقائق فــي وقت 

مبكر، أو دفعة واحدة، بل يرجئها، 

لتشويق القارئ، ولأن موعد الكشف 

عنها لــم يحن بعد. لــذا كــان المؤلف 

يــطــلــق عــلــى ذلـــك مصطلح «كــلــمــات 

مــتــقــاطــعــة»، أو «نــصــف الــحــقــيــقــة»، 

أما النصف الآخــر فكان يرجئه إلى 

الصفحات الأخيرة من الرواية، بعد 

أن راحت تتكشف تدريجياً الشفرات 

والـــرمـــوز والأســـــرار الــغــامــضــة التي 

بقيت طيلة هذا الوقت مجهولة.

ورغــــــم كـــــون الـــــروايـــــة مــتــعــددة 

الأصــــــــــوات (بـــولـــيـــفـــونـــيـــة) تـــشـــارك 

فــــــي ســــــــرد أحـــــداثـــــهـــــا الــــكــــثــــيــــر مــن 

الشخصيات الأســاســيــة والثانوية 

فــي الــروايــة، إلا أن الــــراوي الرئيس 

المهيمن على السرد، وبطل الرواية 

هـــو (نـــــــزار) الـــطـــالـــب فـــي أكــاديــمــيــة 

الـــفـــنـــون، والــــــذي يــجــمــع بــيــديــه كل 

خيوط السرد وأسراره.

ويــبــدو لــي أن (نــــزار) لــيــس من 

أبناء مدينة بــدرة، وإنما من إحدى 

قرى بعقوبة، وأن معظم المعلومات 

التي استقاها كانت من خلال خزين 

رســــائــــل صـــديـــقـــه (طـــــه طــــاهــــر) ابـــن 

مدينة بــدرة، الــذي هاجر إلــى كندا، 

 عن ملف التحقيق مع والــده 
ً
فضلا

(طـــاهـــر) الــــذي احــتــفــظ بـــه المــحــامــي 

(نــجــيــب بــيــك) وســلــمــه فـــي الــنــهــايــة 

إلى (نزار) وفيه الإجابات الحاسمة 

عـــن الــكــثــيــر مـــن الأســئــلــة والأســـــرار 

الغامضة التي لم يكشف عنها من 

قبل. ويمكن الــقــول بــأن (نـــزار) يعد 

أيضاً بمثابة مؤلف الرواية، لأنه كان 

دائــمــاً يتحدث عــن وجــود مثل هذه 

الرواية والتي تتطلب روائياً محترفاً 

لكتابتها، وتحويل مادتها الخاصة 

إلى عمل فني مقبول، وهو ما يضع 

الرواية في فضاء الميتاسرد.

ومــــن المـــلاحـــظ أن الــــروائــــي قد 

آثر أن يضع هندسة سردية خاصة 

لروايته من خــلال عملية التمفصل 

الروائي تساهم في تحقيق الوظائف 

لــلــســرد، وفـــي مقدمتها  الأســاســيــة 

الـــتـــمـــهـــيـــد لـــخـــلـــق الــــجــــو الـــــروائـــــي، 

والتعريف بالشخصيات الأساسية، 

والإيماء إلى عناصر الصراع داخل 

الـــــروايـــــة، وتــصــعــيــد هـــــذا الـــصـــراع 

 ،climax الـــــــــذروة نـــحـــو  تـــدريـــجـــيـــاً 

وأخيراً السير بالسرد نحو انحلال 

الــذروة Anti - Climax. ولذا وجدنا 

المــــؤلــــف يــقــســم روايــــتــــه إلـــــى أربـــعـــة 

أبـــواب أساسية، ســرد هــذه الأبــواب 

الأربــعــة يتم مــن خــلال شــاشــة وعي 

بــطــل الـــروايـــة (نـــــزار)، وكـــل بـــاب من 

هذه الأبواب يحتوي على مجموعة 

من الفصول التي يتناوب على سرده 

عدد من الرواة.

الــروائــيــة ليست  هــذه الهندسة 

اعــتــبــاطــيــة، وإنــمــا مـــدروســـة جــيــداً. 

الــــبــــاب الأول «كــلــمــات  يــقــتــصــر  إذ 

الــتــعــريــف بالعالم  مــتــقــاطــعــة» عــلــى 

الروائي وشخصياته، ليضع القارئ 

داخـــــل المــشــهــد الــحــقــيــقــي، ولــيــكــون 

قـــــــادراً عـــلـــى ســـبـــر أغـــــــوار الأحــــــداث 

الأســاســيــة المــتــصــاعــدة فــي الــروايــة. 

ويكون الإيقاع الروائي في هذا الباب 

هــادئــاً وبــطــيــئــاً مــن خـــلال الاعــتــمــاد 

على الوصف والتعريف والإضاءة.

أمـــا الــبــاب الــثــانــي «حـــب خلف 

الأســـــلاك» فيشهد تــصــعــيــداً جزئياً 

فــي الأحــــداث الــروائــيــة، حــيــث يلقي 

المؤلف حجراً ليحرك البركة الساكنة. 

ويتمثل هذا الحجر بوصول منفية 

ســيــاســيــة هـــي (مـــــلاك عــيــســى) إلــى 

بــــــدرة، وهــــو حــــدث اســتــثــنــائــي في 

تـــاريـــخ المـــديـــنـــة يــســتــقــطــب اهــتــمــام 

الناس، ويلفت نظرهم إلى موضوع 

الــذي صــار يشمل  النفي السياسي 

المـــرأة، بالإضافة إلــى الــرجــل. ويبدأ 

الإيـــــقـــــاع الـــــســـــردي فــــي هــــــذا الـــبـــاب 

بالتوتر والشد والتصاعد تدريجياً.

أمـــا فـــي الـــبـــاب الــثــالــث «نــصــف 

الحقيقة» فيضعنا المؤلف في ذروة 

الــحــدث الـــروائـــي وصـــراعـــاتـــه، لكنه 

يخفي نصف الحقيقة الأخـــرى في 

جزء من اللعبة التي تعتمدها القصة 

البوليسية عادة بالإبطاء والمواربة 

والإرجاء حيث تميز الإيقاع الروائي 

هنا بالتسارع والتفجر أحياناً.

ويــأتــي الــبــاب الـــرابـــع والأخــيــر 

«المـــاضـــي حـــاضـــراً» لــيــضــع الــنــقــاط 

عــلــى الـــحـــروف ويــســتــكــمــل النصف 

الآخر من الحقيقة، من خلال تقديم 

تــأويــل وتفسير للكثير مــن النقاط 

الـــغـــامـــضـــة الــــتــــي حــــيــــرت الـــــقـــــارئ. 

ويــنــحــو الإيــــقــــاع الــــروائــــي فـــي هــذا 

الباب إلى الاستقرار الجزئي تماماً 

مثل «القرار» في مقطوعة موسيقية.

يبدأ الروائي روايته باستهلال 

مثير وواعــد، كنا نتوقع أن نجد له 

 فــي الــفــصــول الــتــالــيــة، وأن لا 
ً
مثيلا

 نجد في 
ْ
يظل يتيماً ومـــحـــدوداً. إذ

هـــذا الاســتــهــلال نمطين مــن الــســرد: 

سرد بالكاميرا السينمائية، وسرد 

بالكتابة الروائية:

«وتــــتــــبــــعــــت عــــدســــة الـــكـــامـــيـــرا 

بـــالأرض، فلم  الحفرة حتى سويت 

الــتــراب  بــنــوع  تــعــد تتميز عنها إلا 

فـــي تــنــاقــضــه مـــع حـــفـــرة الأعـــشـــاب، 

وقــام المصور بعدها بحركة بطيئة 

مــن عــدســتــه اســتــعــرض بــهــا المقبرة 

الــتــي بــدت أقـــرب إلــى حــديــقــة». (ص 

٧) ونــكــتــشــف لاحــقــاً أن هـــذا الــســرد 

بالكاميرا كــان جــزءاً مــن فيديو عن 

عملية دفــن (طــه) فــي إحــدى المقابر 

الكندية.

ثــــم يــنــتــقــل الــــســــرد، ربـــمـــا عــبــر 

(عـــــــين كـــــامـــــيـــــرا) أخـــــــــرى إلـــــــى بــطــل 

الـــروايـــة وراويـــهـــا الأســاســي (نـــزار) 

وهو جالس خلف مكتبه في شارع 

حيفا ببغداد، بعد مرحلة التغيير 

بــــعــــد الاحــــــــتــــــــلال، يــــتــــأمــــل شـــاشـــة 

الـــلابـــتـــوب وهــــو يــســتــذكــر صــديــقــه 

(طــاهــر) الـــذي هــاجــر إلــى كــنــدا، من 

خــلال توظيف ضمير المتكلم (أنــا) 

الأوتوبيوغرافي، والذي ميز سرده 

في الأبواب الأربعة.

ومــن هــذه اللحظة، وبحضور 

(اللابتوب) تبدأ تتشكل فصول هذه 

الـــروايـــة، وهـــي تــجــمــع بــين المــاضــي 

والـــــحـــــاضـــــر مــــــن جــهــة 

وبـــــــــين 

جــــيــــل 

الآبــاء، وجيل الأبناء والأجــداد، 

مــن جــهــة أخــــرى، ولتنقل صفحات 

حــيــة مــن تــاريــخ الـــعـــراق السياسي 

الــــحــــديــــث وبـــشـــكـــل خــــــاص المــنــفــى 

السياسي فيه.

ومـــــــــن بـــــــــاب الــــــــوفــــــــاء لـــــذكـــــرى 

صــديــقــه الـــراحـــل (طـــه طــاهــر) شعر 

(نزار) بمسؤوليته في إنجاز ترميم 

لوحته الفنية المتميزة التي تعرضت 

إلــى الــســرقــة والــتــلــف بعد الاحــتــلال 

الأميركي للعراق عام ٢٠٠٣. وأيضاً 

الــروايــة التي وعد  في إنجاز كتابة 

بها صديقه (طه).

اللوحة  وتحيل عملية ترميم 

وإعـــــــدادهـــــــا لـــلـــعـــرض فـــــي مـــعـــرض 

لــلــرواد، مكانة خاصة،  فني شامل 

حــيــث نــشــاهــد (نــــزار) وهـــو منهمك 

لــيــل نـــهـــار لإنـــجـــاز عــمــلــيــة صــيــانــة 

الــــــلــــــوحــــــة. ومــــثــــلــــمــــا أطــــــلــــــت هـــــذه 

الــلــوحــة عــلــى المــشــهــد الـــروائـــي منذ 

إلــى لعب دور  البداية، فإنها عــادت 

أكــبــر فـــي نــهــايــة الــــروايــــة، وخــاصــة 

عــنــد عــرضــهــا فـــي المـــعـــرض الــفــنــي 

الـــشـــامـــل، حـــيـــث أثـــــــارت الإعــــجــــاب، 

ولفتت انتباه المحامي (نجيب بك) 

الــذي  التلفزيوني  الــلــقــاء  مــن خــلال 

أجـــراه التلفزيون مــع (نـــزار) والــذي 

اســتــغــرق ثـــلاث دقـــائـــق، حــيــث أدى 

اهــتــمــام المــحــامــي (نــجــيــب بـــك) إلــى 

كشف الحقائق المجهولة عن مصير 

(طاهر) وبراءته، استناداً إلى ملف 

الــذي سلمه المحامي إلى  التحقيق 

نزار، ليكون المادة الأساسية للباب 

الرابع والأخير من الرواية والموسوم 

«الماضي حاضراً» والذي عمد فيه  بـ

المــــؤلــــف إلـــــى اســـتـــحـــضـــار المـــاضـــي 

المــــــنــــــدرس ووضـــــعـــــه عــــلــــى مــنــصــة 

الــــحــــاضــــر، وربـــــمـــــا يـــمـــكـــن الــــقــــول، 

تأويلياً، إن الدور الذي لعبته لوحة 

(طـــاهـــر) الــفــنــيــة شــبــيــه إلـــى حـــد ما 

بدور لوحة (الموناليزا) لدافنشي في 

رواية (شفرة دافنشي) للروائي (دان 

بـــــراون)، فكلتاهما مــهــدت الطريق 

لفك الشفرات السرية الغامضة في 

الروايتين.

ورغم النسق الخطي المتصاعد 

لـــــــــحـــــــــركـــــــــة الأحـــــــــــــــــــــداث 

الــزمــن  الـــروائـــيـــة، إلا أن 

كــــان غــالــبــاً مـــا يــتــعــرض 

لانــكــســارات وانــقــطــاعــات 

وارتــــــــــــدادات بــفــعــل ســـرد 

الــــذي استحضر  الـــذاكـــرة 

أكـــــثـــــر مــــــن فـــــتـــــرة زمـــنـــيـــة 

منصرمة ومنسية.

لـــــقـــــد كـــــــــان الـــــــروائـــــــي 

عــــبــــد الـــــخـــــالـــــق الــــركــــابــــي 

يحرك الأحـــداث والحبكات 

والـــشـــخـــصـــيـــات الــــروائــــيــــة 

تـــراتـــب خــــاص تمليه  وفــــق 

ضرورات السرد والتصعيد 

المــســتــمــر لــلــصــراع الـــروائـــي. 

وكــانــت أغــلــب أشــكــال الــســرد 

والاســــتــــذكــــار يــتــم مـــن خــلال 

وعــــــــي الــــشــــخــــصــــيــــات الـــقـــصـــصـــيـــة 

المــخــتــلــفــة، وهـــــو وعـــــي مــــبــــأر، لأنـــه 

يــســتــغــور الأعـــمـــاق الــداخــلــيــة لــهــذه 

الـــشـــخـــصـــيـــات الــــتــــي كــــانــــت تـــقـــدم 

وجــــهــــات نـــظـــرهـــا تــــجــــاه الأحـــــــداث 

والواقع الاجتماعي.

ومـــــع أن الــــســــرد المـــهـــيـــمـــن فــي 

الــــروايــــة هـــو ســــرد بــطــلــهــا (نــــــزار)، 

الــذي هو راويها الضمني، ووكيل 

المؤلف، إلا أن الكثير من شخصيات 

الـــــروايـــــة الـــرئـــيـــســـة والـــثـــانـــويـــة قــد 

أسهمت بفاعلية في صياغة نسيج 

الرواية، مما يجعل الرواية متعددة 

الأصــــــــــــوات (بــــولــــيــــفــــونــــيــــة) لأنـــهـــا 

أفسحت المــجــال لــلأصــوات الأخــرى 

لــتــعــبــر عـــن وجـــهـــات نــظــر بــوســائــل 

مختلفة.

هذا ويستدرجنا عنوان الرواية 

«خـــانـــة الـــــشـــــواذي» بــوصــفــه عتبة 

نــصــيــة دالـــــة، كــمــا يــذهــب إلــــى ذلــك 

الناقد الفرنسي جيرار جينيت، إلى 

الــروايــة  لــهــذه  الطبيعة السياسية 

خاصة عندما يوضع أحد المنفيين 

فيها. ومصطلح «خانة الشواذي» 

مــصــطــلــح شــعــبــي عــــراقــــي يــوظــف 

المــقــاعــد الخلفية في  إلـــى  لـــلإشـــارة 

الحافلات القديمة، ويخصص عادة 

لــلــفــقــراء، حــيــث يــعــانــي الــجــالــســون 

فيها من اهتزازات الحافلة ومطبات 

الــطــريــق، وأحــيــانــاً يــتــقــافــزون مثل 

القرود أو «الشواذي». (ص ٢٣)

*ناقد عراقي

بول فاليري

ترحال عزت القمحاوي في «غرفة المسافرين»

تحرير الحياة من قبضة العادة والزمن
القاهرة: منى أبو النصر

يشيد الروائي عزت القمحاوي 

كتابه «غرفة المسافرين»، الصادر 

الــنــشــر المــصــريــة  أخـــيـــراً عـــن «دار 

الــلــبــنــانــيــة» بــالــقــاهــرة، عــلــى طــراز 

عامر بالمشاهدة والخيال، فيبدو 

كــــأنــــه تـــــرحـــــال مـــفـــتـــوح بــحــيــويــة 

على بــراح الــزمــان والمــكــان، يوسع 

مــــــن مــــــــــــدارك الـــــحـــــيـــــاة، ويـــكـــشـــف 

فيها لقطات وزوايــــا نظر جديدة 

وطازجة.

تـــنـــعـــكـــس هـــــــذه الــــــــــروح عــلــى 

قـــامـــوســـه واســـتـــعـــاراتـــه الــلــغــويــة، 

فــلا تقتصر عــلــى فــضــاء المــطــارات 

والمــــــزارات وطـــرائـــق الــســيــاحــة، بل 

نـــجـــد مــــا يـــشـــي بـــالـــتـــرحـــال داخــــل 

النفس البشرية، ولــو عبر حكاية 

لهمة، لذا يستهل كتابه بفرضية 
ُ

م

شارك بها قارئه وهي أن «من لم 
ُ
ي

يسافر، ولــو عبر قصة فــي كتاب، 

لــــــم يــــعــــش ســــــــوى حـــــيـــــاة واحــــــــدة 

قصيرة»، فالسفر لديه ولــع نبيل 

د البشرية»، قادر على جمع 
ّ

وح
ُ
«ي

شــتــات الإنــســان فــي كــل مــكــان منذ 

ألــم الوجود الأول، وهــو ذلــك الــزاد 

الذي يقتات عليه ما استطاع إلى 

، ووسيلته للعيش 
ً
الحياة سبيلا

كثف «طالما أن وقتنا على الأرض 
ُ
الم

محدود».

تـــنـــحـــاز «غــــرفــــة المـــســـافـــريـــن» 

للسفر باعتباره الفعل الإنساني 

القادر على ضخ المشاعر في أوردة 

الــعــمــر الــقــصــيــر، ســــواء تــلــك الــتــي 

تــرتــبــط بـــزيـــارة أي مـــكـــان جــديــد، 

لهمة فــي الأدب 
ُ
الم أو تلك الأســفــار 

قـــراءة أعمال  والسينما، إذ يعيد 

أدبــيــة عالمية، ترافقه فــي أســفــاره، 

وتتبادل معه الموقع في حقيبته، 

بــــاد» في  إلــــى أن جــمــعــهــمــا «الآي 

ــت 
ً
مــكــتــبــتــه الإلــكــتــرونــيــة الــتــي حــل

محل الكتب الــورقــيــة فــي أســفــاره، 

لا ســيــمــا «المـــــــوت فــــي فــيــنــيــســيــا» 

لتوماس مان، و«الأمير الصغير» 

لأنطوان دو سانت إكزوبري، مروراً 

ـــتـــفـــرقـــة مــنــهــا كــتــاب 
ُ

بـــنـــصـــوص م

تاركوفسكي «النحت في الزمن»، 

و«مدن لا مرئية» للكاتب الإيطالي 

إيـــتـــالـــو كــالــفــيــنــو، والأرجــنــتــيــنــي 

ألبرتو مانجويل، مروراً بسرديات 

لنجيب محفوظ ويوسف إدريــس 

وإحسان عبد القدوس، واتكاءات 

مـــتـــفـــرقـــة مـــــن الــــقــــصــــص الـــديـــنـــي 

والــتــاريــخــي، كــمــا فـــي رحــلــة نــوح 

وطـــــــوفـــــــانـــــــه، وســـــلـــــيـــــمـــــان ومــــلــــك 

المــوت، وأخــرى ترتكز على ملاحم 

شعرية تاريخية على غرار أوديب 

وجلجامش.

الــذي يقع في  يسعى الكتاب، 

إلـــى تــحــريــر الحياة  ٢٣٥ صــفــحــة، 

من تهديدات الزمن المقيمة «الزمن 

عــــدونــــا الـــخـــفـــي نـــــرى أثـــــر عـــبـــوره 

فحسب، ونسافر على أمل الإمساك 

بـــه. يــبــدو المـــكـــان، ظــاهــريــاً، هــدف 

مــطــاردتــنــا، لــكــن فـــي الــعــمــق نحن 

نـــطـــارد الـــزمـــن: نـــعـــود إلــــى أمــاكــن 

الطفولة بأمل يائس في استرداد 

الــــــزمــــــان الـــــــــذي قـــضـــيـــنـــاه فـــيـــهـــا، 

ونسافر إلى أماكن جميلة بعيدة، 

وفــــي داخـــلـــنـــا تـــصـــور ســـــاذج بــأن 

الموت لا يصلها»، وتحرير يوميات 

الحياة من «عاديتها» عبر محاولة 

الــتــفــتــيــش فــي عــنــاصــر الــســفــر عن 

ملامح للتدبر والدهشة. هو يرى 

 فـــي الــطــائــرة الــتــي يــرتــادهــا 
ً
مــثــلا

المــســافــر أبـــعـــد مـــن مـــجـــرد وســيــلــة 

مـــــواصـــــلات ضـــخـــمـــة، بــــل وســيــلــة 

«تمثيل الحياة»، ففضاء  فانتازية لـ

الـــطـــائـــرة جــلــه لــــدى الــكــاتــب أقـــرب 

لعرض مسرحي يتقاسم بطولته 

الركاب وطاقم الضيافة ليندمجوا 

جـــمـــيـــعـــاً فـــــي نـــــص غــــيــــر مـــكـــتـــوب 

«يـــشـــربـــون، ويـــأكـــلـــون، يــتــمــشــون، 

ينامون، يقرأون، يتبادلون التحايا 

ونــــــظــــــرات الإعــــــجــــــاب، يــلــتــقــطــون 

لأنفسهم صوراً تذكارية مع نجوم 

ذلــــك المــجــتــمــع الــطــيــب ويــطــلــبــون 

توقيعاتهم على دفاتر يومياتهم»، 

لقطات تشق عرض السماء، وهي 

تمارس روتين الأرض ودرامياته، 

فالطائرة حياة المسافرين المؤقتة، 

وأحياناً ساعاتهم الخطرة، إنها 

العالم الأرضي وهو يحلق عالياً».

فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، يــســتــدعــي 

الـــقـــمـــحـــاوي «كــــمــــال» بـــطـــل روايـــــة 

«رجـــــــوع الـــشـــيـــخ» لــعــبــد الــحــكــيــم 

قـــاســـم وهـــــو عـــلـــى مــــتن الـــطـــائـــرة، 

الذي يتخيله بقوله «لم ينطل عليه 

تمثيل الحياة، وظل محافظاً على 

وساوسه بشأن ذلك الكيان الجسيم 

المعلق في الهواء، وبقي في انتظار 

 
ً
احتمال السقوط الوارد جداً، وبدلا

مـــن تــأمــل جــمــال المــضــيــفــات، تــرك 

العنان لغضبه مــن طريقتهن في 

الــتــزيــن على طـــراز واحـــد فــي قص 

الــشــعــر وطــــلاء الــشــفــتــين وتكحيل 

العينين. حتى ابتسامتهن اعتبرها 

أنــيــاب، ولـــم يعجبه أنهن  تكشير 

يــضــعــن أمـــــام المــســافــريــن وجــبــات 

مـــوحـــدة، وعــنــدمــا اخــتــفــين تــوهــم 

أنـــهـــم يــــدبــــرن مـــــؤامـــــرات شـــريـــرة، 

لـــم تــلــبــث أن أســـفـــرت عـــن اهـــتـــزاز 

مــخــيــف لــلــوحــش الـــطـــائـــر». ينظر 

القمحاوي لبطل «رجوع الشيخ»، 

رتعد مــن «تمثيل الحياة» على 
ُ
الم

مـــتن طــــائــــرة، بـــاعـــتـــبـــاره نــمــوذجــاً 

الــذيــن ينظرون لهبوط  للكثيرين 

الطائرة كطوق نجاة، وفي تلمس 

الأرض ســيــطــرة عــلــى حــيــواتــهــم، 

تـــلـــك الـــــوجـــــوه الــــتــــي الـــتـــقـــت عــلــى 

ســطــح الــطــائــرة لــســاعــات طــويــلــة، 

الآن يعودون غرباء من جديد أمام 

مخرج الحقائب يتدافعون بجشع 

على باب الخروج.

وأيـــاً مــا كــانــت وجــهــة السفر، 

يرى الكاتب أن كل الأماكن تصلح 

مـــــوضـــــوعـــــاً لــــلــــحــــلــــم، فـــــالأمـــــاكـــــن، 

عــلــى حـــد تــعــبــيــره، لــديــهــا الــقــدرة 

عــلــى خــلــق مــجــانــين يــعــشــقــونــهــا، 

والعاشق قد يجهل أسباب عشقه، 

فضوضاء القاهرة التي قد تنتهك 

لــحــظــات الحميمية قــد تــكــون هي 

ا من سكون 
ّ

جل أحــلام آخرين ملو

مدنهم، ولعل هذا الطرح واحد من 

أبرز أسئلة الكتاب، عن تلك المشاعر 

والأحــــــاســــــيــــــس الـــــتـــــي تـــتـــشـــربـــهـــا 

الأمـــاكـــن، الــتــي قــد لا تــكــون ســوى 

وحــي مخيلة السائح، أو زخــارف 

تاب والرحالة.
ُ
نصوص الك

ينحاز الكتاب لرُواة القصص 

في كل لحظات الرحلة، بداية من 

الــدلــيــل الــســيــاحــي، وحــتــى موظف 

الفندق، مــروراً ببائع عابر لسلال 

البامبو، أو نــادل المطعم الذي  من 

قـــد يــحــكــي لـــك قــصــصــاً أســطــوريــة 

لمؤسسي المكان، ينظر لهم جميعاً 

بــاعــتــبــارهــم أجــــــزاء مـــن الــحــكــايــة 

الخاصة التي بوسع كل إنسان أن 

يحتفظ بها كموطن للذكرى، كما 

لــروح الدهشة  ينحاز الكاتب هنا 

والطفولة في تلقي الأشياء، إلا أنه 

فــي مــوضــع آخـــر مــن الــكــتــاب يجد 

فيد المسافر 
ُ
فــي السفر خطة قــد ت

الموشك على الموت في الركض بين 

عجائب الدنيا الضخمة الصاخبة، 

«حــرق مــا تبقى له  أو مــا يصفه بـــ

الــحــيــاة دون تفكير  فـــي  مـــن وقـــت 

فـــي مــعــضــلــة الـــفـــنـــاء»، ويــســتــدعــي 

هنا من ذاكرته السينمائية، التي 

يمتلئ الكتاب بمشاهدها، فيلم «ذا 

باكيت ليست» لبطليه الملياردير 

(جاك نيكلسون) والفقير (مورجان 

فريمان) اللذين يجمعهما القدر في 

غرفة في مستشفى ليضعا سوياً 

قائمة بــالأحــلام الــتــي يــرغــبــان في 

تــحــقــيــقــهــا بــعــد الـــشـــفـــاء، وبــعــدمــا 

أيــامــهــمــا  الـــطـــبـــيـــب أن  ــعــلــمــهــمــا 
ُ
ي

باتت معدودة يقرران رغم المرض 

المقيم تحقيق رحلتهما وأحلامهما 

حول العالم في ارتحال من الرغبات 

المــؤجــلــة، وكــــأن الــحــيــاة ابــنــة تلك 

اللحظات القصيرة العابرة.

عودة الروائي إلى مدينة بدرة ليست من باب النوستالجيا 
الطفولية بل لارتباط ذلك بعنوان الرواية حيث اعتادت 

الحكومات العراقية المتعاقبة على إرسال المعارضين 
السياسيين إلى المنفى في هذه المدينة

 كان فاليري 
من الساعين

 إلى الكمال، لا يكف 
عن «سمكرة» قصائده 

واشتهر بعبارته أن 
القصيدة لا تنتهي 

ترك فقط
ُ
وإنما ت
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S P O R T
عالم الرياضة

بعد حسمه للبطولة «الكبرى»... الهلال يتطلع لمرحلة «كسر الأرقام»

من سايتاما إلى «محيط الرعب»... هيمنة زرقاء بأكبر الألقاب السعودية
الرياض: فهد العيسى

مــــنــــح الــــــرومــــــانــــــي رازفــــــــــان، 
مدرب الهلال، لاعبيه إجازة لمدة 
يومين، بعد نهاية المهمة الشاقة، 
وتحقيق لقب دوري كأس الأمير 
بـــن ســلــمــان للمحترفين،  مــحــمــد 
عقب الفوز العريض على نظيره 
الــــحــــزم بـــربـــاعـــيـــة مـــقـــابـــل هــــدف، 
ساهمت بتحقيق اللقب الـ١٦ في 
الفريق، قبل جولتين من  تــاريــخ 

نهاية الدوري.
وســـــيـــــعـــــاود لاعــــبــــو الــــهــــلال 
تدريباتهم الاعتيادية مساء غد 
(الثلاثاء)، وذلك استعداداً لمباراة 
الوحدة التي سيخوضها الفريق 
خارج أرضه يوم الجمعة المقبلة، 
عـــلـــى مــلــعــب المـــلـــك عـــبـــد الــعــزيــز 

بمدينة الشرائع بمكة المكرمة.
المقبلة،  الوحدة  وفي مباراة 
يـــريـــح رازفــــــان بعض  يــتــوقــع أن 
الأســـمـــاء الــتــي بــذلــت مــجــهــودات 
كبيرة في الفترة الماضية، خاصة 
أن اللقب قد حسم لصالح الفريق 
فــرصــة المشاركة  الأزرق، ويمنح 
لــــعــــدد مـــــن الأســـــمـــــاء الـــحـــاضـــرة 
فـــي مــقــاعــد الــــبــــدلاء، ويـــأتـــي في 
الــســوري عمر  المهاجم  مقدمتهم 
خــربــين، خاصة بعد تأكد غياب 
المباراة  الإيطالي جيوفينكو عن 
إثر تراكم  الإيقاف  المقبلة بداعي 

البطاقات الصفراء.
ومن جانبه، قدم فهد بن نافل، 
رئــيــس نــــادي الـــهـــلال، تــبــريــكــاتــه 
لجماهير ناديه، موضحاً: «هذا 
الــلــقــب غــالــي عــلــيــنــاً، فــهــو يحمل 
اســـم الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان، 
ونـــعـــد جــمــاهــيــرنــا بــالاســتــمــرار 
فــي الــعــمــل مــن أجـــل إســعــادهــم». 
وأضــاف بن نافل الــذي جمع في 
تــاريــخــيــة (بطولة  عــهــده ثنائية 
آســــيــــا والــــــــدوري  أبــــطــــال  دوري 
المــــحــــلــــي)، فـــــي حـــديـــثـــه لــصــالــح 
الناقل الرسمي: «نعمل ونجتهد 
لإســــــعــــــاد جــــمــــاهــــيــــرنــــا، وبـــيـــئـــة 
العمل  الهلال تساعد على  نــادي 
الفني  والنجاح، وأبــارك للجهاز 

واللاعبين هذا الإنجاز».
وعــــــن مـــلـــعـــب جـــامـــعـــة المـــلـــك 
ســـعـــود الـــــذي حـــقـــق فـــيـــه الـــهـــلال 
لــــقــــب بــــطــــولــــة الـــــــــــدوري مــــرتــــين، 
ونهاية عقد الفريق الأزرق، قال: 
«كل الملاعب فأل خير على الهلال، 
فــي سايتاما، ولنا  حققنا آسيا 
ذكــــريــــات فــــي مــلــعــب المـــلـــك فــهــد، 
كــل بطولة  فــي  ودائــمــاً طموحنا 

ندخلها هو تحقيق اللقب».
ومــــــن جـــهـــتـــه، قــــــال ســـلـــمـــان 
إنــه لا  الهلال،  الفرج، قائد فريق 
الحديث  الــخــروج وكــثــرة  يفضل 

فــــي وســــائــــل الإعــــــــلام، مــوضــحــاً 
فــــي حـــديـــثـــه لـــلـــقـــنـــاة الـــريـــاضـــيـــة 
السعودية: «أنا مهمتي، بصفتي 
لاعـــبـــاً فـــي المــــيــــدان، الـــخـــروج في 
الأوقـــــات الـــضـــروريـــة؛ مــثــلاً عند 
الــخــســارة، تــكــون أنـــت الشخص 
القائد، فتخرج للحديث، أو بعد 

الإنجاز لتهنئة جماهيرنا».
وعــــن عـــقـــده ومــســتــقــبــلــه مع 
الــــهــــلال، قــــال الــــفــــرج: «لا يــوجــد 
أي شــــيء، تــركــيــزي أنــــا، وكــذلــك 
إدارة النادي، على عملنا، وكيف 
نحقق لقب الدوري، فقط كان هذا 

ما يشغلنا».
وقـــــــــدم الأمــــــيــــــر الـــــولـــــيـــــد بــن 
طــلال، عضو شرف نــادي الهلال 
الإدارة  لمـــجـــلـــس  الأبـــــــرز  الـــــداعـــــم 
الحالي، تبريكاته لتحقيق لقب 
بــن سلمان  الأمــيــر محمد  دوري 
للمحترفين، مــوضــحــاً: «مــبــروك 
لجماهير وإدارة ولاعــبــي فريق 
الــــهــــلال تــحــقــيــق لـــقـــب الـــــــدوري، 
ودوري أبطال آسيا، هذا الموسم، 

وقــــريــــبــــاً نـــحـــتـــفـــل بـــــكـــــأس المـــلـــك 
سلمان».

وقـــــال الأمـــيـــر عــبــد الــرحــمــن 
بــــــن مـــــســـــاعـــــد، رئـــــيـــــس مـــجـــلـــس 
الـــســـابـــق:  الـــــهـــــلال  نـــــــادي  إدارة 
الــهــلال مشجعاً وعضو  «عــرفــت 
شــرف ورئيساً، وأعــرف صعوبة 
رئـــاســـتـــه، ولا بــــد مــــن الــــقــــول إن 
الـــرئـــيـــس فــهــد بـــن نـــافـــل نــمــوذج 
مـــشـــرف لـــلـــرئـــيـــس، خــلــقــاً وفـــكـــراً 
وهـــدوءاً وعــمــلاً بصمت ونتائج 
مـــذهـــلـــة وإنــــــكــــــاراً لـــــلـــــذات، وهـــو 
يـــنـــســـب الإنـــــجـــــاز لـــلـــجـــمـــيـــع، ولا 
يأخذ ما يستحقه من الشكر على 

عمله الهائل، الآن ومستقبلاً».
وصــــــــادق الأمــــيــــر عـــبـــد الــلــه 
الهلال  نــادي  بن مساعد، رئيس 
الــــســــابــــق، عـــلـــى حــــديــــث شــقــيــقــه 
الأمــــيــــر عـــبـــد الـــرحـــمـــن، بــالــثــنــاء 
عـــــلـــــى فـــــهـــــد بــــــن نــــــافــــــل، رئــــيــــس 
الــنــادي، موضحاً:  إدارة  مجلس 
«أثنى على كلام أخي الأمير عبد 
الرحمن، وأشكر الأمير الوليد بن 

الرئيس  طــلال على تقديمه هــذا 
لنا؛ هدية قيمة أخرى للهلال».

وبتحقيقه لقب دوري الأمير 
بـــن ســلــمــان للمحترفين،  مــحــمــد 
انـــــفـــــرد فــــريــــق الـــــهـــــلال بــثــنــائــيــة 
تــــاريــــخــــيــــة غــــيــــر مــــســــبــــوقــــة فــي 
السعودية، وذلك  الأنــديــة  تاريخ 
الأزرق بين  الــنــادي  أن جمع  بعد 
أبــطــال آسيا  لقبي بطولة دوري 
والدوري المحلي في موسم واحد.

وسبق لفريق الهلال أن حقق 
لــقــب دوري أبـــطـــال آســيــا مــرتــين 
عبر تاريخه، قبل أن يحقق لقبه 
الثالث هذا الموسم، إلا أن الجمع 
بـــين الــلــقــبــين لـــم يـــحـــدث إلا هــذا 

الموسم.
ووســـع الــهــلال الـــفـــارق بينه 
وبــــين أقـــــرب مــنــافــســيــه فـــي عـــدد 
ـــــبـــــطـــــولات الـــــخـــــاصـــــة بــــــــدوري  ال
المحترفين السعودي، بعدما رفع 
لقباً،  إلــى ستة عشر  ألقابه  عــدد 
أقـــرب منافسيه  بــفــارق كبير عــن 
(الاتــــحــــاد والـــنـــصـــر)؛ الــفــريــقــان 

الــــلــــذان يــمــلــكــان الــــرقــــم ذاتــــــه (٨ 
ألقاب لكل منهما).

ويـــــضـــــم الــــســــجــــل الــــشــــرفــــي 
لــبــطــولــة الــــــــدوري الـــســـعـــودي ٧ 
فـــــرق، حــيــث يــتــزعــم هــــذه الــفــرق 
الـــهـــلال بــســتــة عــشــر لــقــبــاً، يليه 
الاتحاد والنصر بثمانية ألقاب، 
ثــم فــريــق الــشــبــاب بستة ألــقــاب، 
وبـــــعـــــده فــــريــــق الأهـــــلـــــي بــثــلاثــة 
ألقاب، ثم الاتفاق بلقبين، وأخيراً 

فريق الفتح بلقب وحيد.
ويحتفظ التاريخ بالإنجاز 

الـــكـــبـــيـــر الـــــــذي حـــقـــقـــه فـــريـــق 
الـــشـــبـــاب الـــــذي أصـــبـــح أول 
فــريــق يــحــقــق لــقــب الــــدوري 
ثلاث مرات متتالية، وذلك 
الأعــــــوام (٩١-٩٢-٩٣)،  فـــي 
الاتـــــحـــــاد  يـــــكـــــرر  أن  قــــبــــل 
هــــذا الإنــــجــــاز الــشــبــابــي، 
ويــــحــــقــــق الــــلــــقــــب ثــــلاث 
ســنــوات مــتــتــالــيــة كانت 

في (٩٩-٢٠٠٠-٢٠٠١).
العاصمة  وفشل قطبا 

الـــريـــاض (الـــهـــلال والــنــصــر) في 
تــحــقــيــق الـــلـــقـــب لـــثـــلاثـــة مـــواســـم 
متتالية، رغم قدرتهم على تحقيق 

الـــــــــــــلـــــــــــــقـــــــــــــب 
لمــوســمــين 
عــــــــــــلــــــــــــى 
التوالي، 

وهــــــــــــــــــــــــــو 
الإنــــــــجــــــــاز 

الــــــــــــــــــذي 

تكرر ٣ مرات لصالح فريق النصر 
في الأعوام (٨٠-٨١)، ثم في (٩٤-
 ،(٢٠١٤-٢٠١٥) وأخـــــيـــــراً   ،(٩٥
الـــهـــلال بتحقيق  فـــي حـــين نــجــح 
الإنـــجـــاز ذاتــــه فـــي الأعــــــوام (٨٥-
ثــم (٢٠١٠-٢٠١١)، وأخــيــراً   ،(٨٦

.(٢٠١٧-٢٠١٨)
وبـــــــــالـــــــــعـــــــــودة لــــتــــفــــاصــــيــــل 
الــنــســخــة الــحــالــيــة مــن الــبــطــولــة، 
فــإن فــريــق الــهــلال الـــذي حسم 
لـــقـــب الــــــــدوري لــصــالــحــه قــبــل 
جــولــتــين مـــن نــهــايــة المــنــافــســة 
يــقــف أمـــــام كــســر عــــدد مــن 
الأرقــــام الــقــيــاســيــة، وذلــك 
بـــعـــدد الـــنـــقـــاط والــســجــل 
التهديفي للفريق الأزرق.

الهلال فرصة  ويملك 
كــــســــر الــــــرقــــــم الـــقـــيـــاســـي 
المـــســـجـــل مــــن حـــيـــث عـــدد 
الـــــنـــــقـــــاط لــــصــــالــــح فـــريـــق 
الــذي بلغه الموسم  النصر 
 ٧٠ بــــتــــحــــقــــيــــق  المــــــــاضــــــــي 
نـــقـــطـــة، حـــيـــث يــمــلــك فــريــق 

الـــــهـــــلال فــــرصــــة بــــلــــوغ الـــنـــقـــطـــة 
فـــــــوزه فــي  فــــي حــــــال  ٧٢، وذلـــــــك 
المباراتين الأخيرتين أمام الوحدة 
 ٦٦ والشباب، حيث يملك حالياً 

نقطة.
أما الرقم الثاني الذي يتطلع 
الــــــهــــــلال لــــكــــســــره فــــهــــو الـــســـجـــل 
التهديفي للفريق، حيث تحتفظ 
ذاكرة الدوري برقم ٦٩، وهو أكثر 
الأهـــــداف المــســجــلــة خـــلال مــوســم 
وحــــيــــد، وكــــــان ذلـــــك فــــي المـــوســـم 

الماضي لصالح فريق النصر.
ونـــجـــح الـــهـــلال فـــي مــعــادلــة 
رقــم النصر فــي المــوســم الماضي، 
حيث سجل حتى الآن ٦٩ هدفاً، 
ويقف أمام فرصة كسر هذا الرقم 
المقبلتين. ويتزعم  الجولتين  في 
الأزرق  الـــفـــريـــق  هــــدافــــي  قـــائـــمـــة 
المــهــاجــم الــفــرنــســي غــومــيــز الــذي 
رفـــع بــعــد مـــبـــاراة الـــحـــزم سجله 
الــتــهــديــفــي إلـــى ٢٤ هــدفــاً، وبــات 
مــنــافــســاً شـــرســـاً لــلــمــغــربــي عبد 
الرزاق حمد الله المتصدر لقائمة 

الهدافين بـ٢٧ هدفاً.
وتـــــــــنـــــــــاوب عـــــلـــــى تـــســـجـــيـــل 
المتبقية ١١ لاعباً  الـــ٤٥  الأهـــداف 
ــــــهــــــلال، يـــــأتـــــي فــي  مــــــن فـــــريـــــق ال
مــقــدمــتــهــم الـــبـــرازيـــلـــي كـــارلـــوس 
إدواردو الذي سجل ١٢هدفاً، ثم 
الإيطالي جيوفينكو الذي سجل 
٧ أهــداف، يليه المهاجم السوري 
عمر خربين الذي سجل ٦ أهداف، 
بـ٤  البيروفي كاريلو  الدولي  ثم 
أهــــــداف، وهــــو الـــرقـــم ذاتــــه الـــذي 
الشهري،  المهاجم صالح  سجله 
وكذلك سالم الدوسري الذي كان 
لــه حــضــور تــهــديــفــي فــي مــبــاراة 
الثنائي علي  الحزم الأخيرة، ثم 
العابد بهدفين  البليهي ونــواف 
لـــكـــل مـــنـــهـــمـــا، وأخـــــيـــــراً حـــــارس 
المرمى عبد الله المعيوف ومحمد 
الـــبـــريـــك وســـلـــمـــان الـــفـــرج بــواقــع 

هدف لكل منهما.
وسجل الهلال نفسه بصفته 
أقوى خط هجوم في دوري الأمير 
بــن ســلــمــان للمحترفين،  مــحــمــد 
بــعــدمــا ســجــل لاعــبــوه ٦٩ هــدفــاً، 
بفارق ثلاثة عشر هدفاً عن أقرب 
مــنــافــســيــه، فـــريـــق الــنــصــر الـــذي 
سجل لاعبوه حتى الآن ٥٦ هدفاً.
الدفاعي،  أمــا على الصعيد 
المركز  الهلال في  فيحضر فريق 
بــأفــضــلــيــة  الآن،  الـــثـــانـــي حـــتـــى 
خـــــط دفـــــاعـــــه، حـــيـــث اســتــقــبــلــت 
الــفــريــق الأزرق ٢٤ هــدفــاً،  شــبــاك 
الــذي يحضر  النصر  فــريــق  بعد 
بــصــفــتــه أفــضــل خــط دفـــاع حتى 
اســتــقــبــلــت  إذ  الـــــــدوري،  فـــي  الآن 
شــبــاكــه ٢٣ هــدفــاً فــي ٢٨ مــبــاراة 

خاضها الفريق حتى الآن.

 مع كاريلو بعد التتويج باللقب (تصوير: علي الظاهري)
ً
فهد بن نافل محتفلا لاعبو الهلال في لقطة احتفالية بعد الفوز الحاسم على الحزم 

أمير نجران وعبدالعزيز الفيصل يرسمان مستقبل الرياضة في المنطقة
نجران: «الشرق الأوسط»

بحث الأمــيــر جــلــوي بــن عبد 
الــعــزيــز أمــيــر مــنــطــقــة نـــجـــران في 
مكتبه بــديــوان الإمـــارة أمــس، مع 
الأمير عبد العزيز الفيصل وزير 
الـــريـــاضـــة، ســبــل تــعــزيــز الـــحـــراك 
الـــريـــاضـــي بــالمــنــطــقــة، ومــمــارســة 
الأنشطة الرياضية في المجتمع، 
وتـــطـــويـــر المـــســـتـــويـــات لــتــحــقــيــق 
التميز في عدة رياضات، تحقيقاً 
لأهــــداف بــرنــامــج جـــودة الــحــيــاة، 

ضمن رؤية المملكة ٢٠٣٠.
وأبدى الأمير جلوي بن عبد 
الـــعـــزيـــز جـــاهـــزيـــة المــنــطــقــة لفتح 

الأفـــق لــريــاضــات جــديــدة، تتلاءم 
مــــع تــضــاريــســهــا المـــتـــنـــوعـــة، مــن 
بــيــنــهــا الــتــزلــج عــلــى الــــرمــــال، في 
صـــحـــراء الـــربـــع الــخــالــي وعــــروق 
بني معارض، وصعود المرتفعات 
بالسيارات الجبلية في جبال بدر 

الجنوب.
ونــاقــش أمير منطقة نجران 
بـــعـــض الـــتـــحـــديـــات الـــتـــي تـــواجـــه 
الــــريــــاضــــة فــــي المـــنـــطـــقـــة، تــتــعــلــق 
بــالــدعــم وتــطــويــر وإنــشــاء بعض 
المنشآت، فيما أكد وزير الرياضة 
عــزم الـــوزارة للمضي في صناعة 
منتجات رياضية متعددة تشمل 
العديد من الرياضات التي تسعى 

الـــــوزارة نــحــو نــشــرهــا بمساهمة 
فـــعـــالـــة ومـــنـــتـــظـــرة مــــن قـــطـــاعـــات 

المنطقة كافة.
ونــــــــوّه الأمــــيــــر عـــبـــد الـــعـــزيـــز 
الفيصل بشغف مجتمع نجران 
بالرياضة، وتميّز رياضييه في 
ألــعــاب الـــقـــوى، وإنـــجـــاب مــواهــب 
أحــــدثــــت فــــارقــــاً عـــلـــى المــســتــويــين 
المحلي والإقــلــيــمــي، متطلعاً إلى 
الـــدور الفعال لأنــديــة المنطقة في 

تحقيق تطلعات الجميع.
الـــلـــقـــاء وكـــيـــل وزارة  حـــضـــر 
الــــريــــاضــــة الــــدكــــتــــور رجـــــــاء الــلــه 
الــشــؤون الفنية  السلمي، ووكيل 
المهندس عبد العزيز القحطاني، 

وعدد من مسؤولي الوزارة.
كما عقد الأمــيــر عبد العزيز 
الفيصل وزير الرياضة، اجتماعاً 
بــــرؤســــاء أنــــديــــة مــنــطــقــة نـــجـــران 

خلال زيارته للمنطقة.
وجرى خلال لقائه مع رؤساء 
وممثلي الأندية، الوقوف والاطلاع 
على احتياجات الأندية ومناقشة 
الأهداف الرياضية المستقبلية في 
المنطقة بشكل عــام، وفــي الأندية 
بــشــكــل خـــــاص، بــجــانــب الاطــــلاع 
على أهم العراقيل التي تواجهها 
الأندية وطرق حلها للرقي بالعمل 
المؤسساتي، وتطبيق أهم معايير 
الحوكمة في المنشآت الرياضية 

التابعة لوزارة الرياضة.
مــن جهة أخـــرى، التقى وزيــر 
الرياضة عدداً من شباب وشابات 
منطقة نجران، حيث استمع سموه 
لآرائــــهــــم ومــقــتــرحــاتــهــم، وتـــبـــادل 
مــعــهــم الأفــــكــــار الـــتـــي مــــن شــأنــهــا 
الارتقاء برياضة المنطقة، بالإضافة 
إلى الهوايات والرياضات المفضلة 
التي يفترض العمل عليها لتلبية 
احــتــيــاجــاتــهــم. كــمــا نــاقــش سموه 
بــعــض المــــبــــادرات الــشــبــابــيــة الــتــي 
يتطلعون إليها، والآلية المناسبة 
لــلإبــداع  لتحفيزهم وتشجيعهم 
فـــيـــهـــا، وإمـــكـــانـــيـــة تــطــبــيــقــهــا فــي 

أمير منطقة نجران لدى استقباله وزير الرياضة (الشرق الأوسط)منطقة نجران.

«استثنائية» الهلال تتوج مسيرة الشلهوب الذهبية
جدة: إبراهيم القرشي

منحت البطولة «الاستثنائية» قائد 
فريق الهلال محمد الشلهوب لقباً جديداً 
يـــضـــاف لمــســيــرتــه الــذهــبــيــة مـــع الـــنـــادي 
أكــــثــــر لاعـــــب ســـعـــودي  لــيــصــبــح  الأزرق 
تحقيقاً للبطولات بواقع ٣٣ بطولة، الأمر 
الذي يعد أفضل تتويج لمسيرته الذهبية 

في حال قرر الاعتزال نهاية الموسم.
وشــــــارك الــشــلــهــوب مـــع الـــهـــلال في 
الـــفـــوز بــكــأس المــلــك مـــرتـــين، وكــــأس ولــي 
الــعــهــد ١١ مـــــرة، وبــــالــــدوري الــســعــودي 
٨ بـــطـــولات، وكــــأس الــســوبــر الــســعــودي 
٢، وكـــأس الاتــحــاد الــســعــودي ٣، وكــأس 
المــؤســس الــســعــودي مـــرة واحــــدة، ولقب 
دوري أبطال آسيا في نسخته الجديدة 
مــــرة واحــــــدة، وفــــي مــســمــاه الــقــديــم مــرة 
واحدة، وكأس أبطال الكؤوس الآسيوية 
مـــرة واحــــــدة، وكــــأس الــســوبــر الآســيــوي 
مرة واحدة، وكأس البطولة العربية مرة 
واحدة، وكأس السوبر المصري السعودي 

مرة واحدة.

الشلهوب الــذي شــارف ٤٠ عاماً بدأ 
مسيرته مع الهلال ١٩٩٣ عبر بوابة براعم 
الأزرق قبل أن يتدرج في الفئات السنية 
وصولاً للفريق الأول ١٩٨٨، واستطاع أن 
يحجز مكانه في الكتيبة الزرقاء كلاعب 
أســـاســـي، فــي الــوقــت الــــذي كــانــت قائمة 
الفريق آنذاك تزخر بالعديد من النجوم.

كــمــا شــــارك الــشــلــهــوب مــع المنتخب 
إلــــى ٢٠١٨،  الـــســـعـــودي مــنــذ عــــام ٢٠٠٠ 
وســـاهـــم مـــع زمـــلائـــه فـــي تــحــقــيــق كــأس 

الخليج مرتين.
وكانت فرحة الشلهوب أول من أمس 
مختلفة والسعادة تغمره بالمشاركة في 
تحقيق المنجز التاريخي لناديه، حيث 
كـــتـــب عـــبـــر حـــســـابـــه بـــمـــوقـــع الـــتـــواصـــل 
الاجتماعي: «مبروك لكل عاشق للكيان 
الأزرق... ٦٠ بطولة وهلالنا من يطوله... 
شـــكـــراً لـــكـــل مــــن ســـاهـــم فــــي هـــــذا الــلــقــب 
الـــتـــاريـــخـــي... فـــخـــورون بـــهـــذا الإنـــجـــاز، 

الشكر دائم لكم».
ورد عليه ياسر القحطاني مهاجم 
وقــــائــــد الــــهــــلال الـــســـابـــق: «ألــــــف مـــبـــروك 

يـــا الــــذهــــب»، قــبــل أن يـــعـــود ويـــــرد عليه 
الشلهوب: «يبارك بعمرك ومبروك لك يا 

بوعزوز الوفي».
تفاعل واحتفل نجوم الهلال بشكل 
كــبــيــر مــع تحقيق الــهــلال لــلــقــب وتــأكــيــد 
الـــ١٦ بالدوري  صدارته وتتويجه للمرة 
النادي، عبر حساباتهم على  في تاريخ 
مواقع التواصل الاجتماعي، (إنستغرام 

وتويتر وسناب شات).
كــمــا لــفــت الــفــرنــســي غــومــيــز مهاجم 
وهــــداف الــهــلال عــبــر إنــســتــغــرام الأنــظــار 
لاحتفاليته باللقب، حيث كتب معلقاً: «تم 
الاتــفــاق يــا شــبــاب... أعطيتوني القهوة 

وأعطيتكم هاتريك».
كــمــا عــمــت الــســعــادة نــجــوم الــفــريــق 
الــهــلالــي الــســابــقــين حــســم الــزعــيــم للقب 
الدوري، حيث حرصوا على التفاعل عبر 
المــنــصــات الاجتماعية المختلفة باللقب 

السادس عشر في تاريخ الهلال.
وعلق صالح النعيمة: «مرحباً بك 
ألـــف مــبــروك نقولها  الـــذهـــب،  فــي منجم 
لكم مجلس إدارة الهلال وكل منسوبيه 

عملتم، فحان وقت شكركم، نقولها لكم 
أبــطــالــنــا الــلاعــبــين زرعــتــم ووعـــدتـــم قبل 
٦ أشــهــر بــجــنــي الــذهــب وأوفــيــتــم فحان 

حصدكم للقب».
وواصـــــــل الـــنـــعـــيـــمـــة: «نـــقـــولـــهـــا لــكــم 
جمهور الهلال العظيم وقفتم وساندتم 
فـــحـــان وقــــت فــرحــكــم بــــالــــدوري رقــــم ١٦ 
والـــبـــطـــولـــة رقــــم ٦٠. ربـــعـــي عــلــى كسب 
الــجــوائــز يــمــونــون، فــرحــتــي مــع أبنائي 
وبناتي دامــت أفــراحــكــم»، وأرفــق فيديو 
لفرحته الكبيرة وهو يحمل أعلام الهلال 
مـــع أســـرتـــه، وإحـــــدى الأغـــانـــي الــخــاصــة 

بالزعيم.
وأعقبه، يوسف الثنيان، حيث قال: 
«ألف مبروك للزعيم بطولة الدوري للمرة 
لــزعــيــم آسيا  (١٦) والــبــطــولــة رقـــم (٦٠) 
الكبير، فكل الشكر والتقدير لكل من يقف 

خلف الإنجازات».
وواصــــــل يـــوســـف الــثــنــيــان: «أشــكــر 
رئيس مجلس إدارة الهلال فهد بن نافل 
وأعضاء المجلس، والطاقم الفني بقيادة 
رزافان ولإدارة الكرة بقيادة الرائع سعود 

كريري ولنجومنا الأبطال».
وأضـــــــــاف الــــثــــنــــيــــان: «الــــشــــكــــر لــكــل 
أعـــضـــاء شــــرف الـــزعـــيـــم الـــذيـــن صــنــعــوا 
تاريخ الهلال، ويقفون خلف كل إداراته 
حــتــى وصـــل لــهــذا الــرقــم الــصــعــب، ولكل 
الجماهير العاشقة والداعمة في المدرج 
الــهــلالــي الــكــبــيــر، مـــبـــروك لــلــجــمــيــع هــذا 
الإنـــجـــاز ومــــن إنـــجـــاز لآخــــر بـــــإذن الــلــه، 

فأرقام الهلال لا تتوقف».
مـــن جـــانـــبـــه، كــتــب ســـامـــي الــجــابــر: 
«مـــوســـم اســتــثــنــائــي يــجــمــع فــيــه زعــيــم 
نصف الأرض كــأس أكبر قــارات العالم، 
الـــعـــهـــد مــحــمــد بــن  ودوري ســـمـــو ولـــــي 
سلمان، إذا سألوك عن عمر الزعيم فقل 

حتى الآن يبلغ من المجد ٦٠».
الـــجـــابـــر: «مــــبــــروك لإدارة  وأضــــــاف 
الاستثنائي فهد بن نافل، وللجهازين 
الفني والإداري ولنجوم الفريق، والأهم 
مـــبـــروك لــلــمــدرج الــفــخــم حــصــاد ثقتهم 
بــفــريــقــهــم، ودامــــت أفــــراح أجــيــال الــهــلال 

تصبحون على خير».
من جانبه، قال محمد الدعيع: «ألف 

مبروك لزعيم آسيا البطولة الاستثنائية 
لــــدوري الأمــيــر محمد بــن ســلــمــان، ألــف 
شكر للإدارة ولأعضاء الشرف والأجهزة 
الــفــنــيــة والــطــبــيــة ولإخــــوانــــي الــلاعــبــين 
ولجماهيرنا الوفية أفرحتمونا بحسم 
الدوري، فالحمد لله على نعمة الهلال».

بينما كتب نواف التمياط: «الحمد 
لــلــه ألــــف مـــبـــروك لــلــزعــمــاء مـــن المــحــيــط 
للخليج بطولة الدوري، وأبارك للجمهور 
والإدارة والمــــدرب والــلاعــبــين والأجــهــزة 
الإداريــــــــة والــفــنــيــة والـــطـــبـــيـــة. شـــكـــراً ما 
تـــوفـــيـــكـــم حـــقـــكـــم». وأضــــــــاف الـــتـــمـــيـــاط: 
«الـــهـــلال ٦٠ بــطــولــة، ١٦ دوري، الحمد 
لله الحمد لله وعقبال الثلاثية، والرزين 
يـــســـتـــاهـــل، بــــك نــفــتــخــر بــــك نــعــتــز أيــهــا 

الخلوق، شكراً فهد بن نافل».
في المقابل، هنأ الليبي طارق التايب 
الــهــلالــيــين بــالــلــقــب، وقــــــال: «مـــبـــروك يا 
زعماء البطولة ١٦. مبروك لكل اللاعبين 
والجهاز الفني والجهاز الإداري، اليوم 
نحتفل بالبطولة، وغداً الاستعداد لكأس 

الملك، وسقف طموحاتنا دائما أعلى».  (تصوير: علي الظاهري)
ً
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رئيس {الآسيوي}: الهلال مثال حي على روح الإخلاص والتفاني للشعار
كوالالمبور: «الشرق الأوسط»

قدم الشيخ سلمان آل خليفة رئيس 
الاتحاد الآسيوي لكرة القدم النائب الأول 
لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم تهانيه 
لــنــادي الــهــلال الــســعــودي عقب تتويجه 
بــبــطــولــة دوري كـــأس الأمــيــر مــحــمــد بن 
سلمان (الدوري السعودي للمحترفين).

وبعث الشيخ سلمان برسالة خطية 
لرئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي 
لـــكـــرة الـــقـــدم يـــاســـر المــســحــل قــــال فــيــهــا: 
«يـــســـعـــدنـــا أن نـــتـــوجـــه إلـــيـــكـــم بــخــالــص 
التحية والتقدير، كما يسرنا من خلالكم 
أن نعرب عن أصــدق التهاني إلــى أسرة 
نادي الهلال بمناسبة فوز فريقه الكروي 
بــبــطــولــة دوري كـــأس الأمــيــر مــحــمــد بن 

سلمان للموسم الرياضي.
وأضـــــــــــــاف: «جـــــــــاء هـــــــذا الإنـــــجـــــاز 
لــيــتــرجــم عــلــى أرض الـــواقـــع الــجــهــود 
المخلصة لنادي الهلال (إدارة وأجهزة 
فــنــيــة ولاعــــبــــين) عــلــى امــــتــــداد المــوســم 
الــــكــــروي الـــســـعـــودي، كــمــا جـــسّـــد هــذا 
الإنجاز روح الإخلاص والتفاني التي 
ميزت أداء الفريق وصولاً إلى الحصول 

على اللقب الكبير».
فــائــق  نـــقـــل  وأردف: «أرجـــــــو مــنــكــم 
الــتــهــانــي إلـــى أســــرة نــــادي الـــهـــلال على 
هــذا الإنــجــاز الـــذي يــعــزز مكانة الــنــادي 
المتميزة على الساحة الكروية السعودية 
والـــقـــاريـــة؛ مــتــمــنــين لــكــم دوام الــتــوفــيــق 
والسداد في خدمة منظومة اللعبة في 

السعودية».  سلمان آل خليفة (الشرق الأوسط)

غوميز سجل تألقاً لافتاً 
وقاد الهلال للقب البطولة
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رابطة الدوري الإسباني تلزم النجم الأرجنتيني بالشرط الجزائي... وجماهير الفريق الكاتالوني تحتشد ضد رئيس النادي

ذ تهديده متغيباً عن فحوص «كورونا» ويشعل الحرب مع إدارة برشلونة
ّ
ميسي ينف

برشلونة: «الشرق الأوسط»

أشـــعـــل الـــنـــجـــم الأرجــنــتــيــنــي 
ليونيل ميسي، الحرب مع إدارة 
برشلونة الإســبــانــي، بعدما نفذ 
تهديده وغاب عن إجراء فحوص 
فــــــــيــــــــروس كـــــــــورونـــــــــا المـــســـتـــجـــد 
استعداداً لمعاودة التمارين اليوم، 
مـــؤكـــداً جــديــتــه فـــي قــــرار الــرحــيــل 
الــذي دافــع عن ألوانه  عن الفريق 

كمحترف منذ ٢٠٠٤.
ودون اجتياز ميسي لاختبار 
فيروس «كوفيد - ١٩»، لن يتمكن 
من الانضمام إلى زملائه في أول 
لــلــمــدرب الجديد  حصة تدريبية 
الهولندي رونالد كومان، اليوم، 
مــع بــدايــة الــتــحــضــيــرات للموسم 
الجديد الذي ينطلق بعد أقل من 

أسبوعين.
ولم يحضر ميسي للاختبار 
فـــــــــي مـــــــركـــــــز تـــــــــدريـــــــــب الـــــفـــــريـــــق 
الــكــاتــالــونــي، الــــذي احــتــشــد عــدد 
كــبــيــر مــــن الـــجـــمـــاهـــيـــر عـــلـــى أمـــل 
وصــولــه، رافــعــين لافــتــات تطالبه 
بالبقاء، ورحيل جوسيب ماريا 
بارتوميو رئيس النادي وجميع 

أعضاء مجلس إدارته.
كــــــــانــــــــت وســـــــــائـــــــــل الإعــــــــــــلام 
الإســبــانــيــة قــد رجــحــت أن النجم 
الـــذي تــقــدم الثلاثاء  الأرجنتيني 
بطلب الرحيل قبل عام على نهاية 
عـــقـــده، عــــدم حـــضـــوره للخضوع 
لــلاخــتــبــار، مــؤكــداً أنـــه يملك حق 

الرحيل مجاناً.

ووصــل إلــى مقر الاختبارات 
كــــل مــــن الأوروغـــــويـــــانـــــي لــويــس 
سواريز والتشيلي أرتورو فيدال، 
رغم أن المــدرب الجديد الهولندي 
رونالد كومان أعلمهما أنهما لن 

يكونا مع الفريق الموسم المقبل.
ومــن المــؤكــد أن غياب ميسي 
سيشعل معركته مع إدارة النادي 
التي تصر على عدم تلبية رغبته 
بفسخ عقده قبل عام على انتهائه. 
الـــفـــتـــرة  فـــــي  كـــمـــا أن مـــشـــاركـــتـــه 
الاســـتـــعـــداديـــة لــلــمــوســم الــجــديــد 
قــد تـــؤدي إلــى الإضــــرار بقضيته 
القانونية إذا انتهت فترة رحيله 

إلى تسوية في المحكمة.
وتجد إدارة برشلونة نفسها 
تحت ضغط رهيب وسط مطالبة 
الــزلــزال  الــثــقــة منها بــعــد  بسحب 
الــذي تسبب فيه أفضل لاعب في 

العالم ست مرات.
الــكــاتــالــونــيــة  وتــصــر الإدارة 
على أن الشرط الذي تضمنه عقد 
لــه بالذهاب  الـــذي سمح  ميسي، 
مــجــانــاً هــــذا الــصــيــف كــــان يجب 
أن يتم تفعيله بحلول ١٠ يونيو 
(حــــــزيــــــران)، وبـــالـــتـــالـــي فـــإنـــه لــم 
يــعــد ســاريــاً. وتــؤكــد أن الطريقة 
الـــــوحـــــيـــــدة الـــــتـــــي تـــتـــيـــح لمــيــســي 
البند الجزائي  الرحيل هي بدفع 
المــحــدد بمبلغ ٧٠٠ مليون يــورو 
(٨٣٣ مليون دولار أمــيــركــي)، أو 
حتى ينتهي عقده في ٣٠ يونيو 

.٢٠٢١
وأكـــــــــــــــدت رابــــــــطــــــــة الــــــــــــدوري 

تـــعـــاقـــد  أمـــــــــس، أن  الإســــــبــــــانــــــي، 
ميسي مع برشلونة مستمر، وأن 
السبيل الوحيد لمغادرته النادي 
الكاتالوني هو دفع قيمة الشرط 
الـــجـــزائـــي المـــنـــصـــوص عــلــيــه فــي 
عقده، وأوضحت: «حسب القوانين 
المـــعـــمـــول بـــهـــا، فـــــإن الـــرابـــطـــة لــن 
توافق على أي طلب بالاستغناء 
عن أي لاعــب مسجل في الاتحاد 
الإســـبـــانـــي لـــكـــرة الـــقـــدم إلا بــدفــع 

الشرط الجزائي المنصوص عليه 
في عقد اللاعب».

لكن ميسي وفريقه القانوني 
يعتقدون أن الشرط لا يشير إلى 
تاريخ محدد، بل إلى ١٠ أيام بعد 
نــهــايــة المــوســم، الـــذي تــم تمديده 
هـــــذا الــــعــــام إلـــــى أغـــســـطـــس (آب) 
المــبــاراة  الـــوبـــاء، حــيــث إن  بسبب 
الــنــهــائــيــة لــــدوري أبــطــال أوروبــــا 

لعبت الأسبوع الماضي.

الــــــــنــــــــادي  إدارة  وكـــــــــانـــــــــت 
الــكــاتــالــونــي فــي وضـــع لا تحسد 
عـــلـــيـــه أصــــــــلاً، حـــتـــى قـــبـــل زلــــــزال 
مـــــيـــــســـــي، بــــســــبــــب الانــــــتــــــقــــــادات 
الكثيرة التي طالتها عقب موسم 
كارثي تخللته فضائح متسلسلة 
(برشلونة غيت، فشل التعاقد مع 
تــشــافــي لـــلإشـــراف عــلــى الــفــريــق، 
تخفيض رواتــــب الــلاعــبــين أثــنــاء 
وبـــــاء «كـــوفـــيـــد - ١٩»)، ونــتــائــج 

رياضية مخيبة لــلآمــال بخروج 
الـــفـــريـــق مــــن المـــوســـمـــين المــحــلــي 
والــــقــــاري خـــالـــي الــــوفــــاض، آخــر 
فصولها الهزيمة التاريخية على 
يـــد بـــايـــرن مــيــونــيــخ الألمـــانـــي (٢-
٨) فــي ربـــع نــهــائــي دوري أبــطــال 

أوروبا.
وغــــــــــــــيــــــــــــــاب مــــــــيــــــــســــــــي عـــــن 
الاخــــــــتــــــــبــــــــارات، وبــــــــدايــــــــة فــــتــــرة 
الإعــــــــــــــــــداد، تــــوقــــعــــتــــه صـــحـــيـــفـــة 
«موندو ديبورتيفو» الكاتالونية 
بــعــنــوانــهــا فــــي عـــــدد أمــــــس: «لـــن 
يـــحـــضـــر»، مـــرفـــقـــة إيــــــاه بـــصـــورة 
لــلــنــجــم الأرجــنــتــيــنــي وحـــيـــداً في 

ملعب «كامب نو» الخالي.
وأجمعت الصحف الإسبانية 
إلــــى  عــــلــــى أن مـــيـــســـي ســــيــــذهــــب 
المــعــركــة حــتــى الــنــهــايــة مـــع إدارة 
الــــنــــادي الـــتـــي تـــــرى أنـــــه لا يــحــق 
للنجم الأرجنتيني أن يستخدم 
الــبــنــد المـــوجـــود فـــي عـــقـــده، الـــذي 

يسمح به بالرحيل.
وحـــســـب مـــا ذكـــــرت صحيفة 
«أولــيــه» الرياضية الأرجنتينية، 
هــــــذا الأســــــبــــــوع، فــــــإن مـــيـــســـي لــم 
تــعــجــبــه لــهــجــة المــــــــدرب الــجــديــد 
كومان، خلال أول مقابلة بينهما 
الخميس المــاضــي، عندما أخبره 
الأخــيــر أن «الامــتــيــازات التي كان 
يــحــظــى بـــهـــا فــــي غـــــرف المـــلابـــس 
انتهت، ولا بد من القيام بكل شيء 

من أجل الفريق. لن أكون مرناً».
وأوردت «أولـــيـــه» أن ميسي 
يـــشـــعـــر بــــأنــــه مـــســـتـــهـــدف، وهـــــذا 

الــخــطــاب مــع الــطــريــقــة التي 
أبـــلـــغ بـــهـــا كــــومــــان، المــهــاجــم 
والــصــديــق المـــقـــرب ســـواريـــز، 
بــــأنــــه لــــن يــعــتــمــد عـــلـــيـــه فــي 
المـــــوســـــم المــــقــــبــــل، أديـــــــــا إلــــى 
زيـــــــــادة الــــرغــــبــــات الـــشـــديـــدة 

لرحيل أفضل لاعب عن البيت 
الكاتالوني.

وتشير تقارير إعلامية إلى 
أن مانشستر سيتي الإنجليزي 
ســيــكــون الــوجــهــة المــقــبــلــة لميسي 
مع راتب سنوي يقدر بـ٦٠ مليون 
قـــــرر بــرشــلــونــة  مــــا  يـــــــورو. وإذا 
وميسي تجنب العملية القانونية 
المطولة، فإن التوصل إلى تسوية 
نــــحــــو ١٠٠ مـــلـــيـــون  تـــبـــلـــغ  بــــيــــع 
يورو، ستمنح الأفضلية للفريق 

الإنــــــجــــــلــــــيــــــزي، 
فـــــي حـــــين قــد 

يـــــــــــــــؤدي 
ذلــك إلى 

تــــــبــــــديــــــد 
أحـــــــلام ضــم 

النجم الأرجنتيني للفرق الأقل 
ثراءً.

جماهير برشلونة تحتشد خارج مقر النادي منددة برئيسه بارتوميو وفي انتظار ميسي (أ.ف.ب) 

 بإنشاء رابطة للاعبي التنس المحترفين
ً
البطل الصربي المتوج في «سينسيناتي» يثير جدلا

«فلاشينغ ميدوز» تنطلق اليوم... وديوكوفيتش وسيرينا الأوفر حظاً للقب
نيويورك: «الشرق الأوسط»

 مــن 
ً
تـــتـــجـــه الأنــــــظــــــار بــــــدايــــــة

الـــــيـــــوم إلــــــى مــــلاعــــب «فـــلاشـــيـــنـــغ 
مـــــيـــــدوز» فـــــي نـــــيـــــويـــــورك، حــيــث 
الــولايــات المتحدة  تنطلق بطولة 
للتنس، حيث سيكون الصربي 
نــوفــاك ديوكوفيتش والأميركية 
المـــخـــضـــرمـــة ســـيـــريـــنـــا ويـــلـــيـــامـــز 
بـــأول «غــرانــد  الأوفـــر حظاً للفوز 
ســــــــــــلام» خــــــــــلال زمــــــــــن فـــــيـــــروس 

«كورونا» المستجد.
وفــي ظــل ظـــروف استثنائية 
فــرضــهــا فـــيـــروس «كــوفــيــد - ١٩» 
الــــــــذي عـــلـــق المــــنــــافــــســــات لأشـــهـــر 
طويلة، ستكون بطولة الولايات 
المتحدة المفتوحة ثانية بطولات 
«غـــــــرانـــــــد ســــــــــلام» الأربــــــــــــع لـــهـــذا 
المـــــوســـــم، بـــعـــد أن اعـــــتـــــادت عــلــى 
أن تــكــون الأخـــيـــرة وذلــــك نتيجة 
إلـــــغـــــاء «ويــــمــــبــــلــــدون» (الـــثـــالـــثـــة 
تقليدياً) وإرجاء «رولان غاروس» 
الــفــرنــســيــة (الــثــانــيــة تــقــلــيــديــاً) لما 

بعد «فلاشينغ ميدوز».
وبـــعـــد أن تـــمـــيـــزت تــاريــخــيــاً 
بــجــمــهــورهــا الـــشـــغـــوف، ســتــقــام 
الــبــطــولــة الأمــيــركــيــة خــلــف أبـــواب 
مــوصــدة وســط إجــــراءات صحية 

مشددة.
ومن ضمن إجراءات السلامة 
الــتــي تتضمن اخــتــبــارات دوريـــة 
لـــلـــتـــأكـــد مـــــن عـــــــدم إصـــــابـــــة أحــــد 
بــفــيــروس «كــوفــيــد - ١٩»، سيتم 
اســـتـــيـــعـــاب الـــغـــالـــبـــيـــة الــعــظــمــى 
مـــن الــلاعــبــين فـــي «لـــونـــغ آيــلــنــد» 
الـــتـــي تــبــعــد ٣٠ كــيــلــومــتــراً شــرق 
«فــلاشــيــنــغ مـــيـــدوز»، فــي فندقين 
طلبهما الاتحاد الأميركي، حيث 

تم ترتيب كل شيء لاستقبالهم.
لــــكــــنّ عــــــــدداً قــــلــــيــــلاً، بــيــنــهــم 
ديوكوفيتش وسيرينا ويليامز، 
حــصــلــوا مـــن الاتــــحــــاد الأمــيــركــي 
بــيــوت على  عــلــى إذن اســتــئــجــار 
نــفــقــتــهــم الـــخـــاصـــة، حــيــث يتعين 
عليها أيضاً دفــع نفقات المراقبة 

طوال اليوم.
ولا يُسمح لأيٍّ كان بأن يخرج 
من «الفقاعة» التي تصل الفندقين 

والــــبــــيــــوت المـــســـتـــأجـــرة بــمــلاعــب 
«فلاشينغ ميدوز»، ومَن يخالف 
من دون تصريح اللجنة المنظمة 

سيُطرد من البطولة.
وفــــــــي ظــــــل غـــــيـــــاب غـــريـــمـــيـــه 
الـــــســـــويـــــســـــري روجــــــيــــــه فـــــيـــــدرر، 
لــتــعــافــيــه مــن جــراحــة فــي ركــبــتــه، 
وحامل اللقب الإسباني رافائيل 
نادال، بسبب المخاوف من فيروس 
«كــــــورونــــــا» المـــســـتـــجـــد، ســيــكــون 
ديوكوفيتش المرشح الأوفر حظاً 
لإحــــراز لــقــب «فــلاشــيــنــغ مــيــدوز» 
الرابعة وتعزيز سجله في  للمرة 
«غراند سلام» (١٧ لقباً حتى الآن 

مقابل ٢٠ لفيدرر و١٩ لنادال).
ويبدأ ديوكوفيتش المصنف 
أول عـــالمـــيـــاً مــــشــــواره بــمــواجــهــة 
البوسني دامير دزومهور المصنف 
١٠٧ عالمياً، والذي سبق للصربي 
أن فاز عليه في المواجهتين اللتين 

جمعتهما حتى الآن.
وأوقعت القرعة ديوكوفيتش 
على مسار الأميركي جون إيسنر 
(مصنف ٢١) الذي يمكن أن يسبب 
المــــتــــاعــــب لـــلـــصـــربـــي بــــإرســــالاتــــه 
الــســاحــقــة، كــمــا يـــواجـــه احــتــمــال 
لـــــقـــــاء الــــيــــونــــانــــي ســـتـــيـــفـــانـــوس 
تــســيــتــيــبــاس، الــــرابــــع فـــي نصف 
النهائي، والنمساوي دومينيك 
تيم، الثاني في المباراة النهائية 
التي ستكون إعادة لنهائي بطولة 
الــعــام،  أستراليا المفتوحة أوائـــل 
حــين احــتــاج الصربي إلــى خمس 

مجموعات للفوز باللقب.
ويــــــــدخــــــــل ديـــــوكـــــوفـــــيـــــتـــــش، 
الـــبـــطـــولـــة الأمـــيـــركـــيـــة  ٣٣ عــــامــــاً، 
بـــمـــعـــنـــويـــات مـــرتـــفـــعـــة جـــــداً بــعــد 
فـــوزه أول مــن أمـــس، بلقب دورة 
«ســــيــــنــــســــيــــنــــاتــــي الألـــــــــــف نـــقـــطـــة 
قيمت استثنائياً 

ُ
للماسترز» التي أ

فــي مــلاعــب «فــلاشــيــنــغ مــيــدوز»، 
الــنــهــائــي على  بــعــد أن تغلب فــي 
الكندي ميلوش راؤنيتش بثلاث 
مجموعات، محققاً فــوزه الثالث 

والعشرين توالياً هذا الموسم.
ج  وهي المرة الثانية التي يُتوَّ
الــدورة  فيها ديوكوفيتش بلقب 
بعد الأولى عام ٢٠١٨ على حساب 

فيدرر، رافعاً رصيده إلى ٣٥ لقباً 
في دورات الماسترز، فعادل الرقم 
القياسي المسجل باسم رافائيل 

نادال.
الـــــــــــــدور الأول  فـــــــي  وتـــــــبـــــــرز 
مواجهتان بين الألماني ألكسندر 
زفـــيـــريـــف (الــــســــابــــع)، والـــجـــنـــوب 
أفريقي كيفن أندرسون الذي وصل 
إلى المركز الخامس لكنه يقبع الآن 
في المركز ١٢٤، والبريطاني أندي 
مــــوراي، بطل ٢٠١٢ والــعــائــد إلى 
الملاعب بعد غياب طويل بسبب 
عمليتين جــراحــيــتــين فــي الفخذ، 
والياباني يوشيهيتو نيشيوكا.

ويواجه موراي احتمال لقاء 
تيم، القادم من مشاركة مخيّبة في 
دورة «سينسيناتي» حيث خرج 
عند العقبة الأولى، في الدور ثمن 
النهائي علماً بأن الاختبار الأول 
للنمساوي في «فلاشينغ ميدوز» 
ســيــكــون ضــد الإســبــانــي خــاومــي 

مونار المصنف ١٠٤.
مــــن جـــهـــتـــه، يــــبــــدأ الــــروســــي 
دانييل مدفيديف الذي تنازل عن 

لــقــب «ســيــنــســيــنــاتــي» بــخــروجــه 
مــــــن ربــــــــع الـــــنـــــهـــــائـــــي، مـــــشـــــواره 
نـــحـــو تــــكــــرار ســـيـــنـــاريـــو المـــوســـم 
الماضي حين وصل إلى النهائي، 
بمواجهة الأرجنتيني فيديريكو 
الـــ٧٨ عالمياً، بانتظار  ديبلونيس 
مواجهة محتملة في الدور الثالث 
ضد أرجنتيني آخر هو غيدو بيا 
الذي استُبعد من «سينسيناتي» 
بسبب اتصاله بشخص مصاب 

بفيروس «كورونا».
وعــــنــــد الـــــســـــيـــــدات وبـــغـــيـــاب 
المصنفة أولـــى الأســتــرالــيــة آشلي 
بـــــارتـــــي، والــــرومــــانــــيــــة ســيــمــونــا 
هاليب (المصنفة الثانية)، وحاملة 
اللقب الكندية بيانكا أندرييسكو 
(الــســادســة) بسبب المــخــاوف من 
«كوفيد - ١٩»، تبدو الفرصة قائمة 
أمــام سيرينا ويليامز، ٣٨ عاماً، 
للفوز بلقبها الرابع والعشرين في 
«غراند سلام» والأول منذ بطولة 
أستراليا أوائل ٢٠١٧ حين تُوجت 
بــطــلــة رغــــم حــمــلــهــا بــمــولــودتــهــا 

الأولى.

وتبدأ سيرينا حملتها نحو 
الـــلـــقـــب الـــســـابـــع فــــي «فــلاشــيــنــغ 
ميدوز» ومعادلة الرقم القياسي 
المــــطــــلــــق لـــــعـــــدد ألــــــقــــــاب «غـــــرانـــــد 
ســلام» المسجل باسم الأسترالية 
مارغريت كــورت (٢٥)، بمواجهة 
مواطنتها كريستي آهن المصنفة 

٩٧ عالمياً.
ولم تكن تحضيرات سيرينا 
لـــلـــبـــطـــولـــة الأمــــيــــركــــيــــة مـــثـــالـــيـــة، 
فــــي دورة  انـــتـــهـــى مــــشــــوارهــــا  إذ 
الـــدور ثمن  «سينسيناتي»، عند 
النهائي بخسارتها أمام اليونانية 
مــاريــا ســاكــاري. وبــعــد أن انتهى 
مشوارها عند الدور ربع النهائي 
لــــــدورة لــيــكــزيــنــغــتــون الأمــيــركــيــة 
منتصف الشهر الحالي على يد 
مواطنتها شيلبي رودجرز، كانت 
ي النفس بالذهاب 

ّ
الأسطورة تمن

بعيداً في «سينسيناتي» من أجل 
أن تتحضر بأفضل طريقة لبطولة 
«فلاشينغ ميدوز»، إلا أنها بدت 
منهكة تماماً نتيجة اضطرارها 
لخوض ساعتين و٤٨ دقيقة في 

مباراتها الأولـــى ضــد الهولندية 
أرانتشا روس في أطول لقاء لها 
منذ ٢٠١٢، ثم ساعتين و١٧ دقيقة 

ضد ساكاري.
وتـــــواجـــــه ســـيـــريـــنـــا احــتــمــال 
لقاء صعب جداً في الدور الثالث 
ضد بطلة ٢٠١٧ مواطنتها سلون 
ســتــيــفــنــز (الـــثـــامـــنـــة والـــثـــلاثـــين)، 
مـــع إمــكــانــيــة تــجــديــد المـــوعـــد مع 
من النهائي، ولاحقاً 

ُ
ساكاري في ث

مواطنتها الأخرى صوفيا كينين 
(الـــرابـــعـــة) الــتــي حــقــقــت المــفــاجــأة 
أوائـــــــــــل الــــــعــــــام بــــــإحــــــرازهــــــا لــقــب 

«أستراليا المفتوحة».
وفــــــي الـــنـــصـــف الــــثــــانــــي مــن 
الـــقـــرعـــة، مــــن المـــفـــتـــرض أن تــبــدأ 
الــــيــــابــــانــــيــــة نـــــاعـــــومـــــي أوســـــاكـــــا 
(الــــعــــاشــــرة) الـــتـــي انــســحــبــت من 
نــهــائــي «ســيــنــســيــنــاتــي» بسبب 
إصابة في الفخذ الأيسر ما منح 
الــبــيــلاروســيــة فيكتوريا أزارنــكــا 
اللقب، مشوارها نحو لقب ثالث 
في «غراند سلام» باختبار سهل 
ضـــد مــواطــنــتــهــا مــيــســاكــي دوي 

(الحادية والثمانين)، مع احتمال 
لـــقـــاء الأمـــيـــركـــيـــة الــــواعــــدة كــوكــو 
غوف، ١٦ عاماً، في الدور الثالث.

وتتجه الأنظار إلى البلجيكية 
كــيــم كــلــيــســتــرز، ابــنــة الــــــ٣٧ عــامــاً 
الفائزة باللقب ثلاث مرات (٢٠٠٥ 
و٢٠٠٩ و٢٠١٠)، إذ تبدأ عودتها 
(بـــبـــطـــاقـــة دعـــــــوة) إلـــــى الــبــطــولــة 
للمرة الأولى منذ ٢٠١٢ بمواجهة 
الروسية إيكاتيرينا ألكسندروفا 

(السابعة والعشرين).
عــــلــــى جـــــانـــــب آخـــــــر انـــتـــقـــلـــت 
الـــخـــصـــومـــة مــــن مـــلاعـــب الــتــنــس 
إلـــــى خـــارجـــهـــا، بـــعـــد أن تــجــاهــل 
ديــــوكــــوفــــيــــتــــش الـــــــدعـــــــوة الـــتـــي 
وجّـــــهـــــهـــــا غـــــريـــــمـــــاه الإســـــبـــــانـــــي 
نـــادال، والــســويــســري فــيــدرر، إلى 
«الــــوحــــدة»، بــإعــلانــه رســمــيــاً عن 
إنــــشــــاء رابــــطــــة لـــلاعـــبـــين مـــوازيـــة 
لــرابــطــة المــحــتــرفــين «إيـــه تــي بــي» 

مة للدورات الاحترافية. المنظِّ
وعــلــى غـــرار رابــطــة اللاعبين 
المــحــتــرفــين الــتــي شــــددت أول من 
أمـــــــس (الـــــســـــبـــــت)، عــــلــــى أهـــمـــيـــة 
«الوحدة» في هذه الأوقات المعقدة 
التي فرضها فــيــروس «كــورونــا» 
المستجد، دعا نــادال وفيدرر إلى 
«الـــوحـــدة عــوضــاً عـــن الانــقــســام» 
بــــعــــدمــــا عــــلــــمــــا بــــــــأن غـــريـــمـــهـــمـــا 
ديوكوفيتش المصنف أول عالمياً 

ولاعـــبـــين آخـــريـــن ســيــعــلــنــون عن 
إنشاء رابطة موازية ومستقلة.

وفـــــــتـــــــح الــــــكــــــنــــــدي فــــاســــيــــك 
بوسبيسيل، العضو الفعال في 
مجلس لاعبي الرابطة، وهو هيئة 
مدمجة فــي الأخــيــرة، الــبــاب أمــام 
إنــشــاء نــقــابــة لــلاعــبــين، الجمعة، 
بإعلان استقالته. وقــال المصنف 
٩٢ عالمياً: «لقد أصبح من الواضح 
أنــك كعضو في مجلس اللاعبين 
ضـــمـــن الــهــيــكــل الـــحـــالـــي لــرابــطــة 
اللاعبين المحترفين، من الصعب 
جداً، إن لم يكن من المستحيل، أن 
يكون لديك أي تأثير على الإطلاق 

على أي قرار رئيسي».
وأكد ديوكوفيتش أن الرابطة 
هــــي «نــــقــــابــــة» لـــلاعـــبـــين ولــيــســت 
هــيــئــة «مـــوازيـــة» لتنظيم دورات 
المــحــتــرفــين، مــضــيــفــاً، مـــع صـــورة 
لعشرات اللاعبين مجتمعين في 
«فلاشينغ ميدوز»: «بعد  ملعب بـ
الاجتماع المثمر، يسعدنا أن نعلن 
عــن إنــشــاء رابــطــة لاعــبــي التنس 

المحترفين».
وقـــبـــل أن يــعــلــن رســمــيــاً عن 
إنشاء «أول رابطة للاعبي التنس 
منذ ١٩٧٢»، قال ديوكوفيتش إن 
المشروع قيد الإعداد ولا يعلم عدد 
الــذيــن يرغبون حقاً في  اللاعبين 

الانضمام إلى هذه المبادرة.
لكنّ رابطة المحترفين «إيه تي 
بي» انتقدت مبادرة ديوكوفيتش، 
وأشــارت إلى أنها في هذا الوقت 
تــطــالــب بــإظــهــار الـــوحـــدة ولــيــس 

الانقسامات الداخلية.
ــــم نـــــادال، المــصــنــف ثانياً  ودعَّ
عــالمــيــاً وعــضــو مجلس الــلاعــبــين، 
الرابطة، معلناً معارضته إنشاء 
الرابطة الجديدة للاعبين، وطالب 
بــالالــتــفــاف مــع رابــطــة المحترفين. 
وســرعــان مــا أكــد فــيــدرر، صاحب 
الــرقــم الــقــيــاســي فــي عـــدد الألــقــاب 
الكبرى (٢٠)، دعمه لنادال. وكتب: 
«هذه أوقات غير مؤكدة وصعبة، 
لكنني أعتقد أنه من الأهمية بمكان 
بــالــنــســبــة لــنــا أن نــقــف مــتــحــديــن 
كلاعبين وكرياضة، لتمهيد أفضل 

دماً».
ُ
الطرق للمضي ق

 قبل انطلاق «فلاشينغ ميدوز» (رويترز)
ً
ديوكوفيتش احتفل بالتتويج بدورة «سينسيناتي» وأثار جدلا

سيرينا تبحث عن لقب (رويترز)

ميسي نفذ تهديده 
في تحدٍ للإدارة 

(أ.ف.ب)

طــاب مــع الــطــريــقــة التي 
بـــهـــا كــــومــــان، المــهــاجــم 
صــديــق المـــقـــرب ســـواريـــز، 
 لــــن يــعــتــمــد عـــلـــيـــه فــي 
ســـــم المــــقــــبــــل، أديـــــــــا إلــــى 
ة الــــرغــــبــــات الـــشـــديـــدة 

ل أفضل لاعب عن البيت 
لوني.

وتشير تقارير إعلامية إلى
نشستر سيتي الإنجليزي
ون الــوجــهــة المــقــبــلــة لميسي
تب سنوي يقدر بـ٦٠ مليون
قـــــرر بــرشــلــونــة مــــا  و. وإذا 
سي تجنب العملية القانونية
لة، فإن التوصل إلى تسوية
نــــحــــو ١٠٠ مـــلـــيـــون تـــبـــلـــغ 
، ستمنح الأفضلية للفريق 

جــــــلــــــيــــــزي، 
حـــــين قــد 

دي 
لى

يــــــد 
م ضــم 

م الأرجنتيني للفرق الأقل 

ميسي نفذ تهديده 
ٍفي تحد للإدارة 

(أ.ف.ب)

أرتيتا سعيد بتتويح آرسنال بالدرع الخيرية... وكلوب يؤكد تعلم ليفربول الدرس
لندن: «الشرق الأوسط»

أكـــــــد الألمــــــانــــــي يــــورغــــن 
كـــلـــوب مــــــدرب لـــيـــفـــربـــول أن 
مـــبـــاراة الـــــدرع الــخــيــريــة أمـــام 
آرسنال كان بها بعض المكاسب 
والـــعـــديـــد مــــن الأشـــيـــاء 
الـــــجـــــيـــــدة لـــفـــريـــقـــه 
رغـــــــم الـــهـــزيـــمـــة 
بـــــــــــــــــركـــــــــــــــــلات 

الترجيح.
وتـــــوج 
آرســـــــــــنـــــــــــال 
بــــــــلــــــــقــــــــبــــــــه 
الـــــــــســـــــــادس 
عــــــــــشــــــــــر فـــــي 
تـــــاريـــــخ الــــــدرع 
الــخــيــريــة بــالــفــوز 

على ليفربول ٥ - ٤ بركلات الترجيح 
بعد تعادلهما ١ - ١ في المباراة.

وأصبح ليفربول أول فريق في 
الــدرع  تــاريــخ البطولة يخسر لقب 
الخيرية بركلات الترجيح موسمين 
متتاليين، وبنفس الطريقة بعدما 
سقط في مباراة العام الماضي أمام 

مانشستر سيتي.
وقـــــال كـــلـــوب: «هـــنـــاك الــعــديــد 
مــن الأشــيــاء الجيدة فــي المــبــاراة... 
سجلنا هــدف التعادل عن جــدارة، 
وكــنــا نستطيع تسجيل مــزيــد من 

الأهداف ولكننا لم نفعل ذلك».
وأضــــاف: «عــنــدمــا تلعب أمــام 
تشكيلة مثل تشكيلة آرسنال، يتعين 
عليك أن تكون منتعشاً بالفعل في 
الثلث الهجومي. إيقاع لعب الفريق 
لــم يــكــن ســريــعــاً بالشكل الــكــافــي». 

ـــــب عــلــيــنــا  وأوضــــــــح قـــــائـــــلاً: «تـــــوجَّ
اللعب ضــد كتلة دفــاعــيــة تجمعت 
في الثلث الأخير لملعبها، ولكنهم 
كانوا خطيرين جــداً في الهجمات 
الــنــوع من  لــهــذا  المـــرتـــدة. بالنسبة 
المــبــاريــات، يجب استغلال الفرص 
وتــــوجــــيــــه الــــضــــربــــات الـــقـــاضـــيـــة. 
أعــتــقــد أنــنــا صــنــعــنــا مـــا يــكــفــي من 
الفرص، لكننا لم نستغلها بشكل 
أفضل. ساديو (ماني) حصل على 
فـــرصـــتـــين جـــيـــدتـــين كـــــان يـــجـــب أن 

يسجل منهما».
وواصل: «علينا تقبل ذلك، كما 
أن ركلات الترجيح هي ضربة حظ. 
عموماً كان هناك كثير من الأشياء 
الـــجـــيـــدة الـــتـــي ســنــســتــفــيــد مــنــهــا، 
لكنني بالتأكيد لم أتوقع أن تكون 

مثالية، بالطبع».

فــــي المــــقــــابــــل، أكـــــد الإســـبـــانـــي 
ميكيل أرتيتا المدير الفني لآرسنال 
أن فــريــقــه أظـــهـــر شــخــصــيــة رائــعــة 
أمــــــام لـــيـــفـــربـــول، وقـــــــال: «شــجــاعــة 
الفريق كانت أكثر الأشياء المثيرة 
للسعادة... لعبنا بقوة عند فقداننا 
الكرة وكسرنا الضغط الذي شكله 
ليفربول. كنت أعلم أننا سنعاني 

في الشوط الثاني».
وأوضـــــح: «هــــذا الــفــوز يصنع 
الثقة بالفريق. قدرتنا على المنافسة 
مع فريق مثل ليفربول في مباراة 

نهائية أمر يسعدني».
وأوضح: «كنا نعرف التحدي 
الـــذي ينتظرنا ضــد منافس رائــع، 
كــــنــــا نـــــعـــــرف أنـــــنـــــا ســـنـــعـــانـــي فــي 
الــشــوط الــثــانــي، لأننا لــم نستأنف 
الــتــدريــبــات ســـوى قــبــل أســبــوعــين، 

ولــكــنــنــا نــجــحــنــا فـــي جـــر المـــبـــاراة 
إلــى ركــلات الترجيح». وهــو اللقب 
الـــثـــانـــي لآرســــنــــال بـــقـــيـــادة أرتــيــتــا 
بعد تتويجه بلقب كــأس الاتــحــاد 
الإنـــجـــلـــيـــزي الــشــهــر المـــاضـــي على 

حساب جاره اللندني تشيلسي.
المــهــاجــم الغابوني  كما أعـــرب 
الدولي بيير إيمريك أوباميانغ عن 
سعادته بالوجود في فريق آرسنال 

وإحراز لقب الدرع الخيرية.
وسجل أوباميانغ هدف التقدم 
لآرسنال في الدقيقة ١٢ قبل أن يدرك 
البديل الياباني تاكومي ميناميتو 
التعادل لليفربول في الدقيقة ٧٣. 
وخــــــلال ركــــــلات الـــتـــرجـــيـــح، ســجــل 
أوباميانغ ركلة الترجيح الأخيرة 

الحاسمة ليتوج فريقه باللقب.
وكــان مستقبل أوباميانغ مع 

آرسنال محل جدل كبيراً في الآونة 
الأخـــيـــرة وســـط تــوقــعــات بانتقاله 
لـــنـــادٍ آخــــر، لــكــن الــنــجــم الــغــابــونــي 
قــــال بــعــد المــــبــــاراة: «حــصــلــنــا على 
لقب وهو المهم. مستوانا يتحسن. 
ما زال أمامنا عمل كثير، ولكنني 
سعيد بالفعل. والوقت مثير ورائع 
لأوجــــد ضــمــن صــفــوف آرســـنـــال... 
سنرى ما يحدث في الأيام المقبلة».
وحــرم آرسنال، ليفربول بطل 
الـــدوري من بداية مثالية للموسم 
الــــجــــديــــد بـــفـــضـــل دفـــــاعـــــه الــصــلــب 
وطـــريـــقـــة أرتـــيـــتـــا الـــتـــي أجــهــضــت 
الــــكــــثــــيــــر مـــــــن خـــــــطـــــــورة هـــجـــمـــات 
إلــى ركلات  ليفربول وجــر المنافس 
الـــتـــرجـــيـــح، حــيــث ســجــل لآرســـنـــال 
رايس نيلسون واينسلي مايتلاند-

نيلز والبرتغالي سيدريك سواريز 

والبرازيلي دافيد لويز وأوباميانغ، 
فـــيـــمـــا ســـجـــل لـــلـــيـــفـــربـــول المـــصـــري 
محمد صلاح والبرازيلي فابينيو 
ومــيــنــامــيــنــو وكــــورتــــيــــس جـــونـــز، 
وأهــــدر لــه الـــواعـــد ريــــان برويستر 

عندما سدد في العارضة.
وهـــــو الـــلـــقـــب الـــــســـــادس عــشــر 
لآرسنال في درع المجتمع وبه فض 
شــراكــة المــركــز الــثــانــي عــلــى لائحة 
الأندية الأكثر تتويجاً باللقب، مع 
ليفربول بفارق خمسة ألقاب خلف 

مانشستر يونايتد (٢١ لقباً).
كما أنه الفوز الثاني لآرسنال 
على ليفربول فــي أربـــع مواجهات 
بــيــنــهــمــا فـــي الـــــدرع الــخــيــريــة بعد 
الأول عام ٢٠٠٢ بهدف وحيد، مقابل 
خسارتين ١ - ٣ عــام ١٩٧٩، وصفر 

- ١ عام ١٩٨٩. الــخ

ي و
الـــــج
ر

كلوب مدرب 
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أبرز سلبيات الدوري الإنجليزي الموسم الماضي
لندن: جون بروين

وصل أطول موسم في تاريخ 
الـــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز إلــى 
نــهــايــتــه بــعــد قـــرابـــة ســنــة كــامــلــة 
عـــنـــدمـــا انـــطـــلـــق فــــي الـــتـــاســـع مــن 
بــســبــب   ،٢٠١٩ (آب)  أغـــســـطـــس 
توقف دام قرابة ثلاثة أشهر على 
خــلــفــيــة تــفــشــي فـــيـــروس كـــورونـــا 
المــســتــجــد (كــوفــيــد - ١٩)، قــبــل أن 
يــســتــأنــف فـــي يــونــيــو (حـــزيـــران) 
المـــاضـــي، لــيــتــوج لــيــفــربــول بــطــلاً 
للدوري الإنجليزي للمرة الأولى 
منذ ٣٠ عاماً، فيما حل مانشستر 
سيتي بطل المــوســمــين الماضيين 
وصيفاً. «الغارديان» تلقي الضوء 
هــنــا عــلــى أبـــــرز الــســلــبــيــات الــتــي 

شهدها الموسم الماضي.

ناقد منصف وليس مشجعاً محترفاً

هل بات «التحيز» مقبولاً إلى 
هــذه الــدرجــة الواضحة خــلال هذا 
المـــوســـم؟ فـــي الــســابــق كـــان يتعين 
عــلــى الــنــقــاد الــذيــن يــظــهــرون على 
شــاشــات التلفزيون أو يتحدثون 
عبر الإذاعة أن يظهروا قدراً ضئيلاً 
من الحيادية والتوازن، لكننا الآن 
نــســمــع كـــثـــيـــراً مــــن الأحـــــاديـــــث فــي 
الاســتــوديــوهــات عمن يشجع من! 
لا يــســتــطــيــع غــــاري نــيــفــيــل إخــفــاء 
ولاءاته أبداً، وأصبحت المناوشات 
بــيــنــه وبــــين جــيــمــي كــــاراغــــر فيما 
يتعلق بالمنافسة بــين مانشستر 
يونايتد وليفربول آخر آلة تعتمد 
عليها شبكة «ســكــاي سبورتس» 
لــلــمــبــاريــات. والآن،  فــي تغطيتها 
أصـــبـــحـــنـــا نـــــــرى مـــــدافـــــع الـــفـــريـــق 
الـــســـابـــق مـــيـــكـــا ريــــتــــشــــاردز وهـــو 
يلعب هذا الدور لصالح مانشستر 

سيتي!
ــــــقــــــد حـــــــــل الــــــتــــــحــــــيــــــز مـــحـــل  ل
المـــوضـــوعـــيـــة، ربـــمـــا لأن المــديــريــن 
التنفيذيين في القنوات التلفزيونية 
يريدون تحقيق النجاح نفسه الذي 
تحققه القنوات الخاصة بجماهير 
الأنـــديـــة. وفـــي الآونــــة الأخـــيـــرة، تم 
الكشف عــن بعض المشكلات التي 
حــدثــت بــســبــب الــتــحــيــز الـــواضـــح، 
مثل طرد كلود كاليغاري من القناة 
الــخــاصــة بمشجعي آرســنــال بعد 
توجيهه لإهــانــة عنصرية للاعب 
توتنهام، سون هيونغ مين. ودائماً 
كانت تغطية الأحداث المتعلقة بكرة 
بــالــود، لكن انزلاقها  الــقــدم تتسم 
إلــــــى هــــــذا المــــســــتــــوى مــــن الــتــحــيــز 
والــتــعــصــب ســـوف يــضــر باللعبة 
يـــزال كثير مــن التحليل  كــثــيــراً. لا 
التفصيلي نموذجياً، لكن هل يجب 
أن يكون ذلــك مصحوباً بتشجيع 

لأحد الأندية على حساب الآخر؟

آفة العنصرية

عندما تم استئناف مباريات 
الــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز بعد 

تـــوقـــفـــه بـــســـبـــب تـــفـــشـــي فـــيـــروس 
كــــورونــــا، رأيـــنـــا تــرويــجــاً لحملة 
«حــــيــــاة الــــســــود مـــهـــمـــة» ورأيــــنــــا 
الـــلاعـــبـــين وهــــــم يـــجـــلـــســـون عــلــى 
ركــبــتــهــم قــبــل انــطــلاق المــبــاريــات. 
لـــقـــد شــكــلــت هـــــذه الــحــمــلــة جــــزءاً 
مــــن إعـــــــادة رســـــم المــــواقــــف تــجــاه 
الــعــنــصــريــة، وقـــد أخــــذت وســائــل 
الإعلام زمام المبادرة، حيث عكس 
اختيار المذيعين والمحللين نسبة 
الــســود فــي اللعبة. لكن  اللاعبين 
لا تــــــزال هـــنـــاك مــشــكــلــة واضـــحـــة 
لــلــغــايــة تــتــمــثــل فــــي عـــــدم وجــــود 
عــدد من المديرين الفنيين السود 
يــعــادل عـــدداً لــلاعــبــين الــســود في 
لــعــبــة كـــرة الـــقـــدم. وعــنــدمــا أشـــار 
نـــجـــم مــانــشــســتــر ســـيـــتـــي، رحــيــم 
ســتــيــرلــيــنــغ، إلـــى أن فـــرص ســول 
كامبل وآشــلــي كــول فــي التدريب 
كانت محدودة مقارنة بزملائهم 
فــي الــجــيــل الــذهــبــي فــي إنجلترا 
في العقد الأول من القرن الحادي 
والعشرين، جاء رد الفعل محبطاً 
من جانب المدير الفني لتشيلسي 

فرانك لامبارد.
لـــــــقـــــــد رد لامـــــــــــبـــــــــــارد عــــلــــى 
ستيرلينغ قائلاً: «يجب أن تكون 
الــفــرص متساوية للجميع،  هــذه 

أنــنــا جميعاً نتفق على  وأعــتــقــد 
ذلـــك. لــكــن هــنــاك تفاصيل أخــرى 
الــذي تقوم  تتعلق بجدية العمل 
بـــه». لا أحـــد يــشــك فــي أخــلاقــيــات 
العمل الخاصة بلامبارد، لكن عدم 
اعــتــرافــه بــحــصــولــه هـــو وآخــريــن 
على امــتــيــازات لــم يحصل عليها 
أصــحــاب الــبــشــرة الــســمــراء يشير 
إلـــــى أنـــــه مــــا زالــــــت هـــنـــاك طــريــق 
طويلة للغاية يجب قطعها قبل 
الــتــغــلــب عــلــى الــعــنــصــريــة وعـــدم 

المساواة!

بطء التعامل مع »كورونا»

تـــأخـــر الـــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي 
الممتاز في التعامل مع تداعيات 
فـــيـــروس كــــورونــــا، حــيــث انــتــظــر 
حــتــى الإعـــــلان عـــن إصـــابـــة المــديــر 
الــفــنــي لآرســـنـــال، ميكيل أرتــيــتــا، 
بــفــيــروس كــورونــا فــي ١٢ مــارس 
أنـــــــه يــجــب  يـــــــــدرك  (آذار) حــــتــــى 
إيـــقـــاف المــســابــقــة. وقــــد جــــاء ذلــك 
حتى بعد تأجيل مباراة آرسنال 
مـــع مــانــشــســتــر ســيــتــي فـــي الــيــوم 
الـــســـابـــق. ولـــــولا إصـــابـــة أرتــيــتــا، 
كان سيتم استئناف المباريات في 
نهاية ذلــك الأســبــوع. صحيح أن 

الإرشــادات والنصائح الحكومية 
في هذا الصدد لم تكن مفيدة، لكن 
الاستمرار في خوض المباريات قد 

عرض حياة البعض للخطر.
وحتى مع استئناف مباريات 
المـــــوســـــم، رأيــــنــــا بـــعـــض الأنــــديــــة 
تبحث عــن مصلحتها فــي المقام 
الأول والأخير دون النظر إلى أي 
اعـــتـــبـــارات أخـــــرى، فــرأيــنــا بعض 
الأنـــديـــة تــطــالــب بــإلــغــاء الــهــبــوط 
تماماً! ومــرة أخــرى، كان الجميع 
يهتمون بالأمور المالية في المقام 
الأول والأخير، ثم تأتي السلامة 

في المرتبة الثانية!

مانشستر سيتي ضد البقية

إلــــى مــتــى يــمــكــن أن تستمر 
حرب مانشستر سيتي مع البقية؟ 
ألـــغـــت مــحــكــمــة  والآن، وبـــعـــد أن 
التحكيم الرياضية الحكم الصادر 
من الاتحاد الأوروبــي لكرة القدم 
بحرمان النادي من المشاركة في 
البطولات الأوروبــيــة لمدة عامين، 
ربــــمــــا حــــــان الــــوقــــت لأن يـــحـــاول 
الطرفان - مانشستر سيتي وباقي 
أندية النخبة - أن يجدا شكلاً من 
الــتــقــارب بينهما. وكما  أشــكــال 

المــديــر الفني الإسباني  قــال 
جــوســيــب غـــوارديـــولا 
بعد رفــع الحظر عن 
مـــشـــاركـــة فــريــقــه في 
دوري أبطال أوروبا، 

إن مــانــشــســتــر ســيــتــي 
موجود ليبقى، يتعين 

أنــديــة ليفربول  على 
ومـــــــــانـــــــــشـــــــــســـــــــتـــــــــر 
يــونــايــتــد وآرســـنـــال 
وبــقــيــة الأنــــديــــة أن 

تتقبل هذا الأمر. 
وفي المقابل، 

قـــــــــــــــد يـــــعـــــيـــــد 
مـــانـــشـــســـتـــر 

ســيــتــي الــنــظــر فــي دفــاعــه المــبــالــغ 
فـــيـــه فــــي كــثــيــر مــــن الأحــــيــــان عــن 
الانتقادات التي يتعرض لها. ولم 
يكن رد فعل النادي - وغوارديولا - 
على التحقيق مع برناردو سيلفا 
وإيــقــافــه بسبب انتهاكه للوائح 
وسائل التواصل الاجتماعي في 
الــتــي أرســلــهــا لزميله  الــتــغــريــدة 
بنجامين ميندي، كافياً لمعالجة 
مشكلة العنصرية، حيث اكتفى 
مــانــشــســتــر ســيــتــي وغــــوارديــــولا 
بالإشارة إلى أن الأمر كان مجرد 

مزحة بين صديقين! 

«الفار» يجب ألا يكون متجراً مغلقاً

كان أبرز شيء في هذا الموسم 
- قـــبـــل تــفــشــي فــــيــــروس كـــورونـــا 
بالطبع - هو تقنية حكم الفيديو 
المــــســــاعــــد (الـــــــفـــــــار)، الــــتــــي كـــانـــت 
الموضوع الرئيسي في التحليلات 
والمناقشات بعد المباريات وعلى 
وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي، 
واتهم البعض «الــفــار» بمجاملة 
نادي ليفربول لدرجة أنهم باتوا 
النادي «ليفاربول»  يكتبون اسم 
بــــــدلاً مــــن لـــيـــفـــربـــول! وبـــالـــتـــالـــي، 
انـــــهـــــارت فــــكــــرة أن تـــقـــنـــيـــة حــكــم 
الــفــيــديــو المـــســـاعـــد ســـتـــؤدي إلــى 
الـــقـــضـــاء عــلــى الـــــقـــــرارات المــثــيــرة 

للجدل. 
وهــنــاك أخــبــار سيئة لأولئك 
الذين يريدون إلغاء الأمر برمته 
والـــــعـــــودة إلـــــى الأيـــــــام الـــتـــي كـــان 
الــقــرار  المــلــعــب  يمتلك فيها حــكــم 
النهائي، حيث لن يتم إلغاء تقنية 
حكم الفيديو المساعد كما يريد 
هــــؤلاء. لــكــن يــمــكــن إجــــراء بعض 
الــتــعــديــلات والــتــحــســيــنــات على 
هذه التقنية. لقد شهدت مباريات 
الــــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز في 
فــتــرة مـــا بــعــد اســتــئــنــاف المــوســم 
الــعــديــد مــن الأخـــطـــاء الــواضــحــة، 
ويعود السبب الرئيسي في ذلك 
إلــــى الــطــريــقــة الـــتـــي تـــــدار بها 
هـــذه الــتــقــنــيــة مـــن الأســــاس. 
الـــقـــائـــمـــون على  كــــان  وإذا 
تــــقــــنــــيــــة حـــــكـــــم الــــفــــيــــديــــو 
المساعد يريدون أن تنجح 
هــذه التقنية، فيجب أن 
يـــكـــون هـــنـــاك فــصــل بين 
الـــــحـــــكـــــام المـــــوجـــــوديـــــن 
داخــــــل المـــلـــعـــب وأولـــئـــك 
الـــــذيـــــن يـــجـــلـــســـون عــن 
بُعد لرؤية اللقطات المثيرة 
للجدل عبر الشاشات. وإذا 
لم يحدث ذلك، فمن الممكن أن 
تتحول تقنية حكم الفيديو 
المساعد إلى شكل من أشكال 
«المــحــســوبــيــة الـــكـــرويـــة»، إن 

جاز التعبير!

تقنية «الفار» لم تقضِ 
على القرارات المثيرة 

للجدل (رويترز)

الرياضة في 
حاجة  إلى بذل 

المزيد للقضاء على 
العنصرية (غيتي)

ذكريات لا تنسى في حياة المهاجم الأسطوري وهو يحتفل بعيد ميلاده الخمسين

آلان شيرر و«هاتريك» في أول ظهور... وراتب ٣٥ جنيهاً في الأسبوع
لندن: ستيفن باي

كــان آرســنــال في حالة جيدة 
لــلــغــايــة عـــنـــدمـــا ســـافـــر لمــواجــهــة 
ســاوثــهــامــبــتــون عــلــى مــلــعــبــه في 
أبريل (نيسان) عام ١٩٨٨، ولم يكن 
قد خسر في آخر ثماني مباريات 
فــي الـــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز. 
ورغــم أن آرســنــال كــان يدخل هذا 
اللقاء وهو يفتقد لخدمات كل من 
توني آدمــز وديفيد أولــيــري، فلا 
أنــه كــان يشعر بالثقة عندما  بــد 
عــرف أن ساوثهامبتون سيلعب 
بــــدون مــهــاجــمــه الأســـاســـي دانـــي 
والاس. وكان اللاعب الشاب الذي 
سيلعب بديلاً لوالاس – وهو آلان 
شيرر - قــد تألق بشكل لافــت في 
صــفــوف فــريــق الــشــبــاب، وشـــارك 
في مباراتين كبديل في الأسابيع 
الأخــيــرة، لكن من المؤكد أن دفاع 
آرسنال كان يفضل مواجهة شيرر 

بدلاً من والاس.
وكــــــــــــــــــــــان كـــــــــــشـــــــــــاف نـــــــــــــادي 
ساوثهامبتون، جــاك هيكسون، 
قــــد اكـــتـــشـــف شـــيـــرر عـــنـــدمـــا كـــان 
نـــادي وولسيند بويز  يلعب مــع 
فـــي نــيــوكــاســل وهــــو فـــي الــثــالــثــة 
عشرة من عمره. انتقل شيرر إلى 
ساوثهامبتون بعد ذلك بعامين، 
وسرعان ما أثبت أن هيكسون كان 
محقاً عندما توقع أن يكون له شأن 
كبير في عالم كرة القدم. وبعد أن 
ســجــل شــيــرر ٤٨ هــدفــاً مــع فريق 
الــشــبــاب بــنــادي ساوثهامبتون، 
كـــان مــن الــواضــح أنـــه مــهــاجــم فذ 
يعرف طريق الشباك جــيــداً، لكن 
ما حدث في أول مشاركة أساسية 
مــع ساوثهامبتون ربــمــا تجاوز 
مــا حــلــم بــه هــو نفسه فــي أفضل 

أحلامه.

وقــــــــــــــــــــال المــــــــــــديــــــــــــر الــــــفــــــنــــــي 
لــســاوثــهــامــبــتــون آنــــــذاك، كــريــس 
نــيــكــول، لــشــيــرر فـــي صــبــاح يــوم 
المباراة إنه سيشارك في التشكيلة 
الأساسية للمباراة. وبعد مرور 
خـــمـــس دقــــائــــق فـــقـــط مــــن بـــدايـــة 
المـــبـــاراة، افتتح شــيــرر النتيجة، 
مستغلا خطأ مــن دفـــاع آرســنــال 
ومــــحــــرزاً هـــدفـــاً فـــي مـــرمـــى جــون 
لوكيتش. وفي الدقيقة العاشرة، 
سجل لاعب ساوثهامبتون كيفين 
بوند هدفاً فــي مرمى فريقه عن 
لــيــعــادل النتيجة،  الــخــطــأ  طــريــق 
لكن شيرر تقدم لساوثهامبتون 
مــرة أخــرى بعد ذلــك بـــ٢٠ دقيقة، 
مـــحـــرزاً الـــهـــدف الـــثـــانـــي بــضــربــة 
رأس مــن مــســافــة قــريــبــة. وأحـــرز 
مــــــارك بــلــيــك هـــدفـــاً آخـــــر ووســــع 
الـــفـــارق لــتــصــبــح الــنــتــيــجــة تــقــدم 
ســاوثــهــامــبــتــون بــثــلاثــة أهــــداف 
مــقــابــل هــــدف وحــيــد قــبــل نــهــايــة 
الــشــوط الأول، ويــبــدو أن لاعبي 
آرسنال كان يخشون من عودتهم 
إلى غرفة خلع الملابس خوفاً من 
الانتقادات اللاذعة التي ستوجه 
إلــيــهــم مـــن المـــديـــر الــفــنــي للفريق 

جورج غراهام.
وقــــال غـــراهـــام بــإحــبــاط بعد 
المباراة: «لقد حاولت أن أجعلهم 
يلعبون بكل حماس وأن أجعلهم 
يشعرون بأنه لا يوجد أي لاعب 
فــــي الـــفـــريـــق يــضــمــن مـــكـــانـــه فــي 
الــتــشــكــيــلــة الأســـاســـيـــة لــلــفــريــق، 
وبالتالي يتعين على كل لاعب أن 
يبذل قصارى جهده داخل الملعب 
حـــتـــى يــــكــــون ضـــمـــن الــتــشــكــيــلــة 
الأساسية. لكن الساعة الأولى من 
اللقاء كشفت الأخــطــاء  عمر هــذا 
الــتــي وقـــع فــيــهــا الــلاعــبــون الــتــي 
كــنــت أحـــــاول أن أحـــذرهـــم منها. 

أعـــتـــقـــد أن ســـاوثـــهـــامـــبـــتـــون قــد 
استغل هذه الأخطاء تماماً».

لــكــن الــغــضــب الــشــديــد الـــذي 
صــبــه غــــراهــــام عــلــى لاعــبــيــه بين 
شـــوطـــي المـــــبـــــاراة لــــم يــنــجــح فــي 
تــغــيــيــر مـــجـــريـــات الـــلـــقـــاء خـــلال 
الشوط الثاني، حيث أكمل شيرر 
الهاتريك بإحرازه هدفاً آخر بعد 
مـــــرور ٤ دقـــائـــق فــقــط مـــن بــدايــة 
الــــشــــوط الـــثـــانـــي، عـــنـــدمـــا ســجــل 
مــن داخـــل منطقة الــســت يـــاردات 
بــعــد أن ســـدد فـــي الــبــدايــة الــكــرة 
لــتــصــطــدم فـــي الــعــارضــة وتــعــود 

إليه ليضعها في الشباك. وبعد 
إحـــراز هــذا الــهــدف، ركــض شيرر 
بطريقته، التي أصبحت مألوفة 
خــــلال الــعــشــريــن عـــامـــا الــتــالــيــة. 
وكان قد مر ٢١ عاماً منذ أن سجل 
لاعب ثلاثة أهداف في أول مباراة 
لـــه فـــي كــــرة الـــقـــدم الإنــجــلــيــزيــة - 
عــنــدمــا ســجــل كـــولـــين فيلجوين 
ثلاثة أهــداف لإيبسويتش تاون 
فـــي مــرمــى بــورتــســمــوث فـــي عــام 
فـــــي دوري  ذلــــــك  وكـــــــان   -  ١٩٦٧

الدرجة الثانية.
وســجــل بـــول ديــفــيــس هــدف 

تقليص الفارق لآرسنال لتصبح 
الــنــتــيــجــة تـــقـــدم ســاوثــهــامــبــتــون 
بأربعة أهداف مقابل هدفين، لكن 
المــبــاراة كــان الجميع  بعد نهاية 
يتحدثون عن النجم الجديد في 
خط هجوم ساوثهامبتون، الذي 
نجح وهو يبلغ من العمر ١٧ عاماً 
و٢٤٠ يوماً فقط في تحطيم الرقم 
الــقــيــاســي المــســجــل بــاســم جيمي 
غـــريـــفـــز كـــأصـــغـــر لاعــــــب يــســجــل 
ثلاثة أهداف في مباراة واحدة في 
الــدوري الإنجليزي الممتاز. ومع 
ذلك، لم يسارع غراهام بالإشادة 

بالمهاجم الشاب لساوثهامبتون، 
قــائــلاً: «لــقــد كــانــت أهــدافــاً سهلة 
من أخطاء واضحة لخط دفاعنا. 
هــذه أســـوأ مــبــاراة لعبناها منذ 
أن توليت مهمة تدريب الفريق. 
أنـــا سعيد لأنــنــا قــد تلقينا هــذه 
فــــي ظــــل وجــــود  الـــخـــســـارة الآن، 
عــــــدد قـــلـــيـــل مــــن المــــبــــاريــــات قــبــل 
أن نــتــوجــه إلــــى مــلــعــب ويــمــبــلــي 
المــبــاراة النهائية لكأس  لخوض 
رابــــــطــــــة الأنـــــــديـــــــة الإنــــجــــلــــيــــزيــــة 
المـــحـــتـــرفـــة». لــكــن آرســــنــــال خسر 
تلك المباراة النهائية أمام لوتون 

بثلاثة أهـــداف مقابل هدفين في 
وقــت لاحــق مــن ذلــك الشهر، بعد 
أن عــانــى الــفــريــق مـــرة أخـــرى من 

الأخطاء الدفاعية القاتلة.
أمــــــــــــــــــــا المـــــــــــــــديـــــــــــــــر الـــــــفـــــــنـــــــي 
لساوثهامبتون، كريس نيكول، 
فقال عن شيرر: «لقد كان ينتظر 
الــحــصــول على فــرصــة، وبمجرد 
أن حصل عليها قــدم أداءً رائعا. 
لـــكـــن مــــن الـــــضـــــروري أن يــحــافــظ 
على المستوى نفسه. عندما يأتي 
النجاح بسرعة، فإن الخطر يتمثل 
في أن اللاعب الشاب قد لا يدرك 
أن الــعــمــل الـــجـــاد فــقــط هـــو الـــذي 
سيبقيه فــي هــذا المــســتــوى». لكن 
لم تكن هناك أي فرصة لأن يشعر 
شيرر بالغرور، ففي اليوم التالي 
لتلك المباراة، حرص المدير الفني 
لــفــريــق الــشــبــاب بـــالـــنـــادي، ديــف 
ميرينغتون، على أن يكون شيرر 
في الملعب يقوم بتنظيف أغراض 
ومعدات اللاعبين. يقول شيرر عن 
ذلك في وقت لاحق: «عندما أنظر 
إلى الوراء، أدرك أن هذا العمل كان 

رائعاً بالنسبة لي».
ورغم أن شيرر قد تألق بشكل 
لافت للأنظار في بداية مسيرته، 
فإنه تأقلم مع متطلبات كرة القدم 
فـــي الــــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز 
بــشــكــل تـــدريـــجـــي خــــلال المـــواســـم 
القليلة التالية. فاز شيرر بجائزة 
أفــضــل لاعــب فــي ساوثهامبتون 
في موسم ١٩٩٠ – ١٩٩١، وبحلول 
عــام ١٩٩٢ كــان يشق طريقه إلى 
تــشــكــيــلــة المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي. 
وتألق شيرر أيضاً في أول مباراة 
يلعبها مــع المنتخب الإنجليزي 
فــي فــبــرايــر (شـــبـــاط) عـــام ١٩٩٢، 
عــنــدمــا ســجــل فـــي المــــبــــاراة الــتــي 
انــــتــــهــــت بـــــفـــــوز إنــــجــــلــــتــــرا عــلــى 

بـــهـــدفـــين دون رد عــلــى  فـــرنـــســـا 
مــلــعــب ويــمــبــلــي. وســـجـــل غـــاري 
الــهــدف الآخـــر للمنتخب  لينيكر 

الإنجليزي.
أمــا الباقي فنعرفه جميعاً، 
فبعد انتقال شيرر إلى بلاكبيرن 
فــــي صــفــقــة قــيــاســيــة بــلــغــت ٣٫٦ 
مليون جنيه إسترليني في صيف 
عــام ١٩٩٢، سجل هدفين في أول 
ظهور له في الــدوري الإنجليزي 
المـــمـــتـــاز بــشــكــلــه الـــجـــديـــد، وقــــاد 
الــنــادي للفوز باللقب في موسم 
١٩٩٤ - ١٩٩٥. وفاز شيرر بالحذاء 
الــذهــبــي فـــي بــطــولــة كــــأس الأمـــم 
الأوروبية عام ١٩٩٦، ثم عاد إلى 
نادي طفولته نيوكاسل يونايتد، 
الــــذي ســجــل مــعــه ٢٦٠ هــدفــاً في 
الــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز، في 
رقــــم قــيــاســي ظـــل صـــامـــداً لــفــتــرة 

طويلة من الوقت.
وقــــــد قــــــدم شــــيــــرر لمـــحـــة لــنــا 
جميعاً في أول ظهور له في عام 
١٩٨٨ عما يمكنه أن يقدمه بعد 
ذلــــك. ويــجــب أن نــشــيــد بمهاجم 
ســاوثــهــامــبــتــون فــي ذلـــك الــوقــت، 
كولين كلارك، الذي توقع أن يكون 
لشيرر مستقبل كبير، حيث قال: 
«كان الجميع في النادي يعلمون 
أن هـــــذا الــــلاعــــب يــمــتــلــك فــنــيــات 
وإمكانيات هائلة. إنه يمتلك كل 
المقومات التي تجعله لاعباً كبيراً، 
كــمــا أن ســلــوكــه رائــــع. إنـــه يجيد 
الـــهـــواء، ويــجــيــد التحكم  ألـــعـــاب 
الـــــكـــــرة، ويـــمـــكـــنـــه أن يـــكـــون  فـــــي 
لاعــبــا جــيــداً لــلــغــايــة». وقـــد أثبت 
اللاعب البالغ من العمر ١٧ عاماً، 
يــتــقــاضــى ٣٥ جنيهاً  كــــان  الـــــذي 
إسترلينياً في الأسبوع في ذلك 
الوقت، أن كلارك كان محقاً تماماً 

في كل ما قاله.

شيرر عاد إلى نادي طفولته 
نيوكاسل (غيتي)
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العرض الشبابي يعتمد على قصص مؤثرة 

 «أحوال شخصية»... ترصد 
هموم المرأة في المجتمع المصري 

القاهرة: رشا أحمد

إذا كان قهر المرأة من جانب «مجتمع 
ذكوري» يشكل «ثيمة» متكررة في الأعمال 
الــفــنــيــة الــعــربــيــة، فـــإن الــعــرض المــســرحــي 
الشبابي «أحــوال شخصية» الذي عرض 
أخــيــراً بــمــســرح «الــهــنــاجــر» بـــدار الأوبـــرا 
المصرية بالقاهرة، والمقرر عرضه مجدداً 
خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل 
لا يكتفي بتلك الثيمة وإنما يضيف إليها 
بعداً جديداً يتمثل في أن القهر لا يقع على 
«حواء» من جانب الرجل فقط، وإنما يقع 

عليها من جانب المرأة أيضاً. 
إلــى «مــســرح الحكي»  ينتمي العمل 
حــيــث تــشــكــل الــحــكــايــة جـــوهـــر الـــصـــراع 
الـــدرامـــي عــبــر ثـــلاث شخصيات نسائية 
يعانين من مختلف أنواع القهر بمستوياته 
الجسدية والنفسية والعاطفية فتحولت 
كل منهن إلى «مانيكان» أو مجسم لعرض 
الأزيــــاء فــي مــحــل للملابس الــنــســائــيــة... 
يــبــدأ الــعــرض بلحظة إظـــلام شــامــل حين 
يغلق صــاحــب المــحــل المــكــان لنكتشف أن 
تلك «المانيكانات» ما هي إلا ثلاث نساء 
ينتظرن الفرصة الآمنة والمثالية ليبدأن 
رحلة «البوح» ويخرجن ما في جعبتهن 

من قصص حزينة تعرضن لها. 
الــــعــــرض مــــن إنــــتــــاج فـــرقـــة «مـــســـرح 
الشباب» التابعة للبيت الفني للمسرح 
بـــــوزارة الــثــقــافــة المــصــريــة. ويــؤكــد عــادل 
«الشرق الأوسط»  لـ حسان، مدير الفرقة، 
أنه «تحمس للفكرة منذ أن عرضها عليه 
المؤلف الشاب ميسرة صلاح الدين، وقرر 
أن تكون باكورة برنامجهم لهذا الموسم 
ســـنـــد الإخـــــــراج لأشـــــرف حــســنــي»، 

ُ
كــمــا أ

مشيراً إلى أن «العمل يمس بشكل مباشر 
قضايا المجتمع ويشتبك مع الواقع بقوة، 
بــامــتــيــاز لكن  ورغـــم أن قضيته نــســائــيــة 
المــؤلــف والمــخــرج رجـــلان، وهـــذا مــا يؤكد 
الـــتـــي يحملها  عــلــى رســـالـــة الاســـتـــنـــارة 
العرض إلى المجتمع على صعيد العلاقة 
بــــين الـــجـــنـــســـين، وانـــتـــقـــالـــهـــا مــــن الــقــهــر 
والصراع والتنافس إلى التكامل والدعم 

المتبادلين».
حــــكــــايــــات المــــمــــثــــلات تـــتـــركـــز بــشــكــل 
أســاســي على حــرمــان المـــرأة مــن حقوقها 
فــي الــعــمــل والاســتــقــلال المــــادي، ومنعها 
من التعليم فضلا عن الزواج المبكر. إنها 
تـــزال تتصدر  الــتــي لا  الــهــمــوم النسائية 
أجندة النضال النسائي في الدول النامية، 
وفق تقارير دولية، لكن ماذا عن قهر المرأة 
للمرأة... تشير لمياء جعفر، إحدى بطلات 
العرض، إلى أن دورها في العمل يجسد 
تلك الجزئية حيث تقدم شخصية فتاة 
عــاقــة بــوالــدتــهــا أعــمــاهــا الــطــمــع فــراحــت 

تـــنـــكـــل بـــوالـــدتـــهـــا وتـــســـبـــهـــا وتــضــربــهــا 
إرضاءً لزوجها رجل الأعمال الثري الذي 
يشعر بالخجل من الأصــول الاجتماعية 
المــتــواضــعــة لأم زوجــتــه، وتــنــفــي لمــيــاء أن 
يكون ذلك النموذج مبالغا فيه موضحة 
الـــواقـــع  بــنــفــســهــا عــلــى أرض  أنـــهـــا «رأت 
بمدينتها الإسكندرية قصصا مأساوية 
شبيهة منها رجل عجوز تخلص منه ابنه 

بإلقائه في الشارع إرضاءً لزوجته». 
ولـــجـــأ صـــنـــاع الــعــمــل إلــــى الــفــواصــل 
الــغــنــائــيــة الــتــي تــؤديــهــا المــطــربــة وعــازفــة 
العود د. بسمة البنداري، بجانب الكثير 
من المفارقات الضاحكة للتقليل من الطابع 
الــحــزيــن المــغــرق فــي مــأســاويــتــه لــلــعــرض، 
بــحــســب مــؤلــف المــســرحــيــة مــيــســرة صــلاح 
«الشرق الأوسط»: أن  الدين الذي يضيف لـ
«الإيــقــاع والحركة والتكوينات الجسدية 
تشكل مفاتيح مهمة لفهم العرض»، معتبراً 
الـــعـــرض خــطــوة جـــديـــدة وقـــويـــة فـــي إطـــار 
قـــدم مــن خلالها  الــتــي  تجربته المــســرحــيــة 
عدداً من الأعمال حازت إعجاب النقاد مثل 

«ترام الرمل» و «بار الشيخ علي». 
ورغم ما تبدو عليها الممثلة الشابة 
راماج من رقة وهدوء فإنها تجسد حكاية 
بـــدأت تلك الحكاية  قــاتــلــة،  فــتــاة صغيرة 
حين قــرر الأب مــغــادرة بيت الزوجية من 
إنـــذار مستولياً على جميع  دون ســابــق 
المبالغ النقدية والحلي الذهبية بالبيت 
تــاركــا زوجــتــه وابنتيه يــواجــهــن مصيراً 
إلــى تزويج ابنتها  مجهولا، تضطر الأم 
الكبرى التي لا تزال في سن الرابعة عشرة، 
وحين تبلغ ابنتها الصغرى نفس السن 
تزوجها لعجوز ثــري فتضطر العروس 

إلى قتل العريس ليلة الزفاف. 
وتؤكد راماج أن الدور لم يكن سهلاً 
عــلــى الإطـــــلاق ولــكــنــهــا حـــاولـــت أن تفهم 
مفتاح تلك الشخصية لتعبر عنها بشكل 
جيد فتوصلت إلى أنها كانت بحاجة إلى 
أن تعاني من تراكمات القهر منذ نعومة 
أظافرها وكانت بانتظار اللحظة المناسبة 

كي تنفجر. 
 وتضيف ندى عفيفي، البطلة الثالثة 
لــلــعــرض، أنــهــا تــعــمــدت خـــداع الجمهور 
من خلال كسر توقعاته حين تظهر على 
المسرح بملابس تشبه أميرات أفلام ديزني 
فــيــتــصــور الــجــمــيــع أنــهــا نـــمـــوذج للفتاة 
الناعمة التي تعيش في عالم الأحلام لكن 
الأحــداث تكشف عن صورة مغايرة لذلك 
تماماً، وتجسد نــدى شخصية ابنة لأب 
متفهم يحتويها لكنها تعرضت للقهر 
والتسلط من جانب أخيها الأكبر المستبد 
الذي لا يستطيع الأب إيقافه عند حده بل 
بالعكس يحاول استرضاءه لأنه بمثابة 

ذراعه اليمني. 

بطلات العرض الثلاث في لقطة من المسرحية (الشرق الأوسط)

جانب من العرض المسرحي «أحوال شخصية» (الشرق الأوسط)

يقدم معرض «ولادة متحف» لإحياء الذكرى الـ١٥٠ لتأسيسه

متروبوليتان نيويورك يواجه مشكلة إعادة طرح نفسه في عالم متغير
نيويورك: جايسون فاراغو*

عاد متحف متروبوليتان للفنون 
يــوم أول  بــنــيــويــورك ليستقبل زواره 
من أمس (السبت)، وسط احتفال من 
الزوار الذين حرصوا على أن يكونوا 
على عتبات المتحف العريق فــي أول 
أيــامــه بعد فــتــرة إغـــلاق طــويــلــة. وفي 
الــغــيــاب، يتعرض  أول معارضه بعد 
المــتــحــف لــتــاريــخــه مـــن خـــلال مــعــرض 
احتفائي بالذكرى ١٥٠ على إنشائه 
يــــطــــرح تـــــســـــاؤلاً مـــهـــمـــاً يــــقــــول: كــيــف 
ســـيـــقـــدم المـــتـــحـــف الــكــبــيــر نــفــســه إلـــى 

الجمهور في الآونة الراهنة؟
وبالحديث عن الذكرى ١٥٠ التي 
طــوتــهــا مــآســي الأزمــــة الــجــاريــة، كــان 
مــتــحــف مـــتـــروبـــولـــيـــتـــان لــلــفــنــون فــي 
نيويورك على مدار السنوات الطويلة 
الماضية ينظم سلسلة بالغة الروعة 
الــبــرامــج الاحتفالية الكبيرة: من  مــن 
إصــــــلاح شـــامـــل لـــقـــاعـــة المـــعـــروضـــات 
البريطانية، وفعاليات العرض الأول 
لمــجــمــوعــات الـــهـــدايـــا الــفــوتــوغــرافــيــة 
والـــرســـومـــات الــرئــيــســيــة، والــعــروض 
الــثــقــافــيــة  الـــلـــمـــســـات  الــــجــــديــــدة ذات 
المتنوعة، والندوات الدولية الخاصة 

بمهارات الجمع المتحفي.
وفي خضم تلك الذكرى السنوية 
الــجــمــيــلــة، كــــان مـــن المـــقـــرر أن يــجــري 
تنظيم مــعــرض تــحــت عــنــوان «ولادة 
مــتــحــف»، ذلــك الـــذي يــصــور مجريات 
الــنــمــو، والـــتـــطـــور، والـــتـــحـــولات الــتــي 
طرأت على المتحف ومجموعاته الفنية 
الـــعـــديـــدة. ولـــكـــن مـــا حــــدث بــعــد ذلــك 
غير كــل شـــيء، فقد اجــتــاحــت الــبــلاد، 
بــل والــعــالــم بــأســره، جائحة فيروس 
أيــام قلائل من  كــورونــا المستجد قبل 
افـــتـــتـــاح مـــعـــرض الـــــذكـــــرى الــســنــويــة 
المــخــطــط لــــه، وأجـــبـــر المــتــحــف - وكــل 
شيء آخر في مدينة نيويورك - على 
الإغــلاق، ما أسفر عن تحول المعرض 
المذكور إلى ذكرى قاتمة وبالغة السوء 

على الجميع.
تــتــوقــع إدارة المــتــحــف فــي الآونـــة 
الراهنة أن تصل الخسائر المادية إلى 
أكثر من ١٥٠ مليون دولار في إيرادات 
الـــعـــام الــــجــــاري، كــمــا اضـــطـــرت إدارة 
المــتــحــف إلـــى تــقــلــيــص عـــدد المــوظــفــين 
بنسبة ٢٠ في المــائــة، وذلــك من خلال 
قــــــــــــرارات مـــتـــنـــوعـــة شـــمـــلـــت تـــســـريـــح 
بــعــض الــعــمــالــة، والإجـــــــازات المــطــولــة 
لــبــعــض الــعــامــلــين، وبـــرامـــج الــتــقــاعــد 
المــبــكــر لمــوظــفــين آخـــريـــن. كــمــا اتــخــذت 
الـــقـــرارات أيــضــاً بــإرجــاء الــعــروض أو 
ربــمــا بــإلــغــائــهــا تــمــامــاً، مــع التشديد 
على إنفاقات الميزانية. ولقد تم إغلاق 
أبـــواب متحف «ميت بــرويــر» للفنون 
الحديثة والمعاصرة - وهو المتفرع عن 
متحف متروبوليتان للفنون الرئيسي 
في مدينة نيويورك - بعد أربع سنوات 
فــقــط مـــن افــتــتــاحــه، فـــي صــدمــة قــويــة 
وشديدة لكثير من المعنيين بالفنون 
المــــعــــاصــــرة، إذ لــــم يــســتــمــر مــعــرضــه 
الأخير لأعمال الفنان الألماني غيرهارد 

ريختر إلا لمدة تسعة أيام فقط.
وبحلول شهر يونيو (حــزيــران) 
من العام الجاري، كان ماكس هولين 
- وهــــو مــديــر مــتــحــف مــتــروبــولــيــتــان 
لـــلـــفـــنـــون فـــــي نــــيــــويــــورك - قـــــد أدلـــــى 
بتصريح يعتذر فيه عن البيان الباهت 
الذي صدر عن المتحف بشأن التضامن 
مــع حــركــة «حــيــاة الــســود مــهــمــة» في 
أعــقــاب مقتل المــواطــن جـــورج فلويد 

أثــار  الــذي  وبريونا تايلور، الأمــر 
حالة واسعة من الجدال المشتعل 
والمــســتــمــر عــبــر شــبــكــة الإنــتــرنــت 
بـــشـــأن أخـــطـــاء مــخــتــلــف المــتــاحــف 
في الماضي والحاضر فيما يتصل 
بــالأحــداث العامة في البلاد. وفي 
وقت لاحق من الشهر نفسه، اضطر 
مدير متحف متروبوليتان للفنون 
إلــــى الاعــــتــــذار مــــرة أخـــــرى، وذلـــك 
بــســبــب خــطــأ ارتــكــبــه أحــــد أمــنــاء 
المتحف على منصة «إنستغرام» 
فــي الــوقــت الـــذي كـــان فــيــه العديد 

مــن المتظاهرين فــي مختلف أرجــاء 
البلاد يواصلون إسقاط التماثيل 
مـــــن أمــــاكــــنــــهــــا. وصـــــــــرح مـــاكـــس 
هـــولـــين - مــســتــعــيــنــاً بـــمـــا وصـــف 

بــــــأنــــــه لـــــغـــــة خــــــطــــــاب شـــــديـــــدة 
المباشرة والفجاجة عن أسلافه 
مــن مــديــري المــتــحــف السابقين 
- قـــائـــلاً: «لــيــس هــنــاك مــن شك 
فـــي أن مــتــحــف مــتــروبــولــيــتــان 
للفنون وتطوره عبر السنوات 
الماضية يتصل اتصالاً مباشراً 
بالمنطق المعروف بتفوق العرق 

الأبيض».
وعـــــــلـــــــيـــــــه، فـــــــــــإن مـــتـــحـــف 
الــذي   - متروبوليتان للفنون 
يُـــــعـــــاد افــــتــــتــــاح أبــــــوابــــــه أمـــــام 
الجمهور اعــتــبــاراً مــن السبت 
- بــــعــــد أطــــــــــول فـــــتـــــرة إغــــــلاق 
يــعــرفــهــا المــتــحــف فـــي تــاريــخــه 
الطويل، كان قد تعرض لعدة 
صـــدمـــات مــتــتــالــيــة. ويــتــعــين 
مــــعــــرض «ولادة  عـــلـــى  الآن 
مــتــحــف» الإجـــابـــة عـــن عــدد 
من التساؤلات ذات الحجم 
الثقيل، ومنها: أي نوع من 

المؤسسات التي يمثلها ذلك المتحف؟ 
كــيــف يــتــســنــى لــهــذا المــتــحــف - أو أي 
متحف عــالمــي آخـــر - أن يــطــرح نفسه 
أمــــام الــنــاس فــي الآونــــة الــراهــنــة ومــا 

بعدها؟
حــــــاولــــــت أنـــــــدريـــــــا بــــــايــــــر، وهــــي 
نــائــبــة مــديــر المــتــحــف لــشــئــون الإدارة 
والمــجــمــوعــات الــفــنــيــة، رفــقــة لــــورا دي 
كــــــوري وهـــــي كـــبـــيـــرة الـــبـــاحـــثـــين لـــدى 
المتحف، مع فريق من مئات الموظفين 
هـــــنـــــاك، صـــيـــاغـــة الـــــســـــرد الـــخـــطـــابـــي 
الــجــديــد لـــدى مــتــحــف مــتــروبــولــيــتــان 
للفنون في نيويورك، وكلهم يُذكرون 
بـــالاســـم عــنــد مــدخــل مــعــرض «ولادة 
متحف» الجديد. يُعرض ما لا يقل عن 
٢٥٠ قطعة فنية في ذلك المعرض وفق 
تاريخ استحواذ متحف متروبوليتان 
للفنون عليها بدلاً من الفترة الزمنية 
التي تعود إليها المعروضات أو المكان 
الـــذي وجـــدت أو صنعت فــيــه. ويتيح 
هــذا المبدأ التنظيمي غير الاعتيادي 
للمعروضات رســم خريطة لمجريات 
نــمــو وتـــطـــور مــتــحــف مــتــروبــولــيــتــان 
للفنون على مر السنين من قاعة إلى 
أخـــرى، حتى إن كــان يخلق عبر ذلك 
«تــــجــــاورات» زمــنــيــة متقاطعة بالغة 

الغرابة ولكنها لافتة للانتباه.
فهناك تمتزج أعمال الفنان مايكل 
أنجلو بالتماثيل الفرعونية المصرية 
القديمة، وتستقر القيثارة البورمية 
إلى جوار الدانتيل الفلمنكي. وتشهد 
مــقــدمــة المـــعـــرض الــتــي لا مــثــيــل لــهــا - 
حيث يظهر الفنان فان جوخ ورودين 
رفقة تمثال مانغاكا القوي مع أظافره 
المرصعة من مملكة الكونغو القديمة 
إلـــــى جـــانـــب صــــــورة رائــــعــــة لــلــمــمــثــلــة 
البارعة مارلين مونرو من  الأميركية 
أعمال المصور الفوتوغرافي ريتشارد 
أفـــيـــدون - عــلــى الــقــوة غــيــر المسبوقة 
الــذي يحظى  ونطاق الاتساع الهائل 
به متحف متروبوليتان للفنون من 

خلال معروضاته الفنية البديعة.
أما بالنسبة إلى جمهور المتحف 
الـــعـــائـــديـــن إلـــــى زيـــــارتـــــه بـــعـــد مــــرور 
خمسة شــهــور مــن الإغــــلاق المستمر، 
فإن تلك «التجميعة» من المعروضات 
ذات القطع البديعة هي بمثابة هدية 
راقية مقدمة إليهم بعد غياب طويل. 
ويــقــدم هــذا المــعــرض صـــورة مصغرة 
من المتحف الكبير التي يمكن تقدير 
أهــمــيــتــهــا عــلــى اعــتــبــاره كــنــزاً فنياً 
فـــريـــداً. ولــكــن مـــن حــيــث الــتــكــويــن، 
فإن معرض «ولادة متحف» يتعلق 
بطموحات المتحف ومــحــاولــة سد 
الثغرات الداكنة في جسد المؤسسة 
- فضلاً عن المخططات ذات الطبيعة 
المـــتـــغـــيـــرة مـــــن المــــعــــنــــى، والمـــــغـــــزى، 
والــقــيــمــة، والــتــفــســيــر، الــتــي تشكل 
فــــي مــجــمــوعــهــا إطـــــــاراً مــحــســوســاً 
غير مرئي يعكس جماليات العالم 

بأسره.
«ولادة  مــــــــعــــــــرض  يـــــخـــــطـــــط 
مـــتـــحـــف» إلــــــى تـــطـــويـــر مــجــمــوعــة 
مـــــن تـــســـعـــة مـــــعـــــارض أخــــــــرى ذات 
تـــراتـــب زمـــنـــي، يــنــضــم إلــيــهــا زقـــاق 
رئـــيـــســـي يـــعـــرض تـــصـــاويـــر لمــكــتــب 
الاستعلامات القديمة فــي متحف 
مــتــروبــولــيــتــان لــلــفــنــون، وورشــــة 
صناعة اللافتات، وغرف الترميم 
والإصــــلاح القديمة فــي المتحف. 
يركز أحد تلك المعارض التسعة 

عـــلـــى عـــــرض مـــجـــمـــوعـــات الــــدراســــات 
المــتــعــمــقــة لـــلـــمـــنـــســـوجـــات، والأعــــمــــال 
الورقية، والآلات الموسيقية في متحف 
متروبوليتان للفنون، التي كانت قد 
تــأســســت فــي أوائــــل الــقــرن الــعــشــريــن. 
وهــنــاك مــحــاولات أخـــرى مــن التركيز 
على عرض الآثار المتحصل عليها من 
خـــلال الــحــفــريــات الأثـــريـــة المــمــولــة من 
جانب المتحف في حقبة العشرينات 
والثلاثينات من القرن الماضي، عندما 
كــــان مــتــحــف مــتــروبــولــيــتــان لــلــفــنــون 
يــتــشــارك فــي الاكــتــشــافــات الأثــريــة مع 
البلدان المضيفة، وذلــك بموجب مبدأ 
قانوني قديم عفا عليه الزمن تحت اسم 
«مبدأ بارتاج أو التقاسم». وبموجب 
هذا المبدأ، تمكن متحف متروبوليتان 
للفنون من إدخال تمثال جالس للملكة 
المصرية الفرعونية حتشبسوت - جرى 
العثور عليه في مصر بين عامي ١٩٢٧ 
و١٩٢٨ - أو على الأقل تمكن المتحف من 
إدخال رأس التمثال وذراعه اليسرى، 
ثم قام بجمع الأجزاء الباقية من جسد 
الــتــمــثــال فــي وقـــت لاحـــق بــعــد العثور 

عليها في برلين.
كـــانـــت المـــحـــفـــزات الــكــبــيــرة لنمو 
المجموعات الفنية والأثرية في المتحف 
- فــي عــصــره الــذهــبــي كــمــا الــحــال في 
عــصــرنــا الـــراهـــن - مــن تــمــويــل أثــريــاء 
مدينة نيويورك الكبار من أمثال جيه 
بي مورغان وروبرت ليمان، وغيرهما 
من الممولين الآخرين وأقطاب الصناعة 
فـــي المــديــنــة الـــذيـــن ورثـــــوا عـــن آبــائــهــم 
الــرفــيــعــة، فــضــلاً عن  الــفــنــيــة  الأذواق 
الـــتـــزام عــائــلات نــبــلاء وأمـــــراء أوروبــــا 
بالتبرعات المالية والفنية في أفضل 
الحالات. لقد كانوا عاقدين العزم على 
تــحــويــل كــل شـــيء إلـــى قطعة جمالية 
راقــيــة - عــلــى حــد تعبير مــجــازي من 
أحــــــد أمــــنــــاء مـــتـــحـــف مـــتـــروبـــولـــيـــتـــان 
للفنون الأوائل - ومن ثم يملك معرض 
أكـــوامـــاً مــكــدســة من  «ولادة مــتــحــف» 
أرقـــى الــتــبــرعــات، مــن مصباح مسجد 
رائـــع للغاية يــرجــع إلــى الــقــرن الــرابــع 
عشر الميلادي من ممنوحات مورغان 
إلى المتحف في عام ١٩١٧، إلى صورة 
مصقولة بديعة من أعمال الفنان فان 
دايك في عام ١٦٣٦ تصور الملكة هنريتا 
مــــاريــــا مــلــكــة إنـــجـــلـــتـــرا وهـــــي حـــامـــل، 
تــلــك الــلــوحــة الــتــي أوصـــت بــهــا جاين 
إلــى متحف متروبوليتان  رايتسمان 
للفنون بعد وفاتها في العام الماضي.

انـــــضـــــم الــــعــــديــــد مــــــن مـــســـؤولـــي 
المـــــتـــــاحـــــف، أثـــــنـــــاء الـــــحـــــرب الـــعـــالمـــيـــة 
الـــثـــانـــيـــة، إلــــى الـــجـــهـــود المـــبـــذولـــة من 
أجـــل حــفــظ وفــهــرســة وإعــــادة الأعــمــال 
الــقــوات النازية.  الــتــي نهبتها  الفنية 
وكان من بين «رجال استعادة الآثار» 
- بــالإضــافــة إلـــى الــعــديــد مـــن الــنــســاء 
المــشــاركــات - جــيــمــس روريـــمـــر، مدير 
معرض «كلويستر» المفتوح (ثم مدير 
متحف متروبوليتان للفنون بأكمله)، 
الذي يعرض المتحف دفتر ملاحظاته 
الخاص، إذ يضم قائمة بالمسروقات 
الفنية التي تم العثور عليها في قلعة 
«نــويــشــفــانــشــتــايــن» الألمــانــيــة فــي عــام 
١٩٤٥. وكذلك إديــث ستاندين، أمينة 
المــنــســوجــات فــي المــتــحــف والــضــابــطــة 
العسكرية المرموقة التي كانت تشرف 
على إعــادة الآلاف من الأعــمــال الفنية 
المنهوبة إلى متاحف برلين الحكومية. 
وتــظــهــر صـــورتـــهـــا هــنــا فـــي ســتــرتــهــا 

العسكرية الصوفية الصارمة، حيث 
تــحــولــت إلـــى جـــزء مـــن مــعــهــد الأزيــــاء 

الملحق بالمتحف.
تـــعـــكـــس المـــقـــتـــنـــيـــات الــــتــــي جـــرى 
الاســـتـــحـــواذ عــلــيــهــا بــحــلــول الـــذكـــرى 
المئوية للمتحف عملية الانفتاح على 
المجموعات الآسيوية والمقتنيات ذات 
الصبغة الإسلامية في مرحلة ما بعد 
الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، فــضــلاً عن 
إنشاء جناح روكفلر لفنون أفريقيا، 
وأوقيانوسيا، والمواطنين الأصليين 
فـــي الأمـــيـــركـــتـــين، وذلـــــك مـــع الاعــتــنــاء 
الــواضــح والمــتــزايــد بــالإبــداع المعاصر 
والـــحـــديـــث. ولا بـــد مـــن الــتــوقــف أمـــام 
لوحة «الضياء المتلألئ ليلاً» المفعمة 
بالحياة والحيوية من أعمال الرسام 
هــــــان غــــــان مــــن ســــلالــــة تــــانــــغ المــلــكــيــة 
الــصــيــنــيــة الــقــديــمــة، الــتــي تــصــور في 
دقة بديعة حصاناً ناصع البياض مع 
لــبــدة شعر رأســـه المتوهجة وفتحات 

أنفه المتسعة التي تنم عن قوة هائلة. 
تقترح النتيجة النهائية المفتوحة 
لمـــعـــرض «ولادة مــتــحــف» اســتــحــداث 
بعض الأولويات الجديدة إلى أقسام 
المــتــحــف الــكــبــيــر. حــيــث تــمــكــن فــريــق 
المنحوتات الأوروبــيــة في المتحف من 
الحصول على بعض الآثار اليهودية 
من مدينة البندقية، كما تمكنت إدارة 
الآثار الإسلامية في المتحف من تأمين 
شــراء أغطية الــرأس المــوشــاة بالذهب 
لحاج من إندونيسيا، في حين يمتلك 
الــقــســم الـــحـــديـــث فـــي المــتــحــف أعـــمـــالاً 
حديثة للنحات الغاني «إل أناتسوي»، 
والــــفــــنــــانــــة الــــهــــنــــديــــة «مـــريـــنـــالـــيـــنـــي 

موخيرجي».
ومــــن زاويــــــة الـــتـــحـــدي الــرئــيــســي 
أمام متحف متروبوليتان للفنون في 
عام ٢٠٢٠، لا يتعلق الأمــر بما يتعين 
الاستحواذ عليه أو شراؤه من أعمال أو 
مقتنيات. ولكن بالطريقة التي ينبغي 
بها عــرض تلك الأعــمــال والمقتنيات، 
وما إذا كان يمكن للمتحف الذي يبلغ 
عمره اليوم ١٥٠ عاماً أن يحافظ على 
قدر معتبر من الذكاء والمرونة والمهارة 
في صياغة ممارسات جديدة تتعلق 

بالبحث، والتفسير، والعرض.
مــــن الـــســـهـــولـــة بـــمـــكـــان الــــوقــــوف 
على الثغرات الواضحة في مجموعة 
الأعـــــمـــــال الـــعـــالمـــيـــة المـــفـــتـــرضـــة، ومـــن 
الــيــســيــر لــلــغــايــة أيــضــاً نــشــر الأحــكــام 
التي عفا عليها الزمن لما تغافل عنه 
الأسلاف القدامى. لكن الأكثر صعوبة 
وبـــمـــزيـــد مـــن الأهـــمـــيـــة هـــو الانـــخـــراط 
التام في بنية التجميع العميقة: من 
أجل أن نفهم ما نقدره للغاية، وكيف 
نـــقـــدره، ولمــــاذا نـــقـــدره، أثــنــاء محاولة 
المـــتـــحـــف رســــــم المــــســــار مــــن المـــركـــزيـــة 
الأوروبــــيــــة الــقــديــمــة وحـــتـــى الــوجــهــة 
الــراهــنــة. وتأكيداً  العالمية الحقيقية 
للمعنى المثار، لقد تحولت مقتنيات 
مــتــحــف مــتــروبــولــيــتــان لــلــفــنــون إلــى 
الــعــولمــة. وهـــي مقتنيات غير  صبغة 
متورطة بصفة مباشرة في مجريات 
العنف الاستعماري على غرار المتاحف 
الإثـــنـــوغـــرافـــيـــة المــفــعــمــة بــالمــنــهــوبــات 
الأثـــريـــة والــفــنــيــة مـــن مــخــتــلــف بــلــدان 

العالم في أوروبا الغربية. 
تـــطـــويـــر  كـــــــــان  ومـــــــــع ذلـــــــــــك، إذا 
متحف مــتــروبــولــيــتــان للفنون - كما 
يـــقـــول مـــاكـــس هـــولـــين مـــديـــر المــتــحــف، 
«مــرتــبــطــاً بــالمــنــطــق المـــعـــروف بــتــفــوق 
الــعــرق الأبـــيـــض» - فــمــا الــــذي ينبغي 
الاحــــتــــفــــال بـــــه عـــلـــى وجــــــه الـــتـــحـــديـــد 
الــســنــويــة ١٥٠ لتأسيس  الـــذكـــرى  فــي 
المــتــحــف الــكــبــيــر؟ وتــكــمــن الإجــــابــــة - 
التي تؤكد عليها باير وفريق عملها 
فــي مــعــرض «ولادة مــتــحــف» - ضمن 
الأشياء الجميلة ذاتها، وفــي طبقات 
التاريخ المتراكمة خلال القرن ونصف 
الــقــرن المـــاضـــي. وهـــذه الأعـــمـــال، التي 
تلمست سبيلها إلى مدينة نيويورك 
من كل أرجاء الدنيا، تحمل في طياتها 
ذكــــريــــات الـــتـــقـــابـــلات، والــــصــــدامــــات، 
ونــــدوب المــاضــي الــعــنــيــف، والأســمــاء 
الجديدة، والأسعار الجديدة بطبيعة 
الــحــال. ولــقــد خضعت للتحول أثناء 
الحركة، ومــن ثم فلقد اتخذت وضعاً 
مــثــالــيــاً لـــرســـم خـــريـــطـــة الــتــقــاطــعــات 
الزمنية والاعتماد التبادلي على مر 

التاريخ البشري.
* خدمة «نيويورك تايمز»

 أثناء تعليق لوحات في قسم الفن الأوروبي بإحدى صالات متحف متروبوليتان بنيويورك في نوفمبر ١٩٢٨ (نيويورك تايمز)

خزانة عرض بمعروضات أخاذة منها قارورة زجاجية من الفن الإسلامي وغلاف كتاب بمنحوتات من العاج

و (حــزيــران)
اكس هولين
ــروبــولــيــتــان
 - قـــــد أدلـــــى
بيان الباهت
أن التضامن
 مــهــمــة» في 
ورج فلويد 

أثــار  لــذي 
المشتعل 
لإنــتــرنــت 
لمــتــاحــف 
ما يتصل 
لاد. وفي 
ه، اضطر 
ن للفنون 
ى، وذلـــك 
ـد أمــنــاء 
ستغرام»

ه العديد 
تلف أرجــاء 

لتماثيل 
 مـــاكـــس 
 وصـــف 

ديـــــدة 
سلافه 
ابقين 
ن شك 
يــتــان
نوات
باشراً
لعرق 

حـــف 
لــذي 
أمـــــام 
سبت 
ــــــلاق 
يــخــه 
لعدة 
عــين 
دة 
دد 
م 
ن 

الغ

أنج
الق

إلى
مــق
ح
رف

المر
إلـــ
الأ
أع
أف

ون
به
خ

ال
خ

فإن
ذات
راق
وي
م

 تمثال الملكة حتشبسوت الجالسة 
في متحف متروبوليتان للفنون

كانت المحفزات 
الكبيرة لنمو 

المجموعات الفنية 
والأثرية في المتحف 
- في عصره الذهبي 

كما الحال في 
عصرنا الراهن - 
من تمويل أثرياء 
مدينة نيويورك 
الكبار من أمثال 
جيه بي مورغان 
وروبرت ليمان، 
وغيرهما من 

الممولين الآخرين 
وأقطاب الصناعة 
في المدينة الذين 
ورثوا عن آبائهم 

الأذواق الفنية 
الرفيعة

,
,



نــــهــــيــــان، وزيــــر  > نـــهـــيـــان بــــن مــــبــــارك آل 
التسامح والتعايش الإماراتي، رئيس مجلس 
إدارة صندوق الوطن الإماراتي، شهد أول من 
أمس، حفلاً افتراضياً للتخرج، نظمه الصندوق 
لجميع المشاركين في البرامج الصيفية لمبادرتي 
«مــوهــبــتــنــا» و«المـــبـــرمـــج الإمـــــاراتـــــي»، ويــقــوم 

«صـــــنـــــدوق الـــــوطـــــن» بــتــنــفــيــذهــمــا 
للطلبة والطالبات فــي كافة ربــوع 
الـــدولـــة، وفـــي كلمته رحـــب الــوزيــر 
بــــالــــطــــلاب المــــشــــاركــــين، مــــؤكــــداً أن 
تــكــريــمــهــم فـــي هــــذا الــحــفــل يــفــرض 
عــلــيــهــم مـــســـؤولـــيـــة الـــحـــفـــاظ عــلــى 
النجاح والتفوق والسير قدما إلى 
الأمام في إطار توقعات عالية للأداء 

والإنجاز في المستقبل.
> رانيا المشاط، وزيرة التعاون 
الدولي المصري، وقعت رفقة الدكتور 
مـــحـــمـــد شـــــاكـــــر، وزيــــــــر الـــكـــهـــربـــاء 
والطاقة المتجددة، أول من أمس، مع 
وكالة الطاقة التابعة لوزارة المناخ 
والطاقة والمرافق الدنماركية، اتفاق 
بـــرنـــامـــج شـــراكـــة الـــطـــاقـــة المــصــريــة 
الــدنــمــاركــيــة، لــتــعــزيــز قــــدرة مصر 
على التحول نحو استخدام الطاقة 
الجديدة والمتجددة وتسريع وتيرة 
الــتــحــول الأخــضــر، وقــالــت الــوزيــرة 
إن هـــدف الاتــفــاقــيــة إنـــشـــاء منصة 
يسهل من خلالها توثيق التعاون 
بين المؤسسات الحكومية المصرية 
ونــظــيــرتــهــا الــدنــمــاركــيــة فــي مجال 

الطاقة ابتداءً من عام ٢٠٢٠.
> بابلو أراريــــان، سفير دولــة 
لـــدى مــصــر، استقبله أول  تشيلي 
الــدكــتــور محمد عثمان  أمـــس،  مــن 
الــخــشــت، رئــيــس جــامــعــة الــقــاهــرة، 
الــتــعــاون المشترك بين  لبحث سبل 

جامعة القاهرة وجامعات دولة تشيلي، وقال 
الخشت، إن جامعة القاهرة قامت بعقد شراكات 
دولية مع جامعات عالمية، مشيراً إلى أن ثقافات 
أمــيــركــا اللاتينية تشكل مــحــوراً حــضــاريــاً في 
الــتــاريــخ الــعــالمــي. مــن جــانــبــه، قــال السفير إنه 
يتطلع إلى إتاحة المجال لباحثي وطلاب بلاده 
القاهرة والاطــلاع على  للدراسة داخــل جامعة 

الثقافة المصرية.

> كلاوديو روزانكوايغ، سفير الأرجنتين 
لــــدى تـــونـــس، والمـــلـــحـــق الــدبــلــومــاســي المــكــلــف 
بالرياضة أندري زنمباتي، استقبلهما أول من 
أمس، وديع الجريء رئيس الجامعة التونسية 
إبــرام علاقة  اللقاء حــول  الــقــدم، وتمحور  لكرة 
شراكة بين الجامعتين التونسية والأرجنتينية 

لــكــرة الــقــدم فــي المــجــالات 
الـــعـــلـــمـــيـــة والــــريــــاضــــيــــة 
المـــتـــعـــلـــقـــة بــــكــــرة الــــقــــدم، 
وإمكانية إجـــراء مقابلة 
وديـــــــــــــــــة مـــــــــــع مــــنــــتــــخــــب 
الأرجــــــــنــــــــتــــــــين بـــــأكـــــابـــــر 
نجومه في موعد يناسب 
المـــنـــتـــخـــبـــين، وإمـــكـــانـــيـــة 
بـــعـــث أكــــاديــــمــــيــــات كـــرة 
الــــــقــــــدم بـــــالـــــشـــــراكـــــة بــين 
الجامعتين، مع استعمال 
الــــعــــديــــد مـــــن الــتــقــنــيــات 
الــــــجــــــديــــــدة فـــــــي تـــقـــيـــيـــم 

ومتابعة أداء اللاعبين.
مـــــــــاء  مــــــــحــــــــمــــــــد   <
الـــــعـــــيـــــنـــــين ولــــــــــد أبـــــيـــــه، 
الــتــهــذيــب الوطني  وزيـــر 
والـــــــتـــــــكـــــــويـــــــن الــــتــــقــــنــــي 
والإصــــــلاح المــوريــتــانــي، 
أمـــــس،  مـــــن  أشــــــــرف أول 
على الانطلاقة الرسمية 
تنظيف وتعقيم  لحملة 
المــــــــــــــــــــــــدارس، وتـــــمـــــيـــــزت 
الانــطــلاقــة بــزيــارة للوفد 
الــــوزاري شملت مدرسة 
الطفيل بعرفات وثانوية 
بــــــوحــــــديــــــدة بـــتـــوجـــنـــين 
ومدرسة التكوين التقني 
والمــــــهــــــنــــــي الــــصــــنــــاعــــيــــة 
بــــنــــواكــــشــــوط الـــغـــربـــيـــة، 

بــهــدف الــوقــوف عــن قــرب على مــدى الجاهزية 
والــتــحــضــيــر الــجــيــد الــضــامــن لاســتــئــنــاف آمــن 
لــلــدراســة مـــع الـــحـــرص عــلــى تــنــظــيــف وتعقيم 
جــمــيــع المــــــدارس عــلــى عــمــوم الـــبـــلاد، والــتــقــيــد 
بــالإجــراءات الصحية الصارمة التي حددتها 

وزارة الصحة.
> نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة 
والــشــبــاب الإمـــاراتـــيـــة، رئــيــســة جــامــعــة زايـــد، 

كــرمــت أول مـــن أمــــس، الــجــهــات والمــؤســســات 
المانحة التي ساهمت في دعم طلبة الجامعة 
خــلال الــعــام الــدراســي ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ وذلــك في 
حــفــل افــتــراضــي عــبــر تقنية الاتــصــال المــرئــي، 
الــوزيــرة بالمشاركين في الحفل الذي  ورحبت 
يــأتــي تــعــبــيــراً عـــن مــبــدأ أصــيــل فـــي الاحــتــفــاء 
بــشــركــاء الإنـــجـــاز، وقـــالـــت الـــوزيـــرة 
إن جــامــعــة زايـــد حققت الــعــديــد من 
الإنـــجـــازات على صعيد دورهـــا في 
تطوير وانتشار المعرفة ومن وحي 
كـــأداة مــن أدوات تحديث  رسالتها 

التأهيل الأكاديمي.
> نبيل كــاظــم عــبــد الــصــاحــب، 
وزيـــــــر الـــتـــعـــلـــيـــم الــــعــــالــــي والـــبـــحـــث 
الــعــلــمــي الـــعـــراقـــي، تـــــرأس اجــتــمــاع 
هيئة الرأي بالوزارة، أول من أمس، 
حيث دعــا لرفع مستوى الأداء بما 
يناسب الطاقات العلمية المتوافرة 
في مؤسسات العلوم والتكنولوجيا 
وتوظيف الطاقات وتقديم الخدمات 
الــعــلــمــيــة والاســـتـــشـــاريـــة، كــمــا حث 
دوائــر وزارة العلوم والتكنولوجيا 
المــــدمــــجــــة ومــــراكــــزهــــا عـــلـــى تــقــديــم 
خــدمــاتــهــا الــعــلــمــيــة والاســتــشــاريــة 
إلــــــى مــــؤســــســــات الـــقـــطـــاعـــين الـــعـــام 
والخاص. وناقش الاجتماع التداول 
بشأن مركز المعلومات العلمية ونقل 
التكنولوجيا وإنــشــاء مركز الليزر 
والـــنـــانـــو تــكــنــولــوجــي والانـــضـــمـــام 
لـــلـــمـــجـــمـــوعـــة الــــعــــربــــيــــة لـــلـــتـــعـــاون 

الفضائي.
> كــــريــــس رامـــبـــلـــيـــنـــغ، ســفــيــر 
بــريــطــانــيــا لــــدى لــبــنــان، زار بــرفــقــة 
مــحــمــد صــالــح، نــائــب المــمــثــل المقيم 
لــبــرنــامــج الأمـــــم المــتــحــدة الإنــمــائــي 
بلبنان، أول من أمس، مركز الحجر 
الــصــحــي فــي بــلــدة مــعــاد المــخــصــص لمصابي 
«كورونا» في جبل لبنان، الذي يعد واحدا من 
١٠ مراكز عزل محلية تمولها المملكة المتحدة 
حاليا في جميع أنحاء لبنان. وقــال السفير: 
«برنامج الأمم المتحدة الإنمائي شريك وثيق 
لنا في لبنان، وتأتي هذه المراكز نتيجة تعاون 
متين بين المجتمع المحلي والشركاء الدوليين، 

مع تزايد مخاطر فيروس (كورونا)».

نبيل كاظم 
عبد الصاحب

كريس رامبلينغ

الدكتورة رانيا 
المشاط

نورة بنت محمد 
الكعبي
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بابلو أراريان

نهيان بن مبارك
 آل نهيان

V A R I E T Y

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

أتابع على أكثر من موقع صحافي قصصاً 
مــخــتــلــقــة عـــن ســـعـــاد حــســنــي، المــــفــــروض أنــهــا 
تتناول مذكرات سعاد. غادرتنا سعاد قبل نحو 
١٩ عاماً، وطبقاً للأوراق الرسمية، بسبب حادث 
انتحار في لندن، بينما الحكايات المتداولة تزعم 
أن هــنــاك مــن قتلها، تــحــديــداً جــهــاز مــخــابــرات، 
بحجة أن لديها أسراراً قررت فجأة أن تبوح بها.

طـــــــوال الــــســــنــــوات المــــاضــــيــــة، ونــــحــــن نــقــرأ 
ادعــــاءات، حتى مــن أقــرب الــنــاس إليها، بأنهم 
يحتفظون بالكثير، ولا نرى في النهاية شيئاً 
لـــه قــيــمــة، مــمــكــن مـــثـــلاً كــلــمــة تــهــنــئــة تــوجــهــهــا 
لأحد من أبناء أشقائها في عيد ميلاده، مجرد 
نــتــابــعــه الآن، هي  رســـالـــة مــقــتــضــبــة، إلا أن مـــا 
حكايات ممتدة زمنياً، شملت ثلاثة من رؤساء 
الجمهورية، عبد الناصر والــســادات ومــبــارك، 
القذافي طرفاً،  كما أدخلوا أيضاً العقيد معمر 
ولــزيــادة جرعة التشويق أضــافــوا عبد الحليم 

حافظ.
الجزء الوحيد الحقيقي في كل ما تابعناه، 
بحسب أوراق قضائية أتاحها تغير العهود، هو 
محاولة أحد مسؤولي المخابرات في زمن عبد 
الناصر، تجنيد سعاد حسني، مثلما فعلوا مع 
آخــريــن، لديكم مــثــلاً فــاتــن حمامة، الــتــي قــررت 
الــهــرب إلـــى بــيــروت قــبــل هــزيــمــة ١٩٦٧ بــعــام أو 
اثنين، وباءت كل المحاولات لإعادتها بالفشل. 
بعد محاولات لم تكلل بالنجاح، رفضت سعاد 
العمل بالمخابرات، وكان المطلوب منها أن تقدم 
تقريراً عن زملائها لمعرفة مدى ولائهم للنظام، 
ومن الممكن أيضاً أن يتم استغلالها في بعض 
المـــهـــام خــــارج الــــحــــدود، بــاعــتــبــارهــا شخصية 
عامة. تذكروا أن عمر الشريف هو أول من مهد 
زيــارة الرئيس أنور السادات لتل أبيب، عندما 
تواصل مع مناحم بيغن وسأله كيف ستستقبل 
السادات؟ فأجاب: «وكأنه المسيح» عليه السلام، 
وهــو مــا دفــع الــســادات لاستكمال كــل تفاصيل 

الرحلة، وإلقاء خطابه في الكنيست.
من يعرف سعاد حسني يدرك تماماً أنها من 
المستحيل أن تتنفس بعيداً عن الفن، السياسة 
لــيــســت أبــــداً لــعــبــتــهــا، تـــحـــاول بــقــدر المــســتــطــاع 
الابــتــعــاد عــن المــنــاطــق الــشــائــكــة، ليس فقط مع 

الدولة، ولكن حتى داخل الوسط الفني.
السنوات التي قضتها في لندن مع نهاية 
التسعينيات غيرت من ملامحها كثيراً. العديد 
من الفنانين الذين شاهدوها في تلك السنوات 
لم يتعرفوا عليها، إلا فقط من نبرات صوتها، 
مما كان يثير بداخلها الكثير من المخاوف، أن 
السندريلا لم تعد سندريلا، كانت سعاد في حالة 
إنكار للزمن، لعبت بطولة الفيلم الشهير «خلي 
بالك من زوزو» عام ١٩٧٢ وكــان عمرها وقتها 
٣٠ عــامــاً، وظــلــت على جــهــاز «الأنــســر ماشين» 
كــــونــــوزو»،  الــــنــــوزو  مــحــتــفــظــة بــأغــنــيــة «زوزو 
أصيبت بالعصب السابع، استتبع ذلك العلاج 
«الكورتيزون»، فــزاد وزنها، وسجلت لإذاعــة  بـ
«بي بي سي»، رباعيات صلاح جاهين، بعد أن 
أوقف رئيس الوزراء المعاش الذي كانت تدفعه 
لها الحكومة المصرية، كل الملابسات تؤكد أنها 
انتحرت، ولهذا رفض النائب العام المصري قبل 
بضع سنوات الطلب الذي تقدم به عدد من ورثة 
سعاد لإعادة تشريح رفاتها، ورغم ذلك فإنهم لم 
يتوقفوا عن تكرار الطلب. تم تزوير، قبل بضعة 

أعوام، وثيقة زواجها من عبد الحليم حافظ.
الكل يحكي ويفتي ويــجــرح، ويــنــالــون من 
سيرتها، وبعد ذلك يترحمون - والدموع تملأ 

مآقيهم - على صاحبة السيرة!

سعاد حسني «اللي ما يشتري يتفرج»
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ّ
مرشدو سياحة لندن يعتمدون على المواطنين بغياب السي

لندن: «الشرق الأوسط»

الدليل السياحي جويل روبنسون أثناء جولة تتبع آثار أشهر سفاح في العصر الفيكتوري «جاك ذا ريبر» (أ.ف.ب)

,
,

يقول بيبي مارتينيز، 
وهو أيضاً دليل 
مستقل يحمل 

«الشارة الزرقاء»: 
«نظمت ٤٦ رحلة 

في يونيو (حزيران) 
٢٠١٩. أما خلال 
الشهر نفسه من 
السنة الحالية، فلم 

م سوى 
ّ
أستطع أن أنظ

٨ رحلات فحسب}

عبد الرحمن الباشا 
يواسي اللبنانيين بموسيقاه

قـــــــــــــدّم عـــــــــــــازف الــــبــــيــــانــــو 
ــــــــف المـــــوســـــيـــــقـــــي عـــبـــد  والمــــــــؤل
الرحمن الباشا، أول من أمس 
السبت، حفلة في فرنسا يعود 
ريعها لترميم أحــيــاء مدينته 
الأم بيروت التي دمرها انفجار 
مروّع في ٤ أغسطس (آب)، آملاً 
فـــي أن تــســاهــم مــوســيــقــاه في 
«طرد شيطان الحزن»، وإعطاء 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــين الـــــقـــــوة لــلــتــوحــد 

وإعادة البناء.
الــــــذي  الانـــــفـــــجـــــار  وأدى 
تسببت به كميات من نيترات 
الأمـــونـــيـــوم كــانــت مــخــزّنــة في 
مــرفــأ بـــيـــروت مـــن دون اتــخــاذ 
الاحتياطات اللازمة، إلى مقتل 
أكثر من ١٨٠ شخصاً وإصابة 
بــــجــــروح، إضــافــة  نــحــو ٦٥٠٠ 
إلـــى تــدمــيــر أجــــزاء واســعــة من 

المدينة.
وقــــــــــال الـــــبـــــاشـــــا لــــوكــــالــــة 
الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة، عــلــى 
هــامــش الــحــفــلــة الــتــي أحــيــاهــا 
دعماً للبنان في حدائق بلدية 
غورد، «الهزة الأرضية تتسبب 
بــالمــعــانــاة والمــــوت، لكنها قــوة 
تــــأتــــي مــــن الـــطـــبـــيـــعـــة الــــتــــي لا 
يمكن الإنــســان أن يفعل شيئاً 
حيالها. وقد نعتقد أن الحرب 
بين البشر هي أســوأ ما يمكن 
أن يكون موجوداً، ولكن أعتقد 
أن ما حصل في بيروت أسوأ 

منها».
وأضـــــاف الــبــاشــا المــولــود 
في بيروت قبل ٦١ عاماً: «إنه 
إهمال، إنه فساد، مات بسببه 
أنــاس أبــريــاء، ودمّـــر أو تشوّه 

نصف مدينة تاريخية».
وأكد الباشا أن لديه تعلقاً 
بـــبـــيـــروت الـــتـــي غــــادرهــــا وهــو 
فـــي الـــســـادســـة عـــشـــرة بــغــرض 
الــــدراســــة فـــي المــعــهــد الــوطــنــي 
العالي للموسيقى في باريس، 
ليحيي على مدى سنوات لاحقة 
حــفــلات فــي كــل أنــحــاء العالم، 
مــــنــــفــــرداً أو مــــع الأوركــــســــتــــرا 

الــــــــوطــــــــنــــــــيــــــــة الــــــفــــــرنــــــســــــيــــــة 
والأوركسترا الفيلهارمونية 
المــلــكــيــة أو أوركـــســـتـــرا بــرلــين 
الفيلهارمونية. وقال «بيروت 
مــطــبــوعــة فــي قلبي (...). لقد 
اكـــتـــشـــفـــت الــــعــــالــــم مـــــن خــــلال 

نورها».
الــــــــبــــــــاشــــــــا أن  ولاحـــــــــــــــــظ 
«الموسيقى كانت دائماً مهمة 
للبنانيين»، وأن كثراً استمعوا 
مــجــدداً إلـــى أغــنــيــة «لــبــيــروت» 
الــــتــــي تــتــغــنــى فـــيـــهـــا الــفــنــانــة 
فـــــيـــــروز بـــالمـــديـــنـــة وبـــحـــرهـــا، 
وتــــأســــف لأن طــعــمــهــا «صــــار 

طعم نار ودخان».
وتــابــع الــبــاشــا، المــعــروف 
بــتــأديــتــه مــقــطــوعــات شــوبــان 
وبــيــتــهــوفــن ورافــــــــل: «عــنــدمــا 
يعبّر شــوبــان عــن حــزن عميق 
وعـــــن يــــــأس، يــعــيــد إحــــيــــاءك، 
ويـــطـــرد مــنــك شــيــاطــين يــأســك 
بقوة الجمال. هذا هو الجانب 
الـــعـــجـــائـــبـــي فـــــي المـــوســـيـــقـــى، 
فــــالــــحــــزن لا يـــجـــعـــل المــســتــمــع 
حـــــزيـــــنـــــاً، بــــــل يـــعـــطـــيـــه الــــقــــوة 

مجدداً».
وأدى الباشا مساء السبت 
في غورد عدداً من المقطوعات 
تـــــرافـــــقـــــه عــــــازفــــــة الـــتـــشـــيـــلـــلـــو 
أســــــتــــــريــــــغ ســـــيـــــرانـــــوســـــيـــــان. 
الــتــذاكــر المئتين  وسيعود ريــع 
التي بيعت لجمعيات خيرية 
تــســاعــد ســكــان أحــيــاء بــيــروت 
فــي شــراء مــواد البناء لترميم 
بيوتهم. وتولى موقع صحيفة 
«الـــــنـــــهـــــار» الإلــــكــــتــــرونــــي نــقــل 
الحفلة للمشاهدين في لبنان.

وأمل الباشا في أن تساهم 
مــــوســــيــــقــــاه فــــــي «مـــــــواســـــــاة» 
لــم تكن  اللبنانيين. وقــال «إذا 
المــوســيــقــى تستطيع تكديس 
الحجارة بعضها فوق بعض، 
الــــتــــوحّــــد  ـــــر إرادة 

ّ
تـــــوف فــــهــــي 

لــتــكــديــس الــحــجــارة»، وإعـــادة 
بـــنـــاء لـــبـــنـــان «يــــكــــون لــجــمــيــع 
المواطنين فيه الحقوق نفسها، 
ويـــمـــكـــن لــــكــــلّ واحـــــــد الــعــيــش 

بالكرامة التي يستحقها».

الباشا قدم حفلة في فرنسا ريعها لترميم أحياء بيروت (أ.ف.ب)
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 دولة افريقية.

 ولاية امريكية - نوتة موسيقية.

 للنفي - مدينة فلسطينية.

 جواب - للتعريف - حيوان جبلي.

 ضد أيسر - سمين.

 نوتة موسيقية.

 عاصمة الفلبين - ضياء.

 قناص - نظير - احد الوالدين.

 حيوان ثديي من آكل للحوم - يقترب 

 "معكوسة". 

 الشحم السمين "معكوسة" - من 

 الازهار.
 

 ممثل سوري.
 يدعو - من الاشهر الميلادية.

 جواهر "معكوسة" - امارة اوروبية.
 دولة فارسية - منسوب الى الود

 "معكوسة".
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 للنهي - مرض صدري - ضد ناضج.
 من الالوان "معكوسة" - بلاغ.

 شاعر انجلو-ايرلندي - ضد بيض "معكوسة".
 سياسي ودبلوماسي عسكري بريطاني - 

 حرف جر "معكوسة".
 واشي "معكوسة" - منتدى.

 صوت الالم "معكوسة" - دولة في جبال 
 الهامالايا "معكوسة".
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يــواجــه الــعــامــلــون فــي مجال لندن: «الشرق الأوسط»
الإرشــــاد السياحي بلندن كثيراً 
مــــن المـــشـــكـــلات الـــتـــي نــتــجــت عــن 
وبـــاء «كــوفــيــد-١٩». فعلى سبيل 
المثال، مع توقف حركة السياحة 
من خارج بريطانيا، توقفت كثير 
مــــن الــــرحــــلات الـــتـــي تــــــدور حـــول 
أهــــم الأمــــاكــــن فـــي لـــنـــدن، كقصر 
بــاكــنــغــهــام وجـــســـر لـــنـــدن. ولــكــن 
السياح من داخل بريطانيا بدأوا 
فــــي شـــغـــل بـــعـــض تـــلـــك الأمــــاكــــن، 
حيث وصلت نسبتهم إلى ٨٠ في 
المائة من المشاركين في الرحلات 
السياحية، بحسب تقرير لوكالة 

الصحافة الفرنسية.
أحد هؤلاء المرشدين، ويدعى 
جويل روبنسون، درس التمثيل، 
لكنه شــغــوف بــالــتــاريــخ والــقــيــام 
بــجــولات تــاريــخــيــة، مثل الجولة 
آثــار أشهر سفاح في  التي تتبع 
العصر الفيكتوري (جاك ذا ريبر). 
وفـــي جــولــة أخـــيـــرة، شــــارك فيها 
بــــدأ مخاطباً  فــقــط،  ٩ أشـــخـــاص 
أفــــرادهــــا مـــمـــازحـــاً: «لا أدري إذا 
كنتم تعلمون، لكننا نشهد حالياً 

جائحة».
وبــعــد هــذه المــقــدمــة، لا يلبث 
جــــويــــل الـــــــذي يـــعـــمـــل مــــع شــركــة 
«لـــنـــدن وذ إيـــه لـــوكـــل» أن يــشــرح 
لــلــمــشــاركــين الــتــســعــة فــي الرحلة 
قــــــواعــــــد الــــتــــبــــاعــــد الاجـــتـــمـــاعـــي 
المطلوب اتباعها، ويدعوهم إلى 
وضع الكمامات والقفازات، مع أنه 
شخصياً لا يضع هذه ولا تلك، ثم 
يقدّم شرحاً عن برج لندن، موقع 

لقاء المشاركين وانطلاق الرحلة.
وعــبــر الأزقــــة المـــضـــاءة جيداً 
فـــي عــصــرنــا الـــتـــي تــنــتــشــر على 
جــوانــبــهــا مـــبـــانٍ جــــديــــدة، يــقــود 
جــــويــــل المــــشــــاركــــين عـــلـــى خــطــى 
مجرم منطقة وايــت تشابل الذي 
قتل ٥ نساء عام ١٨٨٨، ولم تُعرَف 

هويته يوماً.
وعلى غرار جويل روبنسون، 
يـــعـــاود المــــرشــــدون الــســيــاحــيــون 
لــنــدن عملهم بخجل، لكنهم  فــي 
يحرصون على تكييف خدماتهم 
مـــع الـــقـــواعـــد الــصــحــيــة الــخــاصــة 
بجائحة «كوفيد-١٩»، وأن يراعوا 
تـــوقـــعـــات الـــزبـــائـــن الــــذيــــن بــاتــت 

غالبيتهم من البريطانيين.
ــــتــــدابــــيــــر  ـــــــــى ال وإضــــــــافــــــــة إل
الـــصـــحـــيـــة الــــتــــي تــــحــــدّ مــــن عـــدد 
المـــشـــاركـــين فـــي الــــرحــــلات، طـــاول 
التغيير خصوصاً جنسية هؤلاء 
منذ الإحياء التدريجي للجولات 
السياحية بعد تخفيف إجراءات 

الحجر.
فالعزل الإلزامي الذي تفرضه 
بريطانيا على المسافرين الوافدين 
إلــيــهــا مـــن عـــدد مـــن الـــــدول يثني 
السياح الأجانب عن زيارة لندن، 
مما جعل نسبة البريطانيين بين 
المشاركين في الرحلات السياحية 
تصل إلى ٨٠ في المائة «في حين 
كانت نسبة الأجانب ٩٠ في المائة 
قــبــل الــجــائــحــة»، وفـــق مـــا تقوله 

الدليلة السياحية أوليفيا كالفرت 
لوكالة الصحافة الفرنسية.

ويعكس نك غارنر وزوجته 
آن هذا التحول الجذري، فالرجل 
والمرأة الخمسينيان وصلا حديثاً 
مـــن إحـــــدى ضـــواحـــي مانشستر 
لقضاء عطلة مدتها أســبــوع في 

العاصمة لندن.
وتـــقـــول الــســيــدة غـــارنـــر بعد 
انـــتـــهـــاء رحـــلـــة اكـــتـــشـــاف الــقــاتــل 
الــــلــــنــــدنــــي: «لــــــــولا (كـــــوفـــــيـــــد-١٩) 
لــكــنــا عــلــى الأرجـــــح ســافــرنــا إلــى 

الخارج».
وتشكل رحلة «جاك السفاح» 
إحــــدى الـــرحـــلات الأكـــثـــر شعبية 
لدى شركة «لندن وذ إيه لوكل»، 
إلــــى جـــانـــب رحـــلـــة هـــــاري بــوتــر، 

وأخرى في حي سوهو الشهير.
فـــالـــبـــريـــطـــانـــيـــون «يـــعـــرفـــون 
المـــــعـــــالـــــم الــــشــــهــــيــــرة فــــــي لــــنــــدن، 
ويــريــدون اكتشاف أمــور أخــرى» 
خلال زيارتهم العاصمة، بحسب 

أوليفيا كالفرت.
ويشاركها الاستنتاج عينه 
الــدلــيــل المــســتــقــل أنــتــونــي روبــنــز 
الــــــذي يـــتـــعـــاون مــــع شــبــكــة «بــلــو 
بــادج» (الــشــارة الــزرقــاء) الراقية، 
فالرحلات توقفت من وستمنستر 
إلــى قصر باكنغهام، ومــن قصر 
بــاكــنــغــهــام إلــــى «تـــــاور بـــريـــدج»، 

نظراً لانعدام الطلب عليها.
فالرحلة التي نظمها روبنز 
الثلاثاء، وهي الأولى لروبنز منذ 
الــفــائــت، وقد  شهر مـــارس (آذار) 
رافق خلالها سيدة شابة وأمها، 
تـــمـــحـــورت مـــثـــلاً عـــلـــى مـــوضـــوع 
المطبخ، وشملت عدداً من مطاعم 

لندن ومتاجر الحلويات فيها.
يقول روبنز لوكالة الصحافة 
الفرنسية: «نكيف طريقة عملنا 
لأنـــــنـــــا مـــــضـــــطـــــرون إلــــــــى ذلــــــــك»، 
ويضيف: «الزبائن المحليون هم 

الذين يريدون ذلك».
وإذا كان بعض المرشدين قد 

تــمــكــنــوا مـــن مـــعـــاودة نــشــاطــهــم، 
فــإن الــوضــع لا يــزال مقلقاً لكثير 
مــن هــــؤلاء الــعــامــلــين فــي الــقــطــاع 
الـــــســـــيـــــاحـــــي، وهــــــــم بــمــعــظــمــهــم 
مــســتــقــلــون يــعــولــون عــلــى نشاط 

المتاحف الكبرى.
فـــمـــن شـــركـــة «لــــنــــدن وذ إيـــه 
لـــــوكـــــل»، عـــــــاود ٦ أدلـــــــة فــحــســب 
عــمــلــهــم، ويـــبـــلـــغ عـــــدد رحــلاتــهــم 
أســـبـــوعـــيـــاً نـــصـــف مــــا كـــــان عــلــيــه 
سابقاً. ولم تعاوَد مثلاً الجولات 
باللغة الإســبــانــيــة، نــظــراً إلـــى أن 
بريطانيا وضعت إسبانيا منذ 
يوليو (تموز) الفائت على لائحة 
الدول التي ينبغي على المسافرين 
الآتــــــين مــنــهــم تــنــفــيــذ فـــتـــرة عـــزل 

إلزامية.
ويقول بيبي مارتينيز، وهو 
أيضاً دليل مستقل يحمل «الشارة 
الــــزرقــــاء»: «نــظــمــت ٤٦ رحــلــة في 
يونيو (حزيران) ٢٠١٩. أما خلال 
الشهر نفسه من السنة الحالية، 
فـــلـــم أســـتـــطـــع أن أنــــظّــــم ســـــوى ٨ 
رحـــلات فحسب، علماً بــأن ٦ من 
هذه الرحلات كانت افتراضية»، 
من خلال تطبيق فيديو، على ما 
روى لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقـــــــد تـــــــرك غـــــيـــــاب الـــســـيـــاح 
الأمــيــركــيــين أيــضــاً للسبب نفسه 
فراغاً ملحوظاً، وفوّت على الأدلة 
أربــاحــاً كبيرة، نظراً إلــى أن لدى 

هؤلاء السياح ثقافة البقشيش.
وتـــــوقـــــعـــــت هـــيـــئـــة تــشــجــيــع 
السياحة فــي بريطانيا «فيزيت 
يــبــلــغ  الـــــثـــــلاثـــــاء، أن  بـــــريـــــتـــــين»، 
الانــخــفــاض فــي عــدد السياح في 
المـــائـــة، وأن  فـــي  ٢٠٢٠ نــســبــة ٧٣ 
يــصــل الـــربـــح الـــفـــائـــت ٢٤ مــلــيــار 

جنيه إسترليني.
ونبه المجلس العالمي للسفر 
والسياحة، الأربــعــاء، من أن ثمة 
خــطــراً على وظــائــف ثــلاثــة أربــاع 
الــقــطــاع السياحي  الــعــامــلــين فــي 
الــبــريــطــانــي الــذيــن يــبــلــغ عــددهــم 

الإجمالي نحو ٤ ملايين.



عندما تــوفــي عبد المحسن القطان قبل ثــلاث ســنــوات، أقيمت 
له مجالس عزاء في لندن وعمان والكويت ورام الله وبيروت. كان 
نــمــوذج الــعــربــي الـــذي لا أعـــداء لــه، ونــمــوذج الفلسطيني المتكرس 

لقضيته، ولكن أيضاً لكل قضية عربية أخرى.
بــاســتــثــنــاء المـــرة الــوحــيــدة الــتــي تـــرأس فيها المــجــلــس الوطني 
إلـــى أعــمــال  الــســيــاســة وخــطــابــاتــهــا لينصرف  الفلسطيني، تجنب 
الخير بجميع وجوهها. وكان يؤمن بأن الصراع مع إسرائيل علمي 
بالدرجة الأولى، فأقام في غزة ورام الله أحدث المؤسسات التعليمية. 
وأنــشــأ فــي لــنــدن مــؤســســة رأســمــالــهــا ١٠٠ مــلــيــون دولار للاهتمام 
الــدراســيــة، وللإبقاء على  بالتراث الحضاري الفلسطيني، والمــنــح 
دوره الأساسي في مؤسسة التعاون الفلسطينية، مقرها جنيف، 

وهي من أهم المؤسسات من نوعها.
كانت له أعمال كثيرة أخرى وأيادٍ كثيرة، خصوصاً في تعليم 
التلاميذ العرب، من الأردن إلى عمان. ولكن شغفه الحقيقي الأول، 
إلــى «القاضي  الــتــراث الفكري الفلسطيني، مــن إدوارد سعيد  كــان 
الفاضل». ومن سعيد الكرمي إلى محمود درويش. وشجع التراث 
الغنائي والفنون الشعبية وكل ما يحْيي تراث فلسطين. وذات مرة 
عثرت في بعض مكتبات لندن على كتاب قديم عن الأزهار والنباتات 
في فلسطين، قدمته إليه. وبعد فترة أبلغني، بهدوئه وتواضعه، أنه 
ع نسخاً منه على أصدقائه حول العالم، وأن  أعاد طبع الكتاب ووزَّ
أكثر المنبهرين بطبيعة فلسطين وغِنى أرضها وجمالياتها، كان 

الرئيس جورج بوش الأب.
كنت أعتقد أن الوسيلة الوحيدة التي يمكن فيها للمرء أن يردّ 
شيئاً من جمائل أبي هاني هي البحث معه في التراث الفلسطيني. 
وعندما أصدر كتاباً عن «القاضي الفاضل» كان يتحدث عنه فرِحاً 

كما لو أنه اكتشف أن المتنبي من أصول فلسطينية.
متأخراً عرفت بأمر فلسطيني آخــر، كيف فاتني أن ألفت أبا 
هــانــي إلــيــه. لقد طغى اســم الإمـــام الشافعي على اســم بــلــده. وقد 
تنقل في البلدان ما بين بغداد ومصر ومكة واليمن حتى غاب عن 
الناس أنه وُلد في غزة، بوابة فلسطين. بل حاول البعض تغيير 
نسبه إلى مقر الإقامات الطويلة بدل مسقط الــرأس. وقد رسخت 
في ذاكــرة العرب قصيدته الشهيرة: «لا بد من صنعاء ولــو طال 
السفر». وعارضها من المحدثين عبد العزيز المقالح في أجمل الشعر 

يوم قال في بداياته:

ى في منافينا القدر         لا بد من صنعاء وإن طال السفر يوماً تغنَّ
لا بد منها حبنا أشواقها                تذوي حوالينا إلى أين المفر
وبكل مقهى قد شربنا دمعها               الله ما أحلى الدموع وما أمرّ

لت في القبض على أخطر 
ّ
ضربة أمنية ناجحة وكبيرة للأمن المصري، تمث

قيادات جماعة الإخوان المسلمين الهاربة، وهو محمود عزت، قلب الجماعة الأسود، 
وخازن أسرارها.

كانت دعايات الجماعة، ومن يواليها مثل قنوات قطر وتركيا، تشيع أن عزت 
«التجمع الخامس»  متوارٍ بغزة أو قطر أو تركيا، لكن اتضح أنَّ الرجل كان بمنزل بـ

بالعاصمة المصرية.
ه بمثابة رجل التنظيم والتعبئة العقائدية 

َّ
الإمساك بمحمود عزت، حيوي، لأن

والحركية والعسكرية والمالية، الأول، مع صديقه الأصغر منه سناً، خيرت الشاطر، 
المقبوض عليه سلفاً.

أمـــوال الــجــمــاعــة، وهــي بــالمــلــيــارات، وروابــطــهــا التنظيمية، ومــعــرفــة شبكة 
المتعاونين معها، ومــن هم عملاء الجماعة داخــل أجهزة الدولة أو في المجالات 
الأخــرى - بما فيها المجال الرياضي على فكرة! - هي بيد نــدرة نــادرة من نخبة 
القيادة الإخوانية، أشخاص ربما بعدد اليد الواحدة، ومن أهمهم طبعاً محمود 

عزت.
الرجل هو ربيب مجموعة سيد قطب المعروفة باسم مجموعة ٦٥، وتشرّب 
الفكر القطبي التكفيري الدموي للنخاع، وهو رجل حركة وسرية وتنظيم خاص، 
ويعتقد البعض أنَّ القبض عليه سابق لموعد إعلان السلطات المصرية، والغرض 
من تأخير الإعلان هو قطع الطريق على الجماعة في الخارج، الموجودة بتركيا 
وربما ماليزيا وأوروبا، لتدبّر أمرهم وتوفير قنوات وشخصيات بديلة، وقد يكون 
الإعلان فعلاً كما هو بموعده، لكن المهم هو أنَّ ذخيرة كبيرة من المعلومات سيحصل 

عليها المحقق المصري من عزت، مفيدة في الضربات الوقائية الاستباقية، مثلاً:
حركة تدفق المال من وإلى مصر لصالح الجماعة، ودور قطر، ودور تركيا، 
ودور خلايا الإخــوان في الخليج والمهاجر الغربية وماليزيا وليبيا... إلخ. كما 
سيحصل المحقق المصري على تصور واضح للشبكات الداخلية الإخوانية، وأين 
اختراقات الجماعة، ومن هم حلفاء الجماعة في الخارج من «النشطاء»، بالمناسبة: 
ث عن  في أوراق أسامة بن لادن الشهيرة، أوراق «أبــوت آبــاد» نجد أسامة يتحدَّ

تعاون وتواصل مع صحافيين غربيين بريطانيين وصحافيين عرب أيضاً.
قبل الظفر بذئب الجماعة الهارب لمدة ٧ سنوات، بعد تساقط المرشد بديع 
وإخوانه في السجن، تم تسلم ضابط الصاعقة المصري الخائن هشام عشماوي 
مستبيح الحرمات، ومؤسس تنظيم المرابطين، ليعدم لاحقاً، لكن من المؤكد أنَّ 
المحقق المصري حصل من هشام على معلومات مفيدة جداً عن الجهات الخارجية 
الداعمة للجماعات الإخوانية الإرهابية - وشبه الإخوانية، مثل هشام وقومه - 

ومن يساعد هذه الشبكات داخل مصر، وربما داخل بعض القطاعات الرسمية.
قيمة المــعــلــومــات الــتــي تــتــوفــر لـــدى صــاحــب الـــقـــرار الأمــنــي والــســيــاســي من 
اعترافات القيادات الإرهابية، ومن هم دونهم قيمة أيضاً، هي بناء تصور علمي 
صحيح، ومعرفة نمط التفكير الحركي والعقائدي لديهم، كما في الحصول على 
براهين قاطعة عن الدول الداعمة لهؤلاء الخونة... دول عربية أو أعجمية أو رومية 

أو إفرنجية!
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 الإنجليزي هذا الموسم

sport
الـ غارديان الرياضي

لماذا القبض على محمود عزت نجاح كبير؟! والشافعي أيضاً...

الممثلة الفرنسية فانيسا غيد أثناء حضورها العرض الصحافي لفيلمها «٣٠ يوما»
 ضمن فعاليات مهرجان الفيلم الفرانكفوني بمدينة أنغوليم غرب فرنسا (أ.ف.ب)

تغريدة رثاء لتشادويك بوزمان 
تدخل تاريخ «تويتر» بـ٥٫٧ مليون علامة إعجاب

لندن: «الشرق الأوسط»

ســـجـــلـــت تــــغــــريــــدة عــلــى 
حـــــــســـــــاب المـــــمـــــثـــــل الـــــــراحـــــــل 
تـــشـــادويـــك بـــــوزمـــــان، تــعــلــن 
وفــاتــه، أكــثــر مــن ٥٫٧ مليون 
عــلامــة إعـــجـــاب، وهــــو أعــلــى 
مـــعـــدل حــقــقــتــه تـــغـــريـــدة فــي 

تاريخ الموقع.
وأعلن الحساب الرسمي 
قــائــلاً: «أكثر  لموقع «تويتر» 
الــــتــــغــــريــــدات إعــــجــــابــــاً عــلــى 
الإطلاق. تحية تليق بملك»، 
فـــي إشـــــارة إلـــى الـــــدور الـــذي 
قـــــدمـــــه غـــــــوزمـــــــان فــــــي فــيــلــم 
«بلاك بانثر». وعبر الحساب 
الــذي حمل صــورة بالأبيض 
والأسود لبوزمان عن الحزن 
الذي أصاب ملايين المعجبين 
فـــــي أنـــــحـــــاء الــــعــــالــــم لــــوفــــاة 

النجم عن ٤٣ عاماً من مرض 
ســـرطـــان الـــقـــولـــون، ووصـــف 
صراعه مع المراض لأعوام لم 
يــوقــفــه عــن تــقــديــم مجموعة 
مــن الأفـــلام حــصــدت إعجاب 

الجمهور.
انتشرت الرسالة بسرعة 
تــقــف  كـــــبـــــيـــــرة، وهــــــــي الآن 
بــمــفــردهــا عــلــى رأس لــوحــة 
مقاييس «تويتر» بأكثر من 
٥٫٧ مــلــيــون إعـــجـــاب، تليها 
تــغــريــدة لــلــرئــيــس الأمــيــركــي 
الـــســـابـــق بـــــــاراك أوبــــامــــا فــي 
عام ٢٠١٧ تضمنت اقتباساً 
لنيلسون مانديلا: «لا يولد 
أحــــد حـــامـــلاً مــعــه الــكــراهــيــة 
لــغــيــره بــســبــب لــــون بــشــرتــه 
أو خــلــفــيــتــه أو ديـــنـــه»، وقــد 
ســجــلــت ٤٫٧ مــلــيــون عــلامــة 

إعجاب.

كلما زاد وقت الاستخدام ارتفع التوتر من البعد عن الجهاز

الذعر عند نسيان الهاتف من أعراض الوسواس القهري
القاهرة: حازم بدر

«أووه... لا... تركت هاتفي 
في المنزل». هذا الشعور بالذعر 
الــــذي يــنــتــاب الــشــخــص عندما 
يكون بعيداً عن هاتفه الذكي، 
توصلت دراسة جديدة أجريت 
على الشباب في البرتغال إلى 
ـــــــه يـــرتـــبـــط بـــــأمـــــراض الــقــلــق 

ّ
أن

والوسواس القهري.
ووجــــــــــدت الـــــــدراســـــــة الـــتـــي 

ـــشـــرت فـــي الـــعـــدد الأخـــيـــر من 
ُ
ن

مجلة «كــومــبــيــوتــر إن هيومن 
بـــيـــهـــافـــيـــور ريــــــبــــــورتــــــرز»، أن 
(الــــــذكــــــر أو الأنــــثــــى،  الــــجــــنــــس 
لــيــس لــه أي تــأثــيــر عــلــى مــا إذا 
كان الناس سيشعرون بالذعر 
عــنــد نــســيــان هــواتــفــهــم، ولــكــن 
هــؤلاء الأشــخــاص يميلون إلى 
أن يكونوا أكثر قلقاً ووسواساً 
قهرياً في حياتهم اليومية أكثر 

من غيرهم.

واستندت هذه الدراسة إلى 
آنــا بــاولا  عمل ســابــق للباحثة 
كــوريــا، الأســتــاذة المــشــاركــة في 
قــســم الــــدراســــات الــتــربــويــة في 
«جامعة أوهايو»، التي أنشأت 
خلاله استبياناً لتقييم اعتماد 
الأفـــــراد عــلــى هــواتــفــهــم الــذكــيــة 
وصكت من نتائجه مصطلحا 
جديدا يسمى «نوموفوبيا» أي 
الخوف من الابتعاد عن الهاتف 

الذكي.

وفــــــــــــي هــــــــــــذه الـــــــــــدراســـــــــــة، 
الــبــاحــثــة وفريقها  اســتــخــدمــت 
الاستبيان السابق وآخر جديدا 
لـــتـــقـــيـــيـــم الأعـــــــــــراض الــنــفــســيــة 
المرضية مثل القلق والوسواس 
القهري ومشاعر عــدم الملاءمة 
عند ٤٩٥ بالغاً تتراوح أعمارهم 
بين ١٨ و٢٤ عاما في البرتغال.

 وأفــــــــاد هـــــــؤلاء الـــبـــالـــغـــون 
بـــــاســـــتـــــخـــــدام هــــواتــــفــــهــــم لمــــدة 
تــــــــتــــــــراوح بـــــــين أربــــــــــــع وســــبــــع 

ســـــاعـــــات فـــــي الـــــيـــــوم، وبــشــكــل 
أســـاســـي لــتــطــبــيــقــات الــشــبــكــات 

الاجتماعية.
ــه كلما 

ّ
أن ووجــد الباحثون 

الــهــواتــف  زاد وقــــت اســـتـــخـــدام 
الذكية كل يوم، زاد التوتر الذي 
يشعر به الشخص دون الهاتف، 
وكـــــان أكـــثـــر بــقــلــيــل مـــن نصف 
المــــشــــاركــــين فـــــي الــــــدراســــــة مــن 
الإناث، ولم تجد الدراسة رابطاً 
بــين الــجــنــس ومــشــاعــر الــخــوف 

من الابتعاد عن الهاتف الذكي.
وأشــــــــار الـــبـــاحـــثـــون أيــضــاً 
ــه كلما سجل المشاركون 

ّ
أن إلــى 

مـــــشـــــاعـــــر عـــــالـــــيـــــة مـــــــن الـــقـــلـــق 
والوسواس القهري، زاد خوفهم 

من عدم استخدام هواتفهم.
وتـــم قــيــاس ذلـــك مـــن خــلال 
مطالبة المشاركين بتقييم مدى 
شـــعـــورهـــم بـــأنـــهـــم مـــضـــطـــرون 
إلـــى «الــتــحــقــق مـــرة أخــــرى مما 
يـــفـــعـــلـــوه» والأســــئــــلــــة المــمــاثــلــة 

القلق والــوســواس  التي تقيس 
القهري.

وتــقــول الباحثة كــوريــا في 
تقرير نشره الموقع الإلكتروني 
لـــجـــامـــعـــة أوهـــــايـــــو بـــالـــتـــزامـــن 
مــــــع نــــشــــر الــــــــدراســــــــة: «هــــنــــاك 
فــــرق بـــين الاســـتـــخـــدام الـــعـــادي 
للهاتف الذكي الذي يفيد حياة 
الـــشـــخـــص، عــلــى ســبــيــل المــثــال 
مثل إجـــراء محادثة فيديو مع 
الأصــدقــاء عندما يتعذر عليك 

أن تــكــون معهم أو استخدامه 
في العمل، واستخدام الهاتف 
الذكي الذي يتعارض مع حياة 

الشخص». 
وتــضــيــف: «عــنــدمــا يسبب 
الابــــتــــعــــاد عــــن الـــهـــاتـــف الــقــلــق 
والـــــــوســـــــواس الــــقــــهــــري، فـــهـــذه 
حالة مرضية، لأنّ وقتها ينظر 
الأشخاص إلى هواتفهم كأداة 
المــرتــبــط بهذه  لإدارة الإجــهــاد، 

الأمراض».

تقنية جديدة تتيح رؤية مجسمة 
لتغيرات المواقع الأثرية مع الزمن

لندن: «الشرق الأوسط»

اســــــــتــــــــطــــــــاع فــــــــريــــــــق مــــن 
الباحثين من جامعة كورنيل 
الأميركية استخدام مجموعة 
مــــن الــــصــــور الــــتــــي الــتــقــطــهــا 
ســــائــــحــــون لـــبـــعـــض المــــــــزارات 
الــعــالمــيــة مــثــل بــــرج إيـــفـــل في 
فــرنــســا ونــــافــــورة تــريــفــي في 
رومــــــــا وغــــيــــرهــــمــــا، لــتــطــويــر 
وســيــلــة جــديــدة لإتــاحــة رؤيــة 
مــجــســمــة لــتــلــك المــــــــــزارات مــع 
متابعة التغيرات التي تطرأ 

عليها بمرور الوقت.
وتعتمد هذه الفكرة على 
تقنيات الذكاء الصناعي التي 
تستطيع ترتيب آلاف الصور 
للمواقع الأثرية الشهيرة من 
الـــصـــور  تـــكـــون هـــــذه  دون أن 
فــي الأصـــل مــؤرخــة أو مرتبة 

بتسلسل زمني معين. 
وأتـــــاحـــــت هــــــذه الــتــقــنــيــة 
حـــل مــشــكــلــة تــتــعــلــق بــالــرؤيــة 
الحوسبية ظلت تؤرق خبراء 
الــكــمــبــيــوتــر عــلــى مـــــدار ستة 

عقود.
المــوقــع الإلكتروني  ونــقــل 
«تــيــك إكسبلور» عــن الباحث 
نواه سنافلي الأستاذ المساعد 
بــقــســم عـــلـــوم الــكــمــبــيــوتــر في 
ــهــا 

ّ
جامعة كــورنــيــل قــولــه: «إن

المــزارات  طريقة جديدة لرؤية 
السياحية تسمح لك بمشاهدة 
المــــكــــان مــــن زوايــــــــا مــخــتــلــفــة، 
وكذلك اختيار وقت المشاهدة، 

الــلــقــطــة  أي اخـــتـــيـــار تـــوقـــيـــت 
حسب رغبة المستخدم». 

وأوضـــح قــائــلاً: «إذا كنت 
قد شاهدت نافورة تريفي في 
الواقع خلال قضاء عطلة في 
إيطاليا، فإنّ مظهرها يختلف 
حــســبــمــا إذا كــنــت شــاهــدتــهــا 
لــيــلاً، وهــي مــضــاءة بوسائل 
الإنارة الصناعية، أو كنت قد 
شاهدتها نهاراً، وهي تتلألأ 
تحت أشعة الشمس»، مشيراً 
إلى أنّ التقنية الجديدة تهدف 
إتــاحــة مشاهدة مختلفة  إلــى 
لــنــفــس المـــكـــان، اعـــتـــمـــاداً على 
مــجــمــوعــة مــــن الــــصّــــور الــتــي 
الــتُــقــطــت فـــي أوقـــــات مختلفة 

من اليوم.
وأكــــــــد الــــبــــاحــــثــــون خـــلال 
ه من الممكن تطويع 

ّ
الدّراسة أن

الــــتــــقــــنــــيــــة الــــــجــــــديــــــدة لــخــلــق 
مشاهد مجسمة من الناحية 
المــكــانــيــة والــزمــنــيــة لــلأمــاكــن 
السياحية الشهيرة باستخدام 
قــرابــة ٥٠ ألــف صـــورة متاحة 
لهذه الأماكن ســواء من خلال 
منصات الصور على الإنترنت 
مثل «فليكر» أو «إنستغرام».

الــتــقــنــيــة  أنّ  وأضـــــــافـــــــوا 
الـــجـــديـــدة ســـــوف تـــؤثـــر عــلــى 
الـــدراســـات الــخــاصــة بــالــرؤيــة 
الحوسبية، فضلاً عن خدمات 
السياحة الافتراضية، لا سيما 
في مثل هذا التوقيت، بعد أن 
أصــبــحــت إمــكــانــات السياحة 
والسفر غير متاحة للكثيرين.

روبوت يعقم الغرف 
بالأشعة فوق البنفسجية 

سان فرانسيسكو: «الشرق الأوسط»

مــــــنــــــذ تـــــفـــــشـــــي جــــائــــحــــة 
«كـــــورونـــــا»، أصـــبـــح الــجــمــيــع 
يــــحــــرصــــون عــــلــــى الاعــــتــــنــــاء 
بـــنـــظـــافـــة مـــنـــازلـــهـــم وأمــــاكــــن 
عملهم خشية تفشي (كوفيد 
- ١٩)، ولــــكــــن هــــنــــاك بــعــض 
الأماكن التي يصعب الوصول 
إليها داخل الغرف لتعقيمها 

والتأكد من نظافتها. 
فـــريـــق من  ولـــذلـــك، درس 
الباحثين فــي جامعة ســاوث 
كاليفورنيا الأميركية إمكانية 
الاستفادة من روبوت، كانوا 
قد ابتكروه منذ عدة سنوات، 
لـــلـــقـــيـــام بــــهــــذه المــــهــــمــــة بــعــد 
إدخــال بعض التعديلات في 

تصميمه.
وأفــاد الموقع الإلكتروني 
«تيك إكسبلور» المتخصص 
فــــــــي الـــــتـــــكـــــنـــــولـــــوجـــــيـــــا بــــــأن 
الــــروبــــوت الـــــذي يــحــمــل اســم 
«أدامز» الذي صُمم في الأصل 
لــلــمــســاعــدة فــي فــتــح الأبـــواب 
وحــــمــــل الأغـــــــــــراض الــثــقــيــلــة 
وأداء بــعــض المــهــام الأخـــرى، 
جُهّز بذراع روبوتية، ووحدة 
للتعقيم بواسطة الأشعة فوق 

البنفسجية.
أنّ  الـــــبـــــاحـــــثـــــون  ووجـــــــــد 
الــروبــوت بفضل هــذه الــذراع 
الــــــتــــــي تـــــحـــــتـــــوي عـــــلـــــى ســـت 
مـــفـــصـــلات مــخــتــلــفــة لإتـــاحـــة 
ســــهــــولــــة حــــركــــتــــهــــا، يــمــكــنــه 

إلــى أضيق الأماكن  الوصول 
داخــل الغرف لتنظيفها مثل 
صناديق التخزين والخزانات 

المختلفة.
ـــهـــم 

ّ
وأكـــــــد الــــبــــاحــــثــــون أن

استخدموا تقنيات الطباعة 
المــجــســمــة مــــن أجـــــل تــصــنــيــع 
بـــعـــض مـــكـــونـــات الــــروبــــوت، 
وصــمــمــوا مــنــظــومــة للحركة 
والتوجيه عن طريق معادلة 
خـــوارزمـــيـــة تــتــيــح لــلــروبــوت 
تــوجــيــه نــفــســه ذاتــيــاً لتنفيذ 

المهام الموكلة إليه.
ويـــــقـــــول الــــبــــاحــــث هــــوي 
جيونغ كيم: «بمجرد وضع 
الروبوت في المكان المنشود، 
الــذراع الروبوتية سوف  فــإنّ 
تــلــقــائــيــاً بعملية مسح  تــبــدأ 
لــــتــــحــــديــــد طـــبـــيـــعـــة الـــبـــيـــئـــة 

المحيطة بها».
ويـــــتـــــلـــــقـــــى المـــــســـــتـــــخـــــدم 
المسؤول عن الروبوت صورة 
المــراد  ثلاثية الأبــعــاد للغرفة 
تعقيمها بجميع تفاصيلها، 
ثم يستطيع توجيه الروبوت 
لرسم مسار الحركة اللازم من 
أجــــل تــعــقــيــم جــمــيــع الأمـــاكـــن 

داخل الغرفة بالكامل.
ــــه 

ّ
ويــــؤكــــد الـــبـــاحـــثـــون أن

ـــه يمكن التحكم في 
ّ
نــظــراً لأن

الـــروبـــوت الــجــديــد عـــن بُــعــد، 
فإنه مناسب تماماً للأوقات 
الــحــرجــة مــثــل تــلــك الـــظـــروف 
الـــتـــي نـــواجـــهـــهـــا فــــي الـــوقـــت 

الحالي.

كمامة من القنب تحمي من «كورونا» وقابلة للتحلل
باريس: «الشرق الأوسط»

تـــتـــمـــيـــز كــــمــــامــــة واقــــــيــــــة مــن 
فـــــيـــــروس «كــــــــورونــــــــا» المـــســـتـــجـــد 
تنتجها إحدى الشركات الفرنسية 
ها مصنوعة من شتلة القنب 

ّ
بأن

وقابلة للتّحلل والتسميد.
وأوضـــــحـــــت مـــــديـــــرة مــصــنــع 
«جيوشانفر» في ليزين (مقاطعة 
يــــــــون) ســـتـــيـــفـــانـــي غـــوفـــنـــيـــه، أنّ 

«لـــلـــقـــنـــب خـــصـــائـــص تُـــغـــنـــي عــن 
إضـــــافـــــة مـــنـــتـــجـــات أخـــــــــرى» إلـــى 
الكمامة، كالغراء أو المواد الرابطة. 
وشــــــرحــــــت لـــــوكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
الفرنسية أنّ «خصائصها تتيح 
حصول التنقية والتهوية من دون 

استخدام أي مواد إضافية».
وقــــــد طـــــــــوّرت هــــــذه الـــشـــركـــة 
الناشئة المتخصصة في التنمية 
المـــســـتـــدامـــة وصـــنـــاعـــة الـــلـــبـــادات 

النباتية، فكرة إنتاج هذه الكمامة 
من القنب في الربيع الماضي، علماً 
بأن نبتة القنب التي تُنتج أزهارها 
الحشيشة، تُستخدم أليافها على 
نطاق واســع في صناعة الملابس 

واللبادات.
وتـــــــحـــــــقـــــــقـــــــت الــــــســــــلــــــطــــــات 
الفرنسية مــن مطابقة الكمامة 
لــلــمــعــايــيــر المـــطـــلـــوبـــة، وأفــــــادت 
بـــالـــفـــعـــل بـــــــأنّ نـــســـبـــة تــنــقــيــتــهــا 

الهواء الخارجي ٨٩٪.
وقــــــــد بــــيــــعــــت مــــــن الـــكـــمـــامـــة 
١,٤ مــلــيــون قــطــعــة. وقـــــال المــديــر 
التجاري في «جيوشانفر» جيرالد 
باييت، إنّ الشركة تصنع «خمسة 
آلاف كمامة فــي الــيــوم». وأوضــح 
ــهــا «الــكــمــامــة الــوحــيــدة القابلة 

ّ
أن

للتسميد فــي فــرنــســا وأوروبـــــا»، 
مـــشـــيـــراً إلـــــى وجــــــود «زبــــائــــن مــن 

بلجيكا وسويسرا وإيطاليا».
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